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غوذج من خط الشاعر 
وهو مقدمة قصيدة « ليتني » ذات ال ( ۳۲ ) 


هت 


شفیق چبری() 
في سنة ۱۸۹۸ أو ۱۸۹۷ : 5 
ولد الشاعر" . tme/t_pdf‏ 
في سنة ۱۹۱۳ : 
حصل على شهادة مدرسة ا بدمشق . وسافر مع 
أهله إلى فلسطين » مم ثم عاد إلى دمشق سنة ۱۹۱۷ . 
بين سنة ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ : 
قال الشعر" . 
بين سنه ۱۹۱٩‏ و ۱۹۲۰ : 
أي في عهد الحكومة العربية تلد علاً في دائرة الراقبة » ۸ 
في دائرة المطبوعات » ثم آنشت نشئت الوزارة الخارجية » وكان 
زیر ال كور عبد الرحن التهشدن:»-والستشان جيل 
مردم بك » فعَيّن فيها أميناً للسر . 


(۱) المعلومات مستقاة من ( إضبارته في المجمع ) و( بجلة المجمع ) و( أنا والنثر) و( أنا 
والشعر ) . 

(۲) كتب رجه الله في إضبارته في ال جمع ما يلي : « في ترجمة حالي الحفوظة في المجمع وردت 
سنة ميلادي ۱۸۹۸ ۰ وقد رجعت إلى القرآن الكريم وهو لجدي المرحوم » فوجدت 
ميلادي على الضبط : ليلة.الأربعاء في ۱۶ شعبان ۱۳۱6 هجرية على حسب ما هو مدون 
على جلد القرآن الكريم » وهي العادة القدية » وهذا التاريخ امجري یوافق ( ۱۱ کانون 
الثاني ۱۸۹۷ ) 

() کتب في ذیل قصيدته ( الزمان ) ذات الرق ( ۱۱ ) یتحدث عنها وعن قصیدته ( خیال 
الغد ) ذات الرق ( 1۵ ) هذه الملة « باكورة الشعر بين ۱٩۱۷‏ و۱۸٩۱‏ ۰ . 

AE 


في سنة ۱۹۲۰ : 
كان أصفر الاعضاء سنا في جمعية أدبية یرعاها اللك فيصل 
اسمها ( الجامعة الأدبية ) وكان أعضاوها ( خير الدين 
الزركلي والشيخ فوّاد الخطيب ويوسف حيدر والشيخ رضا 
الشبيي ونجيب الأرمنازي وشفيق جبري ) . 

في منتصف سنة ۱۹۲۰ : 
حين دخل الفرنسیون تسلّم وزارة العارف الأستاذ مد کرد 
علي فعيّنه رئیساً لدیوان الوزارة . 

في سنة ۱۹۲۰ : 
شخب عضواً في الجمع العمي العربي بدمشق 

ا نتخب عضوا موازرا فى بغداد عام ۰۱۹۷۰ 

۱۹9۰ TT E ha 
آنشفت في الجامعة السورية در الآداب العلیا» فعین‎ 
مدير لها بالوكالة» وأستاذاً فيهاء بقي محتفظا برئاسة‎ 
ديوان وزارة المعارف» وفي هذه الفترة أصدر كتابيه‎ 
(المتنبي) و (الجاحظ).‎ 

في سنة ۱۹۳6 : 
ألغى الفرنسیون وظیفته في وزارة العارف » وألفوا مدرسة 
لادات القليبا » فانضرف إلى الطالعة + ونع مقالاته 
وقصائده في الصحف واجلات » ومنها مجلة اجمع بدمشق 
والثقافة بمصر. والحدیث في حلب. 

في سنة ( ۱۹6۷ - ۱۹۵۸ ) : 
عَيّن عميداً لكلية الاداب في جامعة دمشق ‏ وأعید انتخابه 
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أربع مرات خلال ( ۱۱ ) سنة » حتى بلغ الستين » وفي هذه 
الفترة أصدر ( دراسة الأغاني ) و( كتاب أبي الفرج 
الأصبهاني ) وقد كلفه معهد الدراسات العربية العالية في 
القاهرة أن يلقي محاضرات فيه » فألقى خلال ثلاث سنين 
محاضرات جُمعت في ثلاثة كتب هي ( محاضرات عن مد 
كرد علي ) و( أنا و الشعر ) و ( أنا و النثر) . 

فى سنة ۱۹۵۸ : 

١‏ تقاعد عن العمل لبلوغه الستين» وعين رئيساً في المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في 

الاقليم الشمالي. 

في سنه ۱۹۷۹٩‏ : 
قال آخر قصيدة وهي ( بعد الغانین ) ذات الرق ( ۷١‏ ) . 


فى سنة ۱۹۸۰ : 


توفي رجه الله . 


۱ التنی مالی الدنیا وشاغل الان . دمشق » مطبعة ابن زیدون 
۰ . 

۲ - الجاحظ معام العقل والأدب . ط ١‏ : دمشق » ۱۹۳۲ » ط ۲ : دار 
العارف عصر ۱۹۵۸ . 

۳ - العناصر النفسية في سياسة العرب . دار العارف بمصر ۱۹۵۵ . 

الخ والضخ رام (سلتله اقا داز اغارف عضر ۱۹55 : 

رة آلاخان رت خسف عطیعه الجافعة الور يه ۱۵۱ 

5 - آبو الفرج لاان . ط ۱ دار العارف عصر ۱۹۵۵ . ط ۲ : ۱۹۱۵ . 

۷ محاضرات عن محمد کرد على . معهد الدراسات العربية المالية . 
القاهرة . مطبعة الرسالة ۱۹۵۷ . 

فت انا وال ٠‏ مد الدراتتات العريية العالنة ؛ القاهرة الملطيعنة 


الكالية ۱۹۵۹ . 
٩‏ - أنا والنثر . معهد الدراسات العربية العالية . القاهرة مطبعة نهضة 
مصر ١950‏ . 
۰ - أرض السحر . وزارة الثقافة والارشاد . دمشق مطبعة فى العرب 
۲ . 
١‏ - نوح العندليب . 


آثاره التى لم تطبع 


١‏ على صخور صقلية (رحلة إلى أوربة). 

۲ - جبار القرن التاسع عشر أحمد فارس الشدياق. 
E‏ أفكاري (محموعة مقالات ومحاضرات) جرء ۲. 
٤‏ - دراسة عن شوقي. 

ه ‏ محاضرات الكويت. 


2 الأدب الحديث. 
3 ۱ - 10 - 


كامة المجمع 


عرفت دمشق بُعَيْدَ رحيل العشانیین عنها أربعة رَط من الشعراء 
نظراء متكافئين هم خير الدين الزركلي وشفيق جبري وخليل مردم بك 
ومد البزم » كانوا طبقة واحدة » إن نهجنا في التسمية نهج ابن سلام في 
طبقانه . نشووا ف رحاب قو وترمرعوا فق جنبانجا » وآشربوا خب 
آرضها وبمائها » وامتلأت قلوبهم إياناً بعروبتهم واعتزازاً » فتفنوا في 
أشعارم آمال الامة العربية ومطاعها » وندّدوا بالقوى الاستعمارية الظالمة 
التي عاثت في الأرض العربية فساداً » وأذاقت الماهير العربية المناضلة في 
سبيل الحرية والوحدة مر العذاب . 

دخل الأستاذ شفيق جبري محراب ممع الخالدين بدمشق عام 
7 مء وظل يشارك في اعاله » ويوالي الكتابة في مجلته حتى وافاه 
اليقين عام ۱۹۸۰ م » وقد خلّف تراثا مذكوراً من المقالات الأدبية 
واللغوية والنقدية كان لما من السمات والملامح في طريقة التفكير ونهج 
العالجة وحس التذوق وأسلوب العرض ما آفردها تمطأ خاصاً طبع بطابعه 
وعرف به . 

وعدّد الأستاذ جبري في ترجته الذاتية احفوظة في اجمع مؤلفاته 
العشرة المنشورة » ومؤلفاته الأربعة التي ل یمد ما أن تطبع بعد » وكان 
أول هذه الأربعة : « ديوان شعر اسمه : نوح العندليب » . 

وقد أقرٌ مجلس المجمع طبع الديوان تكرياً للفقيد الراحل » وتنوياً 


و ۳ 


بنزلته ومکانته » ووفاءً لذكرى الشاعر الكبير الذي تغتى أفراح الأمة » 
وأشاد ببطولاتها ورجاها الاجاد » وأمي لأحزانها » ودمدم على أعدائها 
انر 

وتامح في كتب الأستاذ جبري ومقالاته ولاسيا كتابه « أنا والشعر » 
صورة للديوان وترتيبه ماثلة في ذهن صاحبه » ولكن نسخة الديوان التي 
تسلمها الجمعٌ كانت أوراقاً مضوما بعضها إلى بعض » دون ناظم أو 
ضابط : جزء منها منسوخ بالآلة الكاتبة » وجزء ثان قصاصات من 
الصحف وابلات » والجزء الثالث مكتوب بخط الشاعر ." 


وَكَلَ المجمعٌ إلى الأستاذ قدري احکم أن ينهض بعبء ترتیب 

الدیوان وتبویبه + ستهدیا بالصورة الى یستشفها قي آثار الشاعر 
الطبوعة » وأن یضم إلى ما يجده من مقدمات الشاعر ومن خواقه 
لقصائده ما يُسعف القاریء ويأخذ بيده في تفهم الشعر وتعرّف ملابساته 
واا ماقا كتاتة» ات الق امه > وان ی یر 
الألفاظ وتوضيح المعاني ليكون الديوان في متناول جمهرة القراء والناششة 
العربية » يترفون بأشعاره » ويرتاضون بأدبه . ويتذوقون معانيه 
وأسلوبه » وتخالط نفوسهم مراميه الوطنية والقومية » لايصدم عنه لفظ 
يعسر عليهم فهمه › أو معنى یصعبٌ عليهم إدراكه . 

وقد رتب الأستاذ قدري قصائد الديوان في خمسة أبواب : 

١‏ الوطن العربي 

۲ - الطبيعة والمرأة 

۳ الرثاء 

٤‏ التأمل 

۰ التفرقات 
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ووفْق الأستاذ قدري فيا ندب له من عمل » ويسّر الدیوان للأجيال 
العربية الناشئة في مشرق الأرض العربية ومغرها » يردون منه العذب 
الو وقد انتقلت كل قصيدة بتفسیر الصمب من الفاظها تحبا 
للإحالة . وتسهیلا على القارىء . وذيّل الديوان بأربعة فهارس : فهرس 
القوافي » وجدول البحور والقوافي » وفهرس القصائد الزمني » والفهرس 
العام . 

ويسعد المجمع أن يقدّم لقراء العربية « نوح العندليب » داني 
الظلال » مذلّل القطوف . ويأمل المجمع أن تكون طبعة الديوان الثشائية 
ام وأوقا+ قداث الیها کل ما تفرق من شمر الشاعر ف الصحف اغلات 
مما لم يرد بين دفتي هذا الدیوان.؟؟ 


TIL 


شميق جبري 
الشاعر والشعر 

للأستاذ الدکتور شكري فيصل 

القسم الأول الشاعر 


مدخل : تسمية الديوان ‏ العالم الداخلي للشاعر tme/t_pdf‏ 


لماذا اختار الشاعر هذا العنوان : « نوح العندليب » لديوانه .. وهل 
تكون هذه التسمية مفتاح التعرف إلى شخصيته وشعره .. أم هي تسمية 
عارضة اقتبست عنوان القصيدة الأول من قضائد الدیوان فاأطلقته عل 
الدیوان كله ؟.. وإذا كان ذلك كذلك فماذا آثر الشاعر أن یصدّر دیوانه 
هذه القصيدة ؟.. هل كانت القصيدة بعنوانها وموضوعها أحبّ القصائد 
إلى الشاعر .. وهل كانت أصدق شعره في الدلالة عليه والتعبیر عنه 
فاتخذت لذلك مكانها من صدارة القصائد کا اتخذ عنوانها مكانه من صدارة 
الديوان ؟... هل آثر « جبري » أن يكون شعره نوح العندليب ولم يشأ 
أن يكون تغريد البلابل ؟.. أهو نوع من التظرف أم هو نوع من 
الاغراب ؟.. آکان ذلك نوعا من التواجد أم كان نوعاً من الوجد 
الحق ؟.. وأين تقف شخصية « شفیق جبري » .. وشعر « شفیق جبري » 
من ذلك ؟.. وهل يجد قاریء الدیوان أن هذا النواح یشغل صفحات 
الدیوان ویغلب علیها . أم هو يتخلله ‏ یتخلل الدمع الشوون .. أهي 
براعة التسمية أم هي حقيقة السمّی .. أهو البکاء أم هو الغناء ؟. 

أبكت تلك امامت آم غت ت على فرع غصنها امياد 
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تلك جملة من التساؤلات التي تتبدى منذ تقع عين القارىء على غلاف 
الديوان » ثم لا يكاد يمضي في قراءته أو في قراءة قصائده ومقطوعاته حتى 
تلح عليه هذه الأسئلة : تغاديه وتراوحه » وتتبدی له من آمامه ومن 
حول ذلك أن تقدة يان أو بيخطيها الا تا تاه ال ف 
وهو يتنقل من قصيدة إلى قصيدة ومن موضوع إلى موضوع ؛ وأن نا 
شجياً يظل يراود السمع بين الصفحة والصفحة .. فهل كان الحزن هو 
قرين الشاعر الذي لازمه » وهل كانت مشاعر الأسى هي الشاعر الأولى 
التي صبغت وجوده الداخلي كله » ثم طفت بعد ذلك على كثير من 
وجوده الخارجي ؟ 

غ ناذا تكون ادن هذا الخزن وموارةة کت این كانت لته الأون 
ولاذا ؟.. أين كان منطلقه وماذا كانت الدوافع إليه والبواعث عليه ؟.. 


حقيقة هذا العالم الداخلي للشاعر ومصادره 


الذين لایعرفون الشاعر معرفة قريبة سینساقون إلى القول بأن 
الحزن كان هو الطابع الذي غلب على حياته . وأنه كان علامتها المميّزة » 
ومن حياته كان يتسرب إلى بيانه فينطلق به شعره .. 


ولكن ال اش ا عات اشامن وعرقوا عن یامه مش جانا 

قد يجدون أنفسهم في موقت آخر :ذلك أن الا الخاضة للشاعر بینه 
وبين خلّص أصدقائه وصفوة معارفه لم تكن مطبوعة بهذا الحزن ولم تكن 
تسيطر عليها الكآبة » ولم يكن للها هذا الشعور البائس أو اليائس .. 
ا كانك یاه حك قیها الل و تغلب قليها عبت النادرع البارخة 
وصناعتها أو حکایتها » وتتفشاها النكتة الحلوة » ویتردد في آفاقها صدی 
الضحكة العريضة کا تتراءى في جوانبها البسمة .. فأين هو موقف 


- 16 2 


الشاعرالأصيل وجوهر حقيقته ؟.. أهو الانسان الضاحك أم هو الشاعر 
الحزين ؟.. أهو الصوت الذي تخالطه بحة الأحزان أم هو الانسان الذي 
يعيش فيه المرح .. أهو هذا النوذج الباسم أم هو الصورة البائسة ؟.. أهو 
أحد هذين الاتجاهين أم هو هذان الاتجاهان معا 

ليس يسيرأ أن يصل الإنسان من ذلك إلى رأي قاطع .. وحين يجد 
الرأي فانه لن يجد التعليل الدقيق .. إن عام النفس عام خفي معقد 
تكثر فيه الدروب متلاقية أو مفترقة » متوازية أو متقاطعة .. ثم هو عام 
متطور قد تقع على الحقيقة فيه في فترة من فترات العمر ثم تغيب هذه 
الحقيقة في طيّات الأحداث » أو تتطور بتأثيرها » في فترة أخرى .. ثم 
هو عالم قد تساعد الظروف الاجتاعية على أن يكون العمل الفني تعبيراً 
هة تكون هده الظروفت :غاملا مساعدا عل کته وتقطيعة 
والهبوط به إلى القاع .. إن الأعمال الفنية قد تكون في كثير من 
الأحيان » سبراً لهذا العالم النفسي وإضاءة لبعض جوانبه » ولكنها تكون 
كذلك في كثير من الأحيان الأخرى غطاء له وحجبا ... وأيا كانت 
مهارة الدارس الأدبي للأثر الفني فان النتائج التي ينتهي إليها في محاولة 
الکثف عن العالم الجواني تظل عرضة لقدر متساو من احتالات الخطاً 
والصواب .. وخاصة حين تكون قدرة الشاعر الفنية قدرة فائقة تحمل من 
الوسائل ما يساعدها على التسّر والتخفي . أو حين تكون الظاهرة 
النفسية التي يراد اكتشافها بعيدة الأغوار ء ذاهبة في الأعماق إلى البعيد 
البعيد » أو حين تكون متناقضة في ظواهرها التي تبدو منها . 

إن شيئاً من هذا » أو أكثره أو كله » يواجه الذي یتصدی لمعرفة 
حقيقة العام الداخلي لشاعرنا من هذه الزاوية : زاوية الفرح أو الحزن » 
البهجة أو الامتعاض » الأمل أو اليأس » الغناء أو النواح » الابتسامة أو 
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الکابة .. ومدى تطابق هذا العالم الداخلي مع العام الآخر الذي ينشره 
شعره أو تومىء إليه قصائده .. ولعلي لا أنزلق فأقول إن ذلك أيضاً هو 
الذي يواجه الدارس » لا من هذه الزاوية وحدها بل من جملة أخرى 
كبيرة من زوايا حياة « جبري » ... ولكني أوثر هنا الإيجاز والاعتدال . 
أ العزلة : 

وفي تقديري أن عاملاً ما » في بداية الأمر دفع « بشفيق جبري » في 
مطلع شبابه إلى شيء من العزلة .. وأن هذه العزلة حملت إليه شيئاً من 
الكآبة وفرضت عليه أنواعاً من التأمل .. والتأمل في العادة يقود إلى 
إحدى نهايتين : إلى يقين کامل في أمور الحياة والكون في إطار عقيدة 
مامن العقائد .. أو إلى نوع من التوقف وهو توقف لابد أن تخالطه 
الكابة بقذر أو بآخر . 
ولكن تأملات « جبري » وعزلته لم تكن عزلة اجتاعية فحسب وإفا 
كانت فوق ذلك عزلة ثقافية .. كانت عزلة فكرية وكانت عزلة فنية › 
فقد وجد نفسه » وهو في ميعة الصبا . يخوض عام الشعر ‏ ويسجّل فيه 
بدايات رائعة » وتغمسه هذه البدايات في مواقف تامس طرق الابداع 
من أوها » من المعارضة والاحتذاء و « الاحضار في البال* » إلى النهايات 
التي لاحدود لها . 
ب عناصر من الرومانتيكية : 

هذه العزلة وهذه المارسة للحياة الشعرية وهذا التاس طوانب 
الابداع فيها . رافقها عامل آخر ساعد على إشاعة الكآبة في روح 


* هذا من تعبير الشاعر عن نفسه وهو يفسّر بعض أعماله الشعرية القائمة على 
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الشاعر .. هذا العامل لم يكن داخلياً من عام الذات » ولم يكن محلياً من 
خلال عالم الشعراء الذين عايشهم وعارضهم واحتذاهم في بلاد الشام » ولغا 
كان خارجياً . عربياً .. كان تياراً طارئاً على الشعر العربي » وفد عليه 
وخالطه بتأثير النزعة الرومانتيكية التي امتلكت جموعة الشعراء 
الرومانتيكيين في أواخر العشرينيات وفي الثلاثينيات خاصة . ولم تنتقل 
الروماتيكية* إلى الوطن العري مذهبا واضحا محدداً + وما كان شا .. 
لان الروماشکنه تفا لاتكاد قرف مدید اقيق :. تاك راء 
رومانتيكيون ولكن ليس هناك رومانتيكية واحدة دقيقة الملامح .. 
والذي انتقل إلينا منها كتلة من المشاعر والعواطف والعناصر الذاتية لأا 
بذلك تتلاق مع الغنائية العربية .. وهكذا حملت الرومانتيكية إلى الشعر 
العربي آنذاك هذا الشعور بازن ‏ وهذا التحبيب بالعزلة والاندفاع 
إليها . ومحاولة غمس القصيدة أو المقطوعة في هذه الأوعية من الا 
والبكاء والنواح » وقد شاع ذلك أو بعضه في شعرنا العربي » في الهاجر 
أولاً ثم في مصر على أيدي شعراء آبولو .. ثم كانت هذه الموجة بعض 
ماورد على الشام وبعض ماأخذ به شعراء من الشام .. وكان « جبري » في 


* نستعمل مصطاح ٠‏ الروماتتيكية » في هذه الصفحات اضطراراً .. ذلك أنا نؤمن 
أن الشعر العربي لايمكن أن نطلق عليه التقسیات التي غلبت على الشعر الغربي والي فسرت 
مراحل من تاريخه .. وحاولةٌ استخدام هذه السمیات في التأريخ للشعر العربي محاولة فاشلة 
إذا هي لم تكن محاطة بضروب من الحذر والاحتياط .. لأن هناك خلافا أساسياً بين ظروف 
الشعر العربي وطبيعته وبين الشعر الغربي وطبيعته .. واستعارة بعض المصطلحات من أدب 
إلى أدب تعود إلى غلبة نزعة التقليد التي تسود حياة الضعفاء أو تكون استجابة لبعض آثار 
الفزو الفكري والغفلة عن الخصائص .. وحسبنا من استخدام هذا الصطلح بعض خصائصه 
العامة التي تشترك فيها الآداب جميعاً أو التي تشترك فيها الأمم جميعاً . 


ءة 2-319 


ذلك واحداً منهم . 

العزلة إذن في حياة « جبري » أثر من آثار النزعة الرومانتيكية التي 
خالطت شعر بلاد الشام في الفترة التي بدأ فيها « جبري » يرسل شعره 
وينشره على الناس » ويتعرفٌ الوسط الأدبي إلى شاعر جديد بدت 
علامات التميز تظهر في شعره . وال هذه العزلة يرتدّ تفسير بعض 
الظواهر في حياته وفي شعره . 
ج ‏ التراث : 


ولكن تأثر « جبري » بالنزعة الرومانتيكية لم يكن هذا التآثر 
الشامل المطلق .. لأن « جبري » والجيل الذي كان حوله وبُعَيِده »م 
يواجه هذه النزعات والبادیء أو لنقل م تواجهه هذه النزعات 
والبادیء - وهو صفحة بيضاء خالية من الاتجاهات .. كان مشدوداً إلى 
ثروة أدبية عربية » وكان مزوداً بتراث کبیر » وكان يحمل في روحه روح 
الأجيال العربية السابقة كلها » وتقاليدها في نتاجها الفني .. كان المأثور 
العربي یلا وجوده الداخلي » وكانت منه بدایاته » وكان منه يستقي » 
وكان منه غذاژه .. ولذلك م تستطع هذه النزعات أن تستبد به وأن 
تستفرده » وأن تحتل كيانه » وأن تستلبه هذا الاستلاب الكلي ... وليس 
في وسع جيل واحد » مهما تكن قسوة الفزو أو شدة التفاعل » أن ينسلخ 
عن ماضيه » وأن یتخلی عن مقوماته كلها ليأخذ بمقوّمات أخرى .. ولذا 
كان ذلك صعباً في أمور الحياة المادّية فهو متعذر إلى حد الاستحالة في 
آمور الحياة الفنية » لأا تستعصی علی مثل هده التفیرات الجديندة + ولا 
E‏ 


وهكذا.نستطيع أن نقول مطمئنين » إن مظاهر الرومانتيكية في 
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الأدب الغربي التي نقلها بعض الشعراء أو دعا إليها بعض الأدباء أو 
تسربت تحت هذه الأشكال أو تلك هذه المظاهر لم يكن لما وجودها 
بعض الترجمات أو بعض الناذج أو القصائد التي أنشأها بعض الشعراء 
وروج لها بعض النقاد حقاً أو باطلاً .. وكان هذا التسرّب يبدو حيناً 
ويختفي حیناً » ويتثل بقصائد دون قصائد » ويسيطر على حياة الشاعر 
أو إنتاجه مرة ويغيب عنها مرة أو مرات أخرى . 

خذ لذلك مثلاً النزعة الذاتية التي هي نقيض الموضوعية » أو النزعة 
العاطفية التي هي نقيض النزعة العقلية » أو نزعة تقديس الزاج الخاص 
مقابل نزعة تقديس العقل .. ففي هذه كلها تمثلت الرومانتيكية .. 


ولكن الشعراء العرب » خاصة « جبري » وأترابه » لم يكن تأثرهم 
بذلك هذا التأثر الكلي » ول تكن هذه النزعة هي مصدر ذلك عندهم » إذ 
كان في ترائهم الشعري شيء كثير من الاهتام بالذات » والففاء لها 
والعكوف عليها » والدوران حوها » لايقل عا عند الرومانتيكيين .. 
فإذا ظهرت آثار منه على شعرهم فهي آثار لاترتد بالضرورة إلى النزعات 
المعاصرة بقدر ماتكون تشكيلاً جدیداً لتراهم أو تعبيراً جدیداً عنه .. ۸ 
إن تأثرم بذلك لايتبدى وحده على صفحة حياتهم أو شعرم وافا يتبدتى 
مقروناً إلى النزعات الأخرى الضادة أو التي يراها النقاد الفریتون 
مضادّة .. فم يكن « جبري » مثلاً هذا الرومانتيكي ال حالم » كان فيه شيء 
من الرومانتيكية ‏ إذا لم يكن لنا فكاك عن استخدام هذا الصطلح ‏ 
ولكن كان فيه من النظر العقلي وقجید العقل وإيثار الفكر ومعالجة 
الواقع واصطناع الحكة بقدر ما فيه من شرود الروماتتيكية أو غلبتها .. 
كان الانسان العربي السوي الذي صنعته الثقافة الإسلامية والحضارة 

عن 21ت 


الاتتلامية إنتانا سكاملا ب. كان إذزاكة للأعياء شيا خا وکن دراگ 
عقلياً حيناً آخر » أو لنقل كان إدراكاً نفسياً وعقلياً متواصلاً في آن .. إنه 
مثلاً في الدعوة إلى الوحدة العربية لم يصطنع الاتجاهات العقليلة 
اصطناعاً » ولم يغب وراء التطلعات الحالمة .. ولفا حاول في عفوية 
هادئة وفطرة سلية » أن يقرن بين هذين الاتجاهين » أو لنقل في فد 
إلى الدقة » إنما قرن بینها .. دعا إلى الوحدة بعقله وبقلبه .. غنى لها 
بعواطفه كلها وبعقله كله .. صاح من أجلها وخاطب وتساءل » ولكنه 
كذلك دل وأرشد 
فم الان شا تا تاه إل یاه سای 
قد ۲ ۲ 
مارابني الا شتات قلوهم فت أرى التأليف والتوحيدا 
إن يجمعوا الثفل الفرق بینهم ردو إليهم طارفا وتليدا 
4ه لا XK‏ 
إنماالعرب وحدة والتظفاف كل غصن يلف في الروض غصنا 
قد 9 KX‏ 
تفرقت الأوطان والأصل واحد فهل تلتقي الأوطان بعد التفرق 
وسار السيرة العفوية ذاتها في موضوع,تفلیب الطوابع العربية في 
الاتجاهات الفنية على ما عداها » وفي نظرته إلى أصيل الشعر العربي 
وهجينه .. فقد وقف وقفة الشاعر العربي بكل أصالته وروحه 
وطبيعته .. لم يناقش الأمر مناقشة نظرية » ولم يضع فكرة مقابل 
فكرة » ولكنه عن طريق البداهة والعفوية وصل إلى حقائق أصيلة رب 
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كن غا أوتفناف اه کر من النظرين ولاف فائدة أن 
تقول الشعر بالعربية وتدعی أنك عربي » وترفع أعلام العروبة فوق 
قصائدك > إذا ۸ تكن هذه العربية في روحك ووجودك 3 وفي كيانك 
وسلوكك » وإذا أنت لم تصدر عنها وتتقيّد بها وإذا أنت لم تستوح منها 
أهواءك ونزعاتك . 

إن الأمر حينذاك لا يخرج عن أن يكون صبغة كاذبة » وتغطية 
تشفا عن كل ما وراءها من عورات .. 
فن العرب وحيه وهواه وا العرب خالذد اخلاده 
ثم كان ختامها هذا البيت الذي جعله مقطعاً خاصاً : 
وإذا القلب ل يكن مرا آوشك الشف ر أن یشیم فاده 


إن ما قلناه هنا عن انشداد « جبري » للتراث .يصدق على کل جزئية من 
جزئيات حیاته الفنية » ویداخل كل عنصر من عناصرها . 

وما من شك في أن معرفة « جبري » بالفرنسية » وقراء‌اته فيها › 
مكنت له من أن يقع على بعض الجديد في الفكرة والأداء .. ولکن من 
الذي يستطيع أن يجد أثر ذلك واضحاً في شعره .. لقد قرأ شعر كبير 
الشعراء الفرنسیین « هوغو » وترجم بعض قصائده .. ولكن ذلك لم يخرج 
به عن عمود الشعر العربي .. كان التراث التليد أقوى من الطارىء 
الطريف .. وکانت الاتجاهات في ضيره ومن حوله أقوى من أن تجمله 
فريسة للاتجاهات الجديدة التي م يكن لما في أعماقه أو أعماق مجتعه 
جذور » ولم يتردّد لها في أغواره صدى .. وفا كانت تسه مسا خفيفا لا 
يكاد يخلف أثراً ذا بال . 
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القسم الثاني الشعر 

إن ذلك يقودنا إلى أفق آخر من آفاق الحديث عن شاعرية 
« جبري » .. ذلك هو الحديث عن جديد « جبري » أو تجديده .. فن 
حق هذا الشاعر علينا ومن حق الدراسة الأدبية والتأريخ للأدب العربي 
أن نتساءل ماذا كان عمل « جبري » في الشعر العربي » وما هو الجديد 
الذي قدمه :. أكان واحداً من الشعراء الذين أحسنوا إحياء القديم 
ووقفت همتهم عنده » أم كان جاوز ذلك إلى جديد دعا إليه أو جديد 
أبدعه ؟. 
مدخل : جبري وحديثه عن شعره 

ويحسن أن نهد لذلك بهذه اللفتة الوجيزة . ذلك أن ذاتية جبري 
التي طغت عليه . وعزلته التي أشرنا إليها » دفعت به إلى أن يتحدث عن 
حياته: الأدنية »عن ذاته بذاته » اى کتابه « أنا وانشمر » الذي تحدث فيه 
عن تجاربه الشعرية في عدد كبير من قصائده » وفي کتابه الآخره آنا 
والنثر » الذي تحدث فيه عن تجاربه النثرية وتکوینه الفكري . 

وأنا شديد الاعجاب بهذين الکتابین » شدید التقدیر لما .. إنها 
سيرة ذاتية من نوع خاص تفرّد به جبري .. وكأفبا رفض أن يترك 
الحديث عن ذاته وفنه للنقاد .. فهل خاف ضلالهم ؟. هل خاف 
ظامهم ؟.. یُخیّل ذلك ال .. فليس يسيراً أن نتقبل آراء الآخرين فينا » 
وليس سهلاً أن نترك لهم حرية استعال المباضع في لحومنا على النحو 
الذي يشاؤون ... 
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وفي تقديري أن ذاتية « جبري » التي كنت أشرت إليها ووقفت 
عندها كانت هي وراء ذلك 24 

ولعل عنواني الكتابين يقدمان أوضح التفاسير لهذه الذاتية أو لهذا 
الإغراق فيها .. 
وماذا يكن أن يكون قد ترك شاعر أدلى باعترافاته خلال عدد كبير من 
الحاضرات على مَلا من الناس » وأتاح لمستعيه أن يناقشوه في ذلك .. 
ماذا يكن أن يترك شاعر يحب ذاته حباً كبيراً ويحرص على تقدير الناس 
هذه الذات » ثم يكتب عن نفسه .. أتراه يترك لناقد أو دارس مجالاً 
للقول ؟ 
مراحل في شعر جبري : 
أولاً ‏ مرحلة البواكير : الاحتذاء والمعارضة التقليديّة 

إذا درست شعر « جبري » متتبعاً تاريخ القصائد كان في وسعك أن 
تقول آنه ذا رلته الشعرية بالمعارضات:.. كان یط إل تاكن 
بعض معاصريه نظر التقدير » وكان يعجب بها ویملاها » وكان لاشك 
ب نا ل 
نفسه » أقبل يقول مثلها معارضاً ها .. والعارضة التي تنبشق 
الإعجاب تقود إلى التقليد » ومن الشعور بالتقليد ما يجمل ت 
المعارّضة » أحياناً كثيرة » فوق القصيدة التي عارضتها . 

الناقد 0 بلاج دنه 3 عليه 6 و أن يكتب فيه .. 
o Ty‏ 
أنه يقول في غير لبس ولا احتراس ولا تحرّز إنه بدأ شعره معارضاً » 

251 


ويعدّد القصائد التي عارضها » ويذكر شعره إلى جانبها .. لا یتحرج ولا 
تا كانه بتر أنه خه أن قزل ذلك عن تشه من أن حورته فت 
ناقد يأتي بعده » فيكشف هو ذلك قبل أن يكتشفه النقاد .. إنه نوع من 
الحفاظ على الذات والحرض عليها أن تتعرض لا يظن أنه لا يليق اء 
أو أن يتعرض ها من لا يحسن فهمها . 

ولكن الناقد أو الدارس يستطيع » على ذلك » أن يجد أن الشاعر م 
يقتسن عل هذا اللون :من المعارضنة + أن تقول القصيدة او المطبوعة 
محتذياً قصيدة أخرى في روحها وأسلوب أدائها وموسيقاها .. لم يقتصر 
على أن يعارض من الحدئین : - 
الشبيي مثلاً في قصيدته : 
تذكرني نفسي وهيهات ما أنسى جراحاً أمضّت جاني فا تسى 
أو في قصيدته 
علموه كيف یعنو فعنا وَثْنوه عن لاه فانثى" 
أو الزركلي في قصيدته : 
مروج دمشق وغیطانپا ستقتك السحائب هتاپبا" 


(۱)مطلع قصيدة الشبيي: 
جرت رهن تيار من الول زاخر . وما شطأت حينا ولا قساربت مَرْسى 
( انظر ص ۱ - ۲ من هذا الدیوان ) 

(۲)مطلع قصيدة الشبيي: 
فقن ةالناسس › وقيناالفتنا باطل اند ومک نوب الا 
( انظر ص ۱۵ - ۱۷ من هذا الديوان ) 

(؟)مطلع قصيدة الزركلي : 
نقی نادب العرب ااه فجسسند مالف احبر ا حا 

DEL 


أو الرافعي في بعض شعره ( انظر ص ۸ ) 

ولكنه عارض بعض القدماء > عارض عروة بن أذينة في قصيدته : 
خطرت ببالك يا لما من خطرة أتظن أنك قد خطرت بباله”") 
وله عارش قصائد أخرى م فقصيدته الرائية عن الجر 
ماج الخضم وزلزل المدر مالي ومالك پا البحر 
تنظر بوضوح إلى قصيدة الزركلي 
الخافقان عراا الم قلي وققتبك أهاا الم 
ثانياً . مرحلة التجارب : التخلي عن المعارضة التقليدية والاتجاه نحو نوع من 
المعارضة جديد : 

فل انها شكلا ار من PEPE‏ اه مرت مه 
الاستيحاء » عمد إليه « جبري » »> وخاصة حين تحدث عن التني وعن 
شوق وحافظ في قصائده فيهم .. فهو في هذا الشكل الجديد لا يحتذي 
قصيدة معينة » روحها وموسيقاها وموضوعها , ولكنه يستوحي آراء 
شوقي أو التني أو العزي ومواقفهم وکانه یمجب با أو يبدي تقدیره شا 
أو يستلهم منها بعض التساوّلات .. 

إنه مثلاً یقول في قصیدته عن شوق : 
فلا القصور قصور ان نزلت پا ولا الملوك إذا نادیت واعينا 


( انظر ص ١8‏ ۲۱ ) من هذا الدیوان ) 

(۱) أبيات عروة بن أذينة التي أوها : 
إن التي زعت ف _ؤدك ملا خلقت هواك 6 خلقت هوى لما 
( الكل هن ا 


د 27 - 


يذكرك ببيت شوقي : 
فلا الأذان أذان في نارته إذا تمالی. ولا الآذان آذان 

فهل يختلف هذا الاسلوب كثيراً عن أسلوب المعارضة التقليدي 
الألوف ؟ لا شك أنه يخالفه .. ولكنه لا يسرف في مخالفته .. تظل 
القصيدة هنا أو المقطع موصولة بالقصيدة أو المقطع الذي كان استحضره 
في ذهنه أو « 'أخطره في باله » على حد تعبيره في ذلك . 

إن الأمثلة على مثل هذا النوع من العارضات كثيرة جدأ في 
قصائده .. والاشارات لحا إشارات متكررة فى كتابه « أنا والشعر » لعل 
أبرزها قوله الذي ذيّل به قصيدته في رثاء « يكن » إذ ستی ذلك في 
تواضع آسر : اقتباساً فقال : « وكنت من ذلك التاريخ لا أرق شاعراً أو 
كاتباً دون أن أرجع إلى طائفة فق آثان كمه ای كاه حى اف مها 
ما أضنه رثائي » 

وقد نخد آأشکالا آخری من هذه العارضات .. من الوکد أن 
« جبري » ل یقصد الیها قصداً » ولکنها آلت إليه بحم صلته بالتراث 
قفا او له مد 

إن أبياته في ص ۲۵ تبدو وكأنها تنظر إلى أبيات بشار في وصف 
الحيكن فق ائخة المتهورة:.: 
وبیته : لنا وطن لا ينبغي أن نبيعه ( ص ۲ ) 
یذکرنا ببيت ابن الرومي العروف : 
ولي وطن آلیت ألا أبيه ولا أرى غيري له الدهر مالک 
على تباعد ما بين المعنى عند الشاعرين . وأمثلة ذلك لا مجال لسردها هنا 
كلها 
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على أن الخروج بالمعارضة عن عودها المألوف إلى هذه الوجهات 
الخاصة ليس هو مظهر الجدّة في شعر « شفيق جبري » .. قد يكون هذا 
الفط أقرب إلى أن يُعَدَ من متابعة القديم والتنويع فيه منه إلى أن يكون 
جديداً .. ثم هو في باب الجديد لا يقع في الکان الأول ..واغا هو حركة 
خفيفة على محور محاكاة عيون الشعر العربي دون الخروج عليه .. ولعلها 
إلى المتابعة اقرب منها إلى الخروج 


الا . مرحلة النضج : نحو بناء جديد للقصيدة عند جبري ‏ وحدة القصيدة 


أ إحكام الصلة بين القصيدة ( وخاصة المرئيّة ) وبين الرئي .. ودراسة 
بعض الأمثلة 


غير أن القضية الكبرى التي حرص فيها « شفيق جبري » على شيء 
من التجديد ومتابعة المجددين ۰ والتي شغلت حیّزاً كبيراً من اهتامه 
فتحدث عنها » وأعاد وأبدأ » فا هي قضية وحدة الوضوع .. التي نظر 
إليها من جانبين : أحدها : جانب إخكام الصلة بين القصيدة » وخاصة 
المرثاة » وبين المرثي الذي قيلت فيه » والاخر : جانب وحدة الموضوع 
وتنسيقه وتسلسله .. 

ففي محاضراته التي ألقاها على طلاب معهد الدراسات العربية العالية 
والتي ضنها كتابه : « أنا والشعر » لم يكن ليهمل في أي من المرات » 
الإشادة بمنهجه في قصيدته . وانه م يكن یذخل فيها ماليس منهاء وان 
بناءها متكامل متاسك » وأن مقاطعها كلها متساوقة متناغغة ۰ وأن لكل 
مقطع وظيفته في أداء ما يرغب في أدائه » وأنه تجنب ما كانت تتهم به 
القصيدة العربية من أا تحشر الأفكار في غير تناسق أو تلاحق » وتضم 
إلى الموضوع ما ليس منه .. وكان في هذه المحاضرات لأفا يقول لطلابه 
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الذین ون اليه هذا شري .م انه لین فته شتا العين النی 
أده النقاد الحدثون على الشعر القديم » وعلى القصيدة العربية القدية . 

وقد جهد شاعرنا في إيضاح ذلك » فا أكثر ما عُني بتاس مظاهر 
الوحدة في القصيدة » وفي قصائد الرثاء خاصة .. ولعلّه جاوز تفسير 
صنيعه إلى تسویفه وتبريره أحياناً .. تحدث جبري في كتابه « أنا 
والشعر » عن أقدم قصائده في الرثاء وهي القصيدة التي صدر بها الباب 
الثالث « باب التأبين والرثاء » والتى أنشدها في ذكرى الشهداء الذين 
أعدمهم جمال باشا في أيّار ۱۹۱ وألقاها في النادي العربي ۱۹۲۰ - 
فقال بعد أن أورد الأبيات السبعة الأولى متسائلاً : كيف كنت أفهم 
مراي في تلك الأيام : « لست أرى في هذه الأبيات شيئاً خاصاً من 
أبكيهم » فقد تقال هذه الأبيات في صدر كل قصيدة تشمل على الرثاء » 
وهذا عيب أكثر مراثينا في القديم » وإذا اشتملت القصيدة على أبيات 
خاصة بشهداء العرب فالأبيات قليلة .. » ثم أورد ثانية أبيات أخرى تلي 
لاو . وعّق علیها بقوله : ه فمنه الأییات تصح في شهداء العرب ولا 
تصح في أيّ فریق من الناس » فلا يمكن نقلها من هذه القصيدة 
واقحامها في قصيدة أخرى .. » 

آما قصيدته الثانية في الرثاء فقد علّق علیها بقوله : « ولم أهتد إلى 
حقيقة الرئاء وجوهره الا لما رثيت ولي الدین يكن سنة ۱٩۲۱‏ وقد 
اشترك في تأبینه طائفة من شمراء تلك الأيام » في جملتهم الشاعر اللبناني 
قبلان الرياشي » فقد كان ينشدني قبل الحفلة قصيدته في ول الدین .. 
« فن الانصاف أن أعترف بانه آهمنی نمطا من الرثاء » م يخطر على 
بالي » فقد كانت قصيدته في ولي الدين يكن نفسه » لا في أي کاتب آخر 
أو شاعر من الناس » وکانت قصيدته جاهزة » الا أني لا سمعت قصيدة 
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الرياشي طويت قصيدتي ول أنشده إياها لأني سلكت مسلکاً وسلك 
آخزے وعدت إلى داري وغيّرت من قصيدتي التي كنت قد أعددتها 
فحذفت منيا ما حذفت + وأضفت الها ها آضفت حى تکون اة 
بولي الدین . وکنت من ذلك التاریخ لا أرثي شاعراً أو كاتباً دون أن 
أرجع إلى طائفة من آثار شعره أو کتابته حتى أقتبس عنها ما آضنه 
رثائي وحتی یکون هذا الرثاء خاصاً بان لا بغيره .. » 

هذا الحرص على إحكام الصلة بين القصيدة وصاحبها الذي قيلت 
فيه » وعدم الخروج عن إطاره » مضی یتکن من نفس شاعرنا وشعره » 
فإذا هو يتجاوز الحديث العام في قصيدة الرثاء عن الرن إلى الحديث 
عن الحياة الخاصة لهذا المرقّ وبذلك يثير واحدة من قضايا النقد 
الأدبي .. فهل من حقنا أن تتحدث عن كل الجوانب في حياة المرثي ولو 
كانت" هذه الجوانب ما يخالف تقاليد الجتمع » أو ما يؤثر الناس السكوت 
عنه وعدم الإفصاح فيه . 

يبدو أن الأستاذ « جبري » رحمه الله واجه هذه القضية وهو 
يتحدث في مراثيه عن بعض الشخصيات .. فإذا هو يبيح اختراق هذه 
الحجب التي ينسجها الناس حول حياتم الخاصة » ولكنه لم يتخل في 
ذلك عن الاحتياط والحذر » وعن استعمال أرق التعابير وأدقها » وإذا هو 
في رثائه للأستاذ أحمد كرد علي والأستاذ أحمد كان واحداً من ألمع 
شباب العرب في سورية ومن أشدم تألقاً والتزامً بقضايا الوطن وقضايا 
العرب - یتوقف عند أطراف من حياته الخاصة ويشير إلى إقباله على 
الحياة وحرصه على بعض طیباعا » وإشباع رغباته من هذه الطيبات » 
ولنستع إلى قول شاعرنا يعلق على قصيدته ويوضح موقفه من هذه 
القضية : 
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« كنت أسعى في استكال لوازم الرثاء في شعري » ولقد ملت في 
بعض المراثئي إلى صور لا يألفها فريق من الناس لأنها تفصح عن طرز 
خاص من الحياة » إلا أني لم أجد بأسا هذه الصور إذا كانت صادقة › 
فهي لا تحط من قذر ما ء إنما تصور الرجل المرثّ في بعض حياته الواقعة 
التي كنا نعرفها ونشهدها كل يوم » وأيّ نقيصة في ذلك ؟ من هذا النوع 
رثائي لأحمد كرد علي صاحب جريدة المقتبس : 
كنت الضتن بان فوك له كر تالا عن اكوا 
فشهدت لذات الحياة مَفَلْغْلاً في ضیق ساحتها ورحب وعابها 
فوردباغض الاهاب محا عو یور نض |(هماپا 
وصدرت عن عذب الوارد يدان شاف وافدة الزدی بخضاها 
والعمر بعد الأربعين مضاضة تطأ النفون ها دم يباها.. 
وف القصيدة الرابعة التي قاها في رثاء سعد زغلول واجه الشاعر موقفاً 
أشن بتضل کال بیتاء ااعمینه واتار الاد فلن من المي آن 
يرثي الشاعر رجلا مثل سعد زغلول » وما ذلك لضیق آفاق الرئاء وإنما 
لصعو بة ناشئة عن سعة هذه الافاق » فلا يعرف الشاعر أية ناحية 
من نواحي سعد يُشبع الکلام علیها لأن كل ناحية كانت جليلة . اني 
أتخطى النواحي كلها التي أشرت إليها في رثائي . وأقف على ناحية 
واحدة لعلها أبرز نواحيه . وهي ناحية الزعامة المطلقة التي لا تنازع » 
وناحية الخطابة التي تستلزمها كل زعامة » 

ولكن الشاعر الذي اعتقد أنه وجد طريقه إلى اتجاه جديد في تيار 
قصيدة الرثاء لم يستطع أن يلتزم ذلك في قصائد أخرى ۰ فإذا هو في 
رثاء فوزي الغزي ( الوطن اللهيف ص ۱۶٩‏ ) يضيف عناصر أخرى 
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ليست من حياة ار » وهي عناص يكن أن تقال في أية قصيدة 
أخرى » ولكنها تبقى مع ذلك موصولة من « فوزي الغزي » بسبب .. 
وفك اول أن يسوّغ صنيعه هذا بقوله : « وقد أغتنم فرصة الرثاء 
لاصور ناحية قد يكون ها صلة بالمرئ » ولكنها على كل حال ناحية 
مستقلة منفردة . لا انتقل إلى رحة الله فوزي الغزي » وهو من رجالات 
السياسة في الشام » رثيته بقصيدة أَنَيْتَ فيها على طائفة من نواحيه , إلا 
أني تصوّرت ثورة الشام فغلب علي هذا التصّور فقلت في ذلك .. 
وذكر ثلاثة أبيات ههى-: 
رقع الشعوب عل الدید قلا ودمشق ترفع بالرفات حدیدا 
صدت لريب الدهر ملء رجاشا ل ترهب التهویل والتهديدا 
صحف بأحمر قافىء مكتوبة فين الزمان لاهلها التخلی دا » 

ولکن الأبيات التي تناولت الثورة والشهداء امتدت قبل ذلك وبعد 
ذلك .. بل إن القاریء لیذهب إلى أن الثورة هي التي كانت منطلق 
القصيدة وهي التي أعطتها إيقاعها النفسي . ومنها نفذ الشاعر إلى رثاء 
المرحوم فوزي الغزي . 

ولست أسوق هذا الكلام مساق النقد » فالشاعر عحقّ هنا ء لأن 
ثورة الشام كانت شيئاً رائعاً وبارزاً في الحياة السياسية ء وكان لاد 
للشاعر الذي يخاطب الماهير أن يتطرّق إليها » بل أن ينطلق منها 
فليست الصلة بعيدة بين ثورة الشام وبين رجل كان في مقدمة رجالات 
السياسة في الشام .. هذا إلى أن طابع الشهادة كان يجمع بين شهداء 
الثورة وبین قووى الغزي الذي مات مسبوماً فقضی شهیداً . 

والأمر نفسه في قصيدته في رثاء الحسين ( ثورة قریش ص ۱۵۸ ) 
فقد کتب یوضح عله فیها : « كنت في کل مرثية من المراي التي أقوها 
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في رجال السياسة أتوخى ناحية غالبة » مرة تكون هذه الناحية 
حياة الرجل الخاصة » ومرة زعامته ‏ أو حيناً تكون صورة ثورة , ا 
جاء ذلك في قصيدة رثاء فوزي الغزي السابقة » أو ا جاء ذكر هذه 
الصورة في هذه القصيدة . فإن الحسين بن علي صاحبٌ ثورة العرب 
الکبری » ولا يذكر اسمه إلا رن هذا الاسم بثورة العرب ٠‏ والذين كتب 
عليهم أن يعيشوا في خلال الحرب العالمية الاولى وأن يروا باعينهم ما 
فغله الترك بالشام يستطيعون أن يقدروا ثورة الحسين حق قدرها». 
( ص ۱۱۶ من الديوان ) 

وقي رد ء فيصل ل يخرج عن ذلك .. « وذكرّتّنا وفاة فيصل 
بانبساط ملكه في الشام .. » وإن كانت قصيدته في فيصل هي في الحق 
تأريخ للشام » ولثورة العرب » ولقيام الدولة العربية الأولى في دمشق 
التي كانت أشبه بالحم » ولعركة مَيْسلون التي قضت على هذا ال حلم » 
ولخروج فيصل إلى العراق . 
ترك الشام مثل صقر قريش مائجاً دمعه على أوطانه 
وانتحی الرافدين يبحمل ذکری ذاهبا برح طيفها بجنانه 
ب وحدة الموضوع في القصيدة : 

فإذا تجاوزنا هذه الراني إلى الراي التي جاءت بعدها » إلى رثائه 
لحافظ وشوق والتنی والمعري » وهي المراثي التي أنشدها في احتفالات 
ا و كرى نو لاه العم اس معدا منت 
جبري يتجه وجهة أخرى » يطول فوق ما طالت القصائد السابقة. 
ويتخذ منحئ آخر ليس استراراً لمنحى الأول فحسب ولكنه تفية له 
وإثراء لبعض المبادىء التي أخذ ها نفسه .. فإذا كان» فيا مضى » بحرص 
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على إحكام الصلة بين القصيدة والمرقّ فلا تستعبده المعاني العامة والمشتركة 
في الرثاء .. واذا كان حرص على أن يعنى بالجانب الأقوى والأوضح من 
شخصية المرثي » بجي هذا الجانب ويوضحه ويطيل الوقوف عنده ‏ فهو 
ذا رو هله اقا اد رن ی سین آتریم : 

أحدها : استيحاء أفكار الشاعر المرقّ واستثار شعره وأحداث حياته 
وإثارة الحديث عن ذلك في تساؤل أو لهفة مقرونين بالحزن أو التفجّع . 
وقد أشرت إلى ذلك فيا سبق أن قلت إنه شكل جديد لامعارضة وخروج 
بها عن عودها لوف . 

والاخر : آنه تعلق با آمماه وحدة القصيدة ف تسیق آفکارها أو 
تساوق هذه الأفكار مع القاطع التي خصصها ها . 

ولاازیند أن اطیل فى ذکر الواهند فحسب ال آن ینظر ق هده 
القفائك وان فا كاله الا فيه عنها : 

وقد لانجد كلاماً جدیداً في کلامه عن قصیدته التي ری بها حافظاً 
وشوقیاً > ففي تعليقه على رثاء حافظ قال : « لقد عرف حافظ بالبؤس 
ولذلك اضطررت إلى تصوير هذا البؤس في رثائي له ۰ وفي تعليقه 
على رثاء شوق قال : ( وكذلك اشتهر شوق بنعيه فكان لهذا النعيم 
نصيب في رد ثائي إياه ) . 

غير أن تعليقاته على قصيدته في مهرجان التني ( بیروت - الجامعة 
الأميريكية ۱۹۳۰ ) وقصيدته الأخرى في مهرجان المعري ( دمشق ‏ جمع 
اللغة العربية ۱۹۶۶ ) ثم قصيدته في مهرجان شوق ( القاهرة ۱۹۵۸ ) ثم 
قصيدته عن الرسول الأعظم َب بعنوان « صيحة الني » .. تعليقاته على 
هذه القصائد حافلة علاحظاته التي تفيدنا فائدة كبيرة في دراسة بناء 


35 


القصيدة عند جبري .. فهو في هذه القصائد والقصائد الأخرى التى جاءت 
بمدها عن أي تام والبحتري واي نواس وما تلاها شدید العناية بابراز 
وة الو ای مانن ا 

ولعل القارىء يتوقف متأنياً عند حديثه عن قصيدته في المتنى 
ویبدو أنه کان شدید الاعجاب بها . وبا وى اليه من تسیق آفکارها 
ومقاطعها » وما انتهی إليه من « حص الوضوع » صيانة له عن 
الاختلال » وما أسماه « التخطیط » للقصيدة حتی لایضیع شيء من 
الأفكار التي تعن للشاعر . 

« الا أفى في الحقيقة لم أنسّق المراثي حق التنسیق » وأضع ها مخططاً 
في ذهني حتى لاأحيد عنه » الا في قصائدي في التنبي والعري وفي 
مهرجان شوقي الأخير .. » 

« .. فمحاسن التخطيط أن القصيدة تشقل على وحدتهاء 
تفن هذه الوحدة من هة :ثالية غل أكثر ما ی لاغ من 
الأفكار » 

آية هذا كله أن شاعرنا » ونحن نرصد جديده » عُني عناية خاصة 
ما یناه وحدة القضيدة + وان قطائن الرداه من غرم خاضة + کانت قثل 
هذه العناية أصدق تثيل » وأنها كانت » في تطورها والأشكال التي اتخذتها 
واعترافات الشاعر حوها » تعبيراً أميناً عن هذه الحاولة التي استجاب فيها 
جبري لمشاعر التجديد والتطلعات إليه في القصيدة العربيء » وهو 
التجديد الذي كان يطالب به النقاد ويتحرك نحوه الشعراء . 
رابعاً - مفهوم وحدة القصيدة عند جبري » وعند النقاد المحدثين » وفي التراث 

ولست آدري کیف یساورني هذا احاطر الذي آرجو آن یکون شک 
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من الشك لایقین فيه حول حدیث أستاذنا جبري عن وحدة القصيدة 
والسمي الدائب لتحقیق هذه الوحدة .. فهل كان هذا الحديث فهاً آخر 
خاصاً لوضوع الوحدة العضوية في القصيدة وفي العمل الفني كله ؟.. 

إننا نذکر هنا أن حكاية الوحدة العضوية كانت (حدی الکایات 
التقندية الق طرات عل الف العرن:ه:وواغلت النقد الفرق:م. انار 
ذلك العقاد والازني ف الدیوان + وأثاره کذلك میخائیل نعية » وکان نين 
هاتین الاثارتین هذا التوافت » وانقضّ هژلاء النقاد على التراث الشعري 
العریی تجزيحا له واتهاماً » بأنه لایعرف الوحدة العضوية . لأن القصيدة 
العربية لاتنو وأ طبيعياً متشابكاً ولا تسیر في حركة مسترة نامية » وإنا 
هي جملة من النظرات الموزعة هنا وهناك ٠‏ وأن الشاعر كان يتنقل تنقلا 
عشوائياً في قصيدته بين موضوع وموضوع .. وأن القصيدة العربية جملة 
من الأبيات التي لايربط بينها رابط إذ في وسعك أن تقتلع البيت اقتلاعا 
هنا :من هنا رای ی مدای کن أن يرك تا ارم عل سس 
القصيدة وعلى خط التفاعل الذي تثيره عند المتلقي . 

كان ذلك بعض ما هوجمت به القصيدة العربية في بدايات حركات 
التجديد .. ولم يكن ذلك هجوماً عادلاً ‏ إذا صح أن يوصف المجوم أو 
التهجم هذا الوصف - ولفا كان دفقة حماس با يرافق اماس أجياناً من 


فلم يكن الشعر العربي خلوأ من الوحدة » وما زعموه من فقدان 
الوحدة العضوية ‏ على صعوبة تمثل هذه الوحدة العضوية وجلائها 
واختلاف هذا التثل بين ناقد وناقد وموقف وموقف - ۸ يكن يعني 
فقدان الوحدة .. وإنما كان من طبيعة الشعر العربي أنه قام على وحدة 
من نوع آخر هي الوحدة النفسيّة .. فقد كانت القصيدة عدل الحياة 


- 37 


النفسية » وكانت المعادل الذاتي ‏ إذا استقام لي هذا الاصطلاح ‏ 
للشاعر .. وكان ما يختزنه في أعاقه يتراءى في قصيدته الق كان يحشر لها 
تشع وعهد طا ذانه کا ...وكات ق ذلك نوع من الوحدة أغية مایکون 
بين سطح البحر وأعاقه .. السطح يقود إلى الاعاق وینیء عنها . ضن 
قوانین الحياة النفسية في تجلیها بالتصعید أو بالتصویر » یالطرق المباشرة 
وغير المباشرة .. والأعاق تكوّن السطح وتكيّفه على نحو أو آخر . 

وم يكن صحيحاً أيضاً أنك تستطيع أن تنقل البيت في القصيدة من 
مكان إلى مكان دون اختلال .. كان يمنع من هذه الحركة وحدة خرف 
هي وحدة أبيات الصورة أو المشهد فهل كان من الممكن أن تنزع أبياتاً 
من مشهد الصراع بين الثور وكلاب الصياد في معلقة النابغة أو في غيرها 
من القصائد التي عرضت هذا المشهد لتضعها في مكان آخر .. هل كان 
يمكن أن تضع البيت الأخیر من الشهد مکان البیت الأول + فقول 
مثلا : 
لا رأى واشق اقعاص صاحبه ولا سبي ل إلى عقسل ولا قود 
قالت له النفس إني لا أرى طمعاً 3 مولاك لم يسم ولى ید 
تم تتبعها بأبيات أخرى من الأول أو الوسط .. كأن تقول : 
فظل ضران منه حيث يوزعه طعنالمعاركءعندالمحجرءالنْجّد 
ولو جاز ذلك افتراضاً وتكلفه متكلف .. فان هناك وحدة من نوع آخر 
في القصيدة العربية هي الوحدة التي يقتضيها البناء الإعرابي .. وغ 
عنك وحدة العنی .. إن بعض الصیخ ف الأداء العرق تستلزم تتابعاً ا 
ف الابیات .. فانت االات تستخدم أسلوب الاستدارة التشبيهيَة مثلا 
وجدت نفسك تقم بناء مستحکاً لا سبیل إلى نقضه بتقدم أو تأخير .. 
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تبدأ مثلاً باستخدام أداة النفي « ما » التي هي بعنی « ليس » ثم تضع 
بعد ذلك اسمها ثم تفيض في شرح شيء يتصل هذا الاسم في بيتين أو 
اکثر » ثم تعود بعد ان تستوفي عملك الفني في وصف الفرات « فا 
الفرات » عند النابغة أو عند الأخطل أو في وصف الناقة التي فقدت ابنها 
ونا عجول علی بو .. » عند اخنساء أو .وطق الروضة « ما روضة 
رتاف ان بو دی و اد ور ای روت عرف ره 
الزائد : یوما باکرم منه .. یوما باطیب منها طيب رائحة .. 

العمل الفني والبناء الإعرابي هنا یتظ‌اهران على إقامة هذه 
ات ادا عقت رایخ ال ها ارف 
الوحدة التي یفرضها تتابع المعاني .. كان لك أن تقول » في غير ما 
احتیاط » إن الشعر العرزي غرف في قصائده أنواعاً من الوحدات »> الى 
ت له قاسکه وتشسیقه .. خا یعرف دافا الوحنة العضوية عل 
نحو ما يلهج بها اللاهجون العاصرون . لأن ظروف الشعر العربي والشاعر 
العربي لم تسمح بذلك .. وغیاب هذا اللون من الوحدة الذي اهتدی إليه 
النقاد العاصرون والأداب الأجنبية المعاصرة لیس مصدره تجریح ولا 
تهوين » وفا هي تشکیلات تنبت في فن معين على نحو معیّن . 

ولکنها فتنة الاقویاء للضعفاء تستخدم کل شيء وتنفذ إلى كل 
شيء .. وتسي الضعفاء أن هم خصائصهم وبميزاتهم » بل وتسیهم أن هذا 
التفکك الذي یوخذ على الشعر العري لایکاد یوجد خقاً الا في بعض 
أبيات الحكة التي خت ها زهير معلقته .. بل إن الحكة عند غيره في 
الشعر العربي موصولة بالوضوع متوجة له .. 
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تحرك جبري نحو التجديد : . 


أ تطلع وصراع 0۴ ۱0۵/۱ 

امان جوف كان خر تا عل ان خی كرو وتات 
التجديد هذه › ويتنى و أن تكون له هذه الفرادة . یعس ذلك قارىء 
قن ۴ يه قارىئ تايه آنا وال ولفل مره بالل 
الفرنسية واتصاله بالثقافة الفرنسية وقراءاته في الشعر الفرنسي » وترجمته 
لبعض هذا الشعر » لعل ذلك كان جديراً أن يقوده إلى نوع من التجديد 
الذي كان يتطلع إليه والذي يخالف به غيره من الشعراء » وكان جديراً 
أن يقوده إلى بناء فنيّ للقصيدة مخالف لامألوف العرّبي يخرج بالقصيدة 
عن إطارها التقليدي المعروف . 

لعل هذه الظروف الثقافية الخاصة كانت تؤهله لتجاوز المألوف 
الشعري ولكن الظروف الثقافية العامة في بلاد الشام » وف سورية 
خاصة - بالفهوم الجغرافي الانتدايي - ماكانت تسمح له بذلك .. فم يكن 
أمامه فرصة الخروج على الوزن » ولا فرصة الخروج على البناء العام 
للقصيدة العربية ... كان الذوق العربي الملتقكن في سورية يستهجن ذلك 
ويقاومه .. 

وأحسب أن « جبري » عانى ذلك .. عانى من هذا الصراع بين رغبته 
في التجديد من نحو وبين غلبة الأجواء الحافظة من حوله عليه .. 

رغبته في التجديد والإتيان با م يأت به غيره وتجاوز الأفاق التي 
كان يشاركه فيها زملاژه وأترابه » يسبقونه أو يسبقهم » كانت رغبة 
حادة .. إذ كانت تلقهم الظروف الواحدة . فيقولون في الوضوع الواحد 
أو التقارب » فتتوازی خطام . وتتلاق خطوطهم . وكثيراً ما يقع الحافر 
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على الحافر في الأوزان والعناوين کا تتلاق في المناسبات والدوافع . 

والأجواء الحافظة من حوله لاتساعد على تفتح هذه الرغبات 
واروائها .. شعور قومي جادّ بالانتاء للقديم والتواصل معه والالف له .. 
إلف كان من القوة بحيث لم یمکن هو من الخروج عليه . وخاصة بعد 
الذي كان من معركة ميسلون وسقوط الدولة العربية الأولى في مثل تمر 
الورد وألقه وریُحانه » واستشهاد يوسف العظمة » وتكالب الاتتداب 
وسيطرة المستشارين » وكبت المشاعر » والحرص على التغريب في الميدان 
الثقافي .. 
ب استلهام : 

ظواهر من هذا الصراع تثلت أول ما تمثلت في بعض ما حاوله 
جبري حين ترجم عن هوغو إحدى قصائده .. وحين ترجم خطبة ل 
« ماسيون » عنوانها الزمن .. وحديثه عن موقفه من هذا النص الفرنسي 
حديث يشهد لهذا الصراع ويصوره أصدق تصوير» يقول : 

« طالعت قطعة « ماسيون » فرأيت أنه لا قدرة لي على تثبيت 
أفكارها في شيء من الشعر فإن شعر الشعراء الذين أنست بدواوينهم في 
القديم لم يألف هذا النحو من الافکار . وإذا اشتقل شعر التني أو شعر 
المعري على أشباه هذه المعاني فان هذه الشتلات قليلة » ولا تظهر قدرة 
الشاعر في مثل هذه الأحوال إلا إذا ابتكر صيفة جديدة لأفكار 
جديدة على ألا تخرج هذه الصيغة عن روح اللغة . إني أقرّ بعجزي في 
هذا المقام » فإني من اثنتين وأربعين سنة » أي من أول نظمي للشعر ‏ لم 
أستطع أن ابتكر صيغة شعرية أفرغ فيها أفكار خطيب من طبقة 
« ماسيون » . لقد قرأت قطعته فإذا أفادتني شيئاً فإنها أهمتني الشعر 
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ماما . لقد فتحت لي باب موضوع م يكن مفتوحاً من قبل » فدخلت 
هذا الباب » ولکنی‌دخلته من الطريق التي ألفتها و لم أبتكر له 
مدخلا آخر ءدخلت باب هذا الوضوع فوصفت الزمن على النحو 
الذي ألفه شعراؤنا في القديم واستعرت من بعض أولئك الشعراء 
بعض تراكيبهم فحوّلتها إلى ما أريد .... » 

« والخلاصة لم يأت في قصيدتي : الزمن . شيء مما جاء في كلام 
ماسيون ولكنه أطمني العنوان لاغير» فخضت الموضوع وانا لاادري 
كيف كنت أخوضه » فكنت أقرأ بعض كلام القطعة » وأنقطع عن 
القراءة » فتجيش في خاطري أبيات لا صلة لما بهذا الكلام ... » ( ص 
۲ - ۲۱۷ من هذا الديوان ) . 

وما أحسب أن أديباً عربياً آخر استطاع أن يحدثنا عن تجربته 
الشعرية بمثل هذه الصراحة وهذا الوضوح الذي تنيره الأمثلة الحيّة .. 
ولك مغل آبه حنال » قضیته اخری: فرش ان واغا التدق 
نعرض له إا هو تجديد جبري وهذا الصراع الذي عاناه في سبیل هذا 
التجدید . 

إنه صراع حاد حارٌء لأن نزوعه للتجدید كان قوياً » ولکن ۸ 
تكن له مثل قوة الظروف من حوله . وهي ظروف لم تسمح بقلي القديم 
( قارن مع قوله : وإذا شةل شعر التني و شعر العري :على أشباه هذه 
العانی فإن هذه الشملات قليلة .. ) ولم تسمح كذلك بالنظر الدقیق 
للجدید وفهمه وتمثله .. ولهذا فان جبري انصرف إلى التجوید حين مم 
یستطع أن ینصرف إلى التجدید . 

وهنا فيا أحسب - مکن الفرق بين جبري وأترابه في هذا النحو .. 


_ 42 _ 


إن أترابه لم يكن لهم مثل هذا التطلع » ولم يجدوا مثل هذا القلق من 
زاوية الثقافة الأجنبية والجديد الغربي .. كانت لهم » فيا يبدو » قناعتهم 
بالادب العربي والثقافة العربية والشعر العربي .. ۸ يَشكوا شيئا من هذا 
الشعر » ولم يشكوا في صلاحه » ولم يحاولوا الخروج عن تقاليده في 
الوحدة النفسية التي تلم أطراف القصيدة كلها .. مانقموا منه شيئاً » وم 
يجدوا فيه عابا .. وإذا كانوا أحسّوا فيه بعض مايؤخذ عليه في تشتت 
موضوعات القصيدة مثلاً فقد عالجوا ذلك بتجنبه » في صمت دون 
ضجيج ۰ وحققوا وحدة الموضوع في القصيدة من غير أن يقولوا في ذلك 
شيئاً .. ظلت تجربتهم الشعرية صامتة فيا بينهم وبين أنفسهم » على حين 
رفع جبري صوته في ذلك في كتابه « أنا والشعر» . 

ج ‏ الصراع في الأفكار والصياغة 


وهذا الصراع الذي عاناه جبري تناول عنصرين من عناصر العمل 
الفني .. تناول أولاً الموضوع والأفكار فيه .. إذ كان کا يشير النص 
السابق - یتطلع إلى موضوع جديد وأفكار جديدة . 
وتناول بعد ذلك الصياغة التي تلام هذه الافکار . وبذلك ربط جبري 
عملية التجديد هذين المحورين . الأفكار والتعابير.. وربط - من 
الزاوية النقدية - بين الفكرة والتعبير عنها وهي الزاوية التي أضنت النقد 
العربي منذ بدأ الحديث فيه عن اللفظ والعنی - فكان يرى أن الفكرة 
الجديدة لابد لها من صيفة جديدة تنهض بها وتحسن أداءها أو 
توصیلها - ا نقول اليوم . 

ولكن هذه الصيغة يجب ألا تخرج عن روح اللفة .. وبذلك يضع 
یی ا علا عیدب للنری ادا انت لیف في تاه بحا 
إلى تجدید .. انه في ذلك مشدود إلى سلامة اللغة واستقامة صیفها وتلالو 
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روحها . فلا يتسرب إليها شيء من تشويه أو تشويش . 

وواضح من هذا النص الذي وصف فيه « جبري » هذا الصراع أنه 
م يفلح في هذه المعركة .. م يبتكر مدخلا آخر.. دخل من الطريق 
التي ألفها وأنس بها والتي استقاها من دواوين الشعراء المتقدمين .. ولكن 
الصراع لم يمض دون أثر .. غير أن هذا الأثر اقتصر على نوع من التفاعل 
السطحي بينه وبين هذا الجديد الذي أراد أن يحققه.. فاكتفى 
باستلهامه . 
د الاستعارة من القدم 

ولكنه لم يستلهم الجديد فقط وإفا استلهم القديم أو استعاره .. 
فاستقام له عمله على أساس من المزاوجة بين الاستلهام والاستعارة . 

استلهم العنوان » وألقى شيئاً ما قرأ في أعماق نفسه » أو في نفسه › 
ثم ترك لهذا الذي قرأه أن يتشكل في داخله على نحو ما » وأن يجيش به 
خاطره فيقذف به على لسانه . 
وفي الوقت نفسه كان جانب آخر من النفس - ولعله الجانب ذاته - ينظر 
إلى القدم المستقر في أعماقه فيستعير منه بعض التراكيب » ويحولها إلى 
مايريد . 
ويحسن أن نتأئی .. فعملية التحويل المزدوجة والثنائية هذه لاتفتر عمل 
« شفیق جبري » الشعري كله » ولا يكن أن نفتّم دیواناً كاملا وحياة 
شعرية حافلة استرت ماینیف على نصف قرن » بوجه واحد .. إن هذه 
كانت تجربته في أول اقباله على الشعر » زمن البواکیر 

ولا أشك في أن « جبري » آثر أن يستسم بعد ذلك إلى سلطان 
الأجواء من حوله بأكثر ها حاول أن يقاوم هذه الأجواء .. وانصرف 
بخاصة إلى القديم باکثر مما انصرف إلى الجديد .. واثر أن يباري اترابه 
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ولداته في مثل الشروط التي كانوا يعيشون فيها » ورأى أن جهور المتلقين 
كانوا اقرب إلى الانفعال بالتليد والاستجابة له والتاثر به » باکثر ها كان 
يمكن أن ينفعلوا بالجديد الطريف .. 
و« جبري » كان من الذين يحبون الكامة الطيبة » أن يسمعوها وأن 
يطربوا لها . والتصفيق لون من ألوان الكامة الطيبة .. وفي تعليقاته على 
بعض قصاند الذیوان امغلة من :ذلك 

وأحسب أن « جبري » آثر جهوره على نفسه ۰ ولکن دون أن ینسی 
أن يأخذ نفسه بکل زینتها الفنية » وال زینتها الفنية أن تکون 
متساوقة مع تقالید الشعر العربي وسلامة لغته وبراعة صیاغته وسبّقه إلى 
القلب عن طریق الأذن واستمتاعها.عوسیقاه. وموسیقی الشعر عند 
«جبري» موضوع آخر نرجو أن نعرض له إن شاء الله فیما ننوي 
آن نستکمل من عناصر دراسته. 
من مظاهر التجدید عند جبري . شعره الوطني 

أ بين الوطن والمرأة والطبيعة : 

على أننا ونحن نتحدث عن الجوانب المقيزة في شعر جبري لاغلك أن 
نهمل الوضوع الذي استبّد به والذي ملك عليه أكثر جوانب شعره » ذلك 
هو شعر الوطنية .. وهو شعر اتسع أحياناً ليكون شعر القومية » وضاق 
أحياناً ليكون شعر الوطنية » وامتزج بعضه في بعض فكان هذا الشعر 
الذي يتالف فيه الحديث ويتحد عن الشرق والعروبة وبلاد الشام . 


وق ديق جرع عن فة وكدرة تا كنف مل غل أن شمره 


* انظر ص ۳۷٩‏ وما كان من رأي حافظ إبراهم في قصيدة جبري التي رحب فيها 
بحافظ . وانظر قبل ص ۸؛ رأي الرصافي وص ۰۶ رأي بشارة الخوري . 
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الوطق لاخالط قصائده کها فحسب وافما یبتعثها ویولدها . واه آي 
یر هر قاط کی یخی دای لاس 
نی نسیج هذا الوضوع » وان هناك هذا التصعید امسقر من الذاتية 
تیه ان اة او اة ا امه ب و کته عق الراو او 
الطبيعة أو تمجيد بعض الذ کریات أو تسجیل بعض الواقف » فان الوطن 
تكد مکانه الاصیل من هذا احدیت . 

ونا أکثر ماتوقف جبري عند هده القولة ۰ ومااکثر ماشدد علیها 
وماأكثر مانوع الاسالیب والطرق إليها . غا كان يريد أن یقول : إنه 
شاعر الوطن أو شاعر الوطنية » وان الوطن هو القاسم الشترك الاعظم 
بین موضوعاته .. فاذا شاقه و راعه نوح العندلیب كان الوطن وراء هنذا 
الاشتیاق وهذا الارتياع .. ولعل القصيدة التي افتتح بها الدیوان وأسماه 
بها ۰« نوح العندلیب » من آدق الامثلة على ذلك .. فقد کتب عشرة 
أبيات عن نوح العندلیب » وقارن فیها بینه وبين الشاعر ‏ مثيراً طائفة 
من التساؤلات الوجدانية العميقة » فاما انتهى من ذلك لم يرتض هذه 
النهاية : 
فيالك من معن في الحنين اة الاين انه 
ولذلك عد إل صناعة أو صياغة ختاقة آخری هی هذا البیت الذي 
ربط فيه بين الذات وبين الوضوع . بين الغنائية ی > فجعله 
خاتمة القصيدة : 
ای الال اوق ولا لت الو واه 
فهل كان هذا البيت إضافة على الأصل ؟ أم كان نبعة هذا الأصل ؟ 

الشاعر لايتأخر عن أن يقول هنا ٠‏ والحقيقة أني لم أعن بنوح 
العندلیب وإنغا عنيت بنوحي . ولم اتغن باشجانه وافا تغنيت باشجاني » 
الا أن هذا العندلیب كان سبيلاً إلى النوح وإلى التغني » 
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ثم يضيف .. « ولكن على الرغ من هذا كله غلبت على النفس في 
أخ نالقصيدة خالة مصدرها البلاد نفسهنا + فاقلبت القضيدة من شعر 
غنائي أصوّر به شعوري وعاطفتي وأبي فيه آلامي وأتغنى بآمالي إلى شعر 
وطني أبكي فيه وطني . فختتها بهذا البيت : 
« أتبكي العنادل أوطانها .... » .. 

نحو من هذا الكلام: في أشباه لهذا امال » ونظائرلمذه التعلیقات » 
یتکرر ف مواطن كثيزة من الدیوان ... والشاعر یقول ذات مرة فى 
تفسیر ذلك : « إني انقلبت دون شعور مني إلى موضوع وطني آملته عل 
حالة البلاد السيامية ..» 

ولا یظهر هذا الجانب الوطني الذي يستبد بالشاعر في موطن واحد 
من القصيدة . كأن یکون في بدایتها أو هایتها .. وافا یتنقل في جوانب 
منها » فالشاعر قد يبدأ موضوعه ؟ یقول : « بنزعة وطنية ثم تصير 
النزعة إلى نزعة عاطفية » وقد يبدأ بصورة عاطفية ثم تنقلب الصورة إلى 
صورة وطنية في الخاتمة .. وهكذا الشاعر في خلال النظم تتنازعه عوامل 

تلفة ثم لايلبث أحدها أن يغلب على الآخر» . 

ويقول عن هذه القصيدة في موضع آخر من كتابه : إن عاطفة 
الحب تغرق في شعوره الوطني ...« وكثيراً مايسألني بعض الصحاب عن 
شعري في الغزل فأخجل من نفسي كل الخجل ۰ وأحس بشيء من الضعف 
أن أقول لهم ليس لي شيء من هذا الشعرء فلا يكادون يصدقون ما 
افو 

هنالك إذن قضية كبيرة في شعر « جبري » هي هذا التصعید من 
آفق المواطف الذاتية اخاصة إل آفاق العواطف الوطنية العريضة .. فهل 
یتسع هذا التفسیر لتعلیل غیاب شعر الفزل عند جبري . وتحوله إلى شعر 
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وطني » وتحويل الشعر الغنائي كله عنده وربطه بالوطن ؟ 

لامك أن شاه تفه اک أحدات الوطن عيذ رین العالية 
الأولى » وشعر با عاناه الناس من شدائد هذه الحرب .. ثم امتلأت عيونه 
بدموع الفرح حين شهد ولادة ملك فيصل واعتلاءه 0 عرش عربي 
وحين رأى الراية العربية تخفق في سماء دمشق لتعلن قيام هذه الدولة 
العربية الأولى بعد قرون طويلة من التشتت والضياع .. ولاشك أنه بى 
كذلك حين شاهد هذه الراية تنكس وتطوى وحين تمع أنباء المعركة في 
ميسلون وحين تمثل الشهداء صرعى على هذا الطريق بين بيروت 
ودمشق .. ولم تكن فظائع حكومة الانتداب الفرنسية » بعد ذلك ول 
يكن جبروتا بعيداً عنه » فقد أشار إلى ذلك في شعره على قدر مامكنت 
له الظروف » وتوقف عنده توقفاً مباشراً أو من خلال الموضوعات التي 
طرقها .. والذي يقرأ ديوانه كله يدرك أن الوطن كان الوتر الأقوى في 
شعره » وكان الصوت الأرفع في قصائده » وكان لايني ينساق إلى الحديث 
عنه وتقليب همومه والتعبير عن هذه امموم من خلال أي غرض شعري 
اخر . 

ولکن الانسان يجد نفسه آمام هذا الإلحاح مضطراً إلى أن يتساءل : 
ألا يكون الشاعر شاعر الوطن إذا هو م يصل بين الوطن وبين کل غرض 
آخرء وإذا هوم یقامم الوطن کل نفس من آنفاسه وکل خفقة من 
خفقات فواده » وان یداب یتحدث عن ذلك ؟ 

ثم يمضي التساول بعد ذلك خطوة آخری : لم یکون كل هذا احرص 
على الربط بين العمل الفني وبين تقديس الوطن وتمجيده ؟ .. ولم يكون 
كذلك كل هذا الحرص على إيضاح ذلك وتفسيره . 

قد تکون الاجابة قل مغل هده الأمقلة مر ركة آو هتعد رة ب فالامن 
يتجاوز هذا النطاق الضيق ويستدعي مجالاً ا > يقثل في دراسة 
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الشعر الوطني عند الشعراء الذين عاصروا « جبري » وشاركوه مواقفه حتى 
نستطيع أن نتبیّن بوضوح المدى الذي وصلت إليه نزعته الوطنية في 
مخالطة شعره كله والحرص الذي لازمه في المزاوجة بين قضايا الذات 
وقضايا الوطن . 


ب مفهوم الوطن والقومية في شعر جبري 


ويبقى أن مفهوم الوطن في شعر « جبري » م يكن محدداً على النحو 
الذي نفهمه الآن .. كان الوطن هو الشام بالحدود الطبيعية التي نشأنا 
عليها » من طوروس إلى سيناء .. وكان الوطن بلاد العروبة » وكان 
الوطن هو الشرق .. تتساوق التعابیر » ولكنه يختا. بعضها حيناً ويطرح 
بعضها حيناً آخر .. ونحن لانفهم هذا الاختيار إلا في ظل فهم سيطرة 
الانتداب الفرنسي وعسفه » وأن « جبري » .. كان یشفل منصباً كبيراً في 
وزارة العارف .. هذا أولا .. وثانیاً : لآن قضایا الوطن العزي. كانت 
واضحة شديدة الوضوح في أذهان الناس جميعاً .. تختلف التعابیر ولکن 
یظل الفهوم واحدأ : وحدة العرب واستقلاهم .. فلم تكن قضایا الوطن 
العربي تناع في القضایا الأخری المشاهة » فلا تظفر قضية العرب ولا 
تظفر القضایا الاخری .. ولم تكن تتسع الرقعة على الانسان الذي یکابد 
هوم وطنه العربي فلا يدري أين ید حباله ولا أين يوجّه نباله .. ولا 
يختلط مابین الحابل والنابل فيذعي كل أنه ثاثر على نحو ما نجد من هذا 
الاختلاط والاتساع والافياع في مفاهینا العاصرة . 
وطذا ل خلف « جبري » قصيدة على نحو القصيدة التي خلفها حافظ 
« غادة الیابان » لالضیق نفس أو قضر باع أو جهل بكانة النهضة في 
الیابان » أن اهل فده الاهرة اا ولکن لأن حیاتنا 


_ 49 _ 


في بلاد الشام كانت مشدودة إلى قضايا العرب من غير إشراك بها ولا 
إحلال لغيرها في مکانها » ولأن النزعة الشرقية في مصر كانت أشد وضوحاً 
منها في الشام .. 

ولم يخلّف « جبري » قصيدة مثل قصيدة شوقي « كبريات حوادث 
النيل » .. لا لقصور عن ذلك أو تقصير .. ولكن لأن مفاهي الحياة 
العربية في بلاد الشام لم تكن تجاوز آنذاك قضايا الاستقلال الوطني 
والعدالة إلا ج فة والوختته العربية ب ولعلی توسعت .ین د كرت 
العدالة الاجتاعية فذلك شيء جاء متأخراً وأخذ سبیله إلى آذهان الناس 
من طریق الحياة الدينية .. وکان الأفضل أن أقول : الاصلاح الاجتاعي 
علا ونيا کن انا دا 


کان في وسعك أن تجد شوق يتحدث عن « خوفو » و « رع » إلى جانب 
حديثه عن الفاروق وعمرو بن العاص ولكنك لاتجد عند « جبري » الا 
خالداً والثنی ۰ والاً قريشاً ومضر المراء .. كانت تلك في بلاد الشام هي 
مفاهم الوطنية والقومية التي تحدث عنها « جبري » في صدق واخلاص » 
وفي تواصل وتعاطف » وف إيمان وثقة .. ولعلّه لم يكن وحده في ذلك 
إذ كان هذا هو الناخ الذي عاشه هو وأترابه وقد يكون كذلك هو الناخ 
الاق طافه جيل اجر م الق اه هده : 

آية هذا كله أن شعر « جبري » الوطني والقومي خیط زاه ملوّن 
واضح في تراث جپري الشعري » وأنه بعض مظاهر تجدید الوضوعات 
وتشقيقها في شعره .. 
وان هدا اک عن صاحيه مفتاهية ووطفقه وافافة اد كان تعجر اد 
تسجيلاً لامفاهم السياسية والاجتاعية والثقافية التي كانت سائدة آنذاك .. 
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وقد ثفل هذا الشعر حرا كيرا من انتاجه حى لیولف آکثر 
شعره » وخالط [نتاجه كله » وغلب على كثير من قصائده وخاصة في 
الرثاء حتى ليجد الرء صعوبة في أن يضع بعض مرائیه في باب الرثاء ولا 
یمها من شعره القومي والوطني . 

وبعض هذا الشعر فيا يرى صاحبه تعویض عن شعره الغنائي في 
الذات أو امراك عفد 40 واه حل أنه حال عدي ید ان میقم 
مع شعر أترابه ومعاصريه .. 
خاتمة : 
وبعد » فهذه وقفات وملاحنظ عند بعض الموضوعات والظواهر في شعر 
شاعر ملأ عصره غناء وشعراً » تمجيداً للوطن الكبير » وتعبيراً عن الذات 
التفرذة : 
وإذا كان الناس قد اصطلحوا على أنه شاعر الشام بحدوده القومية » فذلك 
على معنى أن الشام هو البلد الذي زخر بالحركات الوطنية ورعى الحركة 
القومية » وأسهم إسهاماً واضحاً في النهضة الثقافية » وصدر في أحزابه 
وجماعاته وفي نثره وشعره عن إيمانه بالوحدة وعمله الدائب لتاصیلها في 
أذهان الأجيال العربية وواقع الحياة العربية . 

والله نسأل » أن يعوّض العربية عن غياب الاستاذ جبري خيرأ › 
وأن ينفع بآثاره جیعا أبناء العرب في كل قطر ومصر کا نفع به أبناءه 
وتلاميذه الکثر في جامعة دمشق خلال السنين الطوال . و صلى الله على 
سيدنا محد الذي يقول في حديثه المروي عنه : إن من البيان لسحراً وإن 


من الشمر لحكة . 
السینقالنورة شكري فيصل 
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فاتحة الديوان 


tme/t_pdf )١( 
ع زا ةةالنفس‎ 
^ جراحا أمضّت جانيّ فا تؤبى‎ 
بحر سو اجو ا ا‎ 
EE EEE E ۱ 
وما يئست نفي من الدهرٍ افا‎ 
تنكرّت الأخلاق فاختارت اليأسا""‎ 
تجافت عن الدهماء ل تحتفل چم‎ 
تری عَبسهم با > وبشرَفٌُ سلا"‎ 
فا لفت في اللیل بسارقة ال دجی‎ 
0 ولااهن ا ف رقف این ا‎ 
ومالي وما للناس آبفي وصالهم‎ 
! فا وصلم نعمى ولا هجرّم بوسى‎ 


() آسا الجرح : داواه . 
(۲) فاعل اختارت يعود على النفس . 
(۲) الدهاء : جاعة الناس . 
)٤(‏ ناغى المرأة : غازها . 
- رف رفيفاً : تلألا . 


فن یلك عن آهل ال ديار ييل 
رح 2 ۰ کل اقا ج ال ۱ 
۱ کانون الأول ۱٩۲۳‏ 


کتب رحمه الله في ذيل هذه الأبيات : 
« معارضة قصيدة الشبيبي : 

جرت زفن تتام امول زاخر وماقطات حينا ولا قاربت مَزبی » 
وهذا البیت مطلع لقصيدة « سکرة النفس » صدّرت في دیوان الشبيبي با يلي : 


« من الأبيات السائرة التی اتفقت له في دمشق سنة ۱۳۳۹ ه : ۱۹۲۰ م » 


الب الأول 


الوطن العربي 


قصائده ( ۲۸ ) 


)"( 


دع العندليب على غصنه 
فلم أر في جنه كلفة 
لان :وو الان امستجارم 
وان قٍد الوزن أفكارم 
کفت الشجون عن الفتسدليب 
وأخفیت عنه دموع الجفون 
فهل شط عن وَكنه جاره ؟ 
أم الب از آودی بخلائنه 
أم الریح هبت بآفنانسه 
فيا لك من معن في الحنين 


كرد عل ال اع ا 
هجن إن ناح ألحانة" 
لقد جمل الروض دیوانه 
لقد أطلق السجم آوزا ۸ 
قراح يبك اجان" 
وقد بلل الدمم أجفاتة 
فوع بالنوح جيرا 
فزلزلت الریح آنانسه 
آم يشهد النان تخنانة؟ 


۱ 


أتبكي العض‌ادل أوفاتها 


جحلة (الفیحاع) 


(۱) هجن الأمرّ: قبّحه وعابه . 
(۲) سجعت الخامة : هدرت ورددّت صوعا . 
(۲) الشجون : ج شجن وهو الحزن وام . 
)٤(‏ شط : بَعْد . 

الوكن : عش الطائر . 


ولا د ال او ۳۸ 


۳۰ أيار ۹۲4 


كتب رحمه الله ما يلي مقدمة هذه القصيدة : 


« أذكر أن هذه القصيدة قلتها في صباح من أيام الربيع . وقد نظمّها في غرفتي المشرفة 
على بستان من بساتين الحيّ » وکنت حينئذ في شبه أزمة عاطفية » إلا أني لما شرعت في 
نظمها . انقلبت دون شعور مني إلى موضوع وطني آملثه علي حالة البلاد السياسية » فهي على 
عكس أختها « أنا والماء”/ » بدأت في تلك بنزعة وطنية » ثم صارت النزعة إلى نزعة 
عاطفية » وبدأت في هذه بصورة عاطفية » ثم انقلبت الصورة إلى صورة وطنية في الحاقة » 
وهكذا الشاعر في خلال النظم تتنازعه عوامل مختلفة  .‏ لا يلبث أحدها أن يغلب على 
الاخر » 
وکتب في کتابه « أنا والشعر » ص ( ۲۵ ) : 


« ... والحقيقة أني ل أعن بنوح العندلیب . وإفا عنیت بنوحي » ولم تفن باشجانه » 
وافا تغنيت بأشجاني » الا أن هذا العندلیب كان سبیلاً إلى النوح وإلى التغني » ولکن على 
الرغ من هذا كله » غلبت على النفس في آخر القصيدة حالة مصدرها البلاد نفسها » فانقلبت 
القصيدة من شعر غنائي آصور به شعوري وعاطفتي » وأبكي فيه آلامي , وأتفق بآمالي » إلى 
شعر وطني آبي فيه وطني فختتها بهذا البیت : 
أي ال ادل اوطاپا وا ینب الرء آوطان ؟ 

ولست في حاجة إلى أن آذکر أن' هذه القصيدة شاعت في أكثر بلاد العرب » فنشرت 
في صحف الشام ولینان ومصر والعراق وامتد نشرها إلى الصحف العربية في أميركة 
الجنوبية ....» 
وكتب في ص( ۳۸ ) في معرض حديثه عن المرأة والحب : 

« ... فا كنت غريباً عن هذا الب » ولا كان هذا الحب غریباعی:: لقد حاولت 
مرة أن أفصح عنه في قصيدتي « نوح العندليب » على نحو ما تقدمت الإشارة إليه » فانقلب 
الافصاح في خاقة القصيدة إلى شعور وطني كادت عاطفة الحب تفرق فيه . وكثيراً ما يسألني 
بعض الصحاب عن شعري في الفزل فأخجل من نفسي كل الخجل » وأحس بشيء من 
الضعف ٠‏ وأنا أقول لهم : ليس لي شيء من هذا الشعر فلا يكادون يصدقون ما أقول . » 


(۵) القصيدة ذات الرقٌ (۲۱) . 


(؟) 


اق ها ول 


EE‏ ا ب حول 
وعدت | EE‏ سف تون 
لين عت لي الول 
فربعي الی وم مأهول 


فده فده 


امن ي اطي في الأسر 
وق غرم ع الفجر 
اند خن وا على صبري 
RSET EES‏ مقلعول 


1۲  دخ‎ 


لك ابو ا جما 
فان )م تعرف اما 
ابق الك اتا 
EE‏ حاط EE‏ 


بحلة الميزان 


مق آجومن الل نم 
فسایله ون الشفل + 
ولاعت وعل سل" 
فيح ياطيرٌ في أهلٍ 


1 
فق م بسن الما 
وغن الروض والفجرا 


ف اَم قلي الصبرا" 

فهل تحنو على علي ؟ 
فى 

ولي اليد وما زمقئ" 


۰ أيار ۱۹۲۵ 


(۱) الفل : طوق من حدید أو جلد یُجمَل في اليد أو في العنق . 


(۲) عن الشيء : ظهر آمامك . 
- طاح به : حمله على ركوب الهالك . 
(۲) أخنى عليه الدهر : أتى عليه وأهلكه . 


. زم : شد‎ )٤( 


كتب رحمه الله في ذيل هذه القصيدة : 


« نشر الأستاذ مصطفى صادق الرافعي قصيدة في جريدة ( الأهرام ) عنوانها : 
« ترقيص طفلة » وهذا مطلعها : 
ند الورد عق فك كتفت السوز: الا 
وقد وقع مني هذا الطرز من الشمر موقعاً حسناً » فجریت على هذا الأسلوب في القصيدتين : 
« أغنية الفلول » و « مناجاة الطیر(" » وفي قصيدة ثالثة ذُكرت في باب آخر من الديوان 
ومطلعها : 
ومیض البرق ١‏ من ثغرك یت البرق والثغرال") 

وک أن في الغناء العربي القديم غناء انوا يمّونه : الخفائف » فلا آری بأ بأن 
يكون في شعرنا فط من هذه الخفائف . 

والقصيدتان : أغنية المغلول ومناجاة الطير تفصحان عن مظهر وطني » وليس في هذا 
المظهر شىء من الكلفة » فقد كنت أشعر با كانت نفوس الناس في الشام تشعر به » فصورّت 


(۰) القصيدة (4) 
)١(‏ القصيدة ( :۳ - ترقیص الطفلة ) 


(؟) 


مسج ء الطير 


غن ی اطیزر 1 ول 

و 
شلك ين ا الابيد 
من دموعي قصائدي 
نظرني في الفراة : 
هل يعودٌ الذي تلك ؟ 


% 
واذكر و 


أبن نس ومي ومصجعي ؟ 


ص 


قعل الج :مسا فحزل 


x 


(۱) القلائد : ج قلادة وهي ما جُعل في العنق . 
() الفرقداة: : نان في الساء قران من القطب » وقد فال فا لفراقد ) كاج جعلوا 


كل جزء منها فرقداً . 


تاهاب آم قا يك 
ص 

متا فاد وا 
شجوني لائ ديى0 
3 ۱ 5 ف ال أذ 0 
ف باطو ل ولب 
x‏ 

فاب ك في خلوة معي 
اف الك اضاش 
هوي ومرتعي ؟ 
غن ياطيرٌ لي ولك 


x 


غ ياطيرٌلا تل 


- الفدافد : ج فدفد وهو الفلاة أو الأرض الغليظة ذات حص . 
)١(‏ سك المكان : دخل فيه » والطريق : سار فيه . 


۳ 


اس شا اا و ا 
إن ال ق تاتيل الق أدرك الا خخ 
خشند وف و ااك E E‏ 


بحلة الیزان ۲ آذار ۱۹۲٩‏ 


. الجلل من الأمور : العظم‎ )٤( 


وطني دمشق* 


وى سو ويا عيونت لاه 
يادهرٌ إنك قاطت رال 


ماذا جنى ؟ حتى شذذت عقالّة 
هل چدا الاسر ف غوت 
قد كنت أَحْمَّدُ في الشدائد حالة 
ضلْ السبیل فطاح من عليائه 
نْصبَتْ له الاحبال في آفاقه 


الله حل ان استطفت عقا 
إن بات يشكو في الدُجى أغلالة 
فتى تم الكرمات رجالة + 
م اسمرٌ ولم یبال لال 
برح الخفاء ۰ وما رأى ا 


#جمع ‏ رحمه الله هذه القصيدة مع اثنتي عشرة قصيدة تتلوها » وكتب 


على الصفحة الأولى : 


« تظهر على هذه القصائد روح الثورة » فقد قيلت بعد أن خابت آمال العرب في 
آخر ارب الکبری ۰ ودخلت الشام ولبنان والعراق في الانتداب « 
وکتب في ذيل هذه القصيدة « لم يمح الراقب بنشرها » 


(۱) اجتوی البلد : کره لام به . 


- الفزال في الحرب : أن یتنازل الفریقان . 


(؟) العقال : حبل يشْدَ به البعير في وسط ذراعه » أو الرباط الذي یل به . 


(۲) الشتيت : الْفَرّقَ والشنّت . 

() طاح : أشرف على الملاك . 

(5) الأحبال : ج حبل وهو الرباط . 
۔ ترح الخفاء : زال فوضح الأمر . 


- ۱۱ 


إن ضنیت وا ابض جوانحي ‏ لا ابتفاء عدوه ا 
وط [ذا اگتلفت قلوب خانه قور الشعوب فلا تصول مال 
ان تقل لت سای اون ری اكات 


۷ آب ۱۹۲۳ 


. ضَني يَضنى : مرض مرضاً ملازماً حتى أشرف على الوت‎ )١( 
. الصال : مصدر ميي لفعل ( صال ) وصال عليه : وثب أو سطا عليه وقهره‎ )0( 


ل 15 


»( 
بكت النج وم 

يا من یرق لحاله ولدائه ذهب الجوى بسُلُوٌه وعزاه) 
ضل السبیل فهام ف آلجانه ‏ ساقي بوبه وتفائه 

قلق الضاجم ؛ ماتزال شجونه 
خيسافحة ق ضصه واه 
كالبرق في (یاضه » والماءفي رقراقه » والطير في أجوائه" 

نمثي افواجس في جوانح صدره 
فيذودها عن صدر ببکاگد؟ 
فعیونه مواجة بدموعه انوع رای ماه 
وأنیشه في ليله برحاؤة ويل له في الليل من رحا 
وحدشه في ضحه لاواژه ویح له في الصبح من لأوائه") 
بکت النجوم لا أل بقلبه وحنا عليه اللیل في ظامائه 

ورف حام الأيك فوق غصونه 


ع هد © 


لورساوس آخنت على حوبان 9 


5 الجوى : شدة الوجد من حزن أو عشق‎ )١( 

- السلوّ : النسيان . 
(۲) أومض البرق : لمع خفيفاً . 
(۲) امواجس : ج هاجس وهو ما وقع في خلدك . 
(؛) البُرحاء : الشدة و الشقة › أو شدة الم . 
(ه) اللأواء : الشدة واحنة . 
)١(‏ أخنى عليه : أهلكه . 

الحؤباء : النفس . 


ماراتِ ةللا تب هه اله ‏ آيدي سبا في أرضه وبمائه" 
هذااستظل براسیات جياله 9 تاج جي النجم في عليائه 
وأناخ ذاك بشاسعات درك ثرا ماته وظبائه" 
هل ينفح الل النیف لاي 5 م تحط أغواژه بعلائه ؟9 
ینفع السمل ادي فضت اوه 

إن م تطف أجبائه بفضائ 0 


۱٩۹۲۱ شباط‎ ۲ 


(۷) تفرّق القوم أيدي سبا أي : تبدّدوا تبددا لا اجتاع بعده » وسبا أو سبأ أبو قبائل الين » 
وحين طفی السيل على بلاده وأغرقها ارتحل هو وقومّه » وتبدّدوا في البلاد » وضرب بهم 
الثل » وقيل : « الراد بأيدي سبا : جنوده» لأنه كان يستعين عليهم في الغارات . 

(۸) أناخ بالمكان : أقام به . 

. الجبل المنيف : المرتفع الشرف‎ )٩( 

00 أطاف به : أل وأحاط به . 


و 2 


(۷) 


واقتنى الساز ولم يحفل به 
ا اس‌ائل عن ارتفا 
قبط الدهر ال افا 
فروج الشام تشکو ضيّها 
خفضوا الراية من عليائها 
ارب الصبح وليلي نرتسن 
وانصراف العين عن رَقدتها 
مجن في أضلعي ختطج 


(۱) عنا يعنو: خضع وذل . 
) الشطن : الحبل الطویل . 
(۲) الدّمَّن : ج دمنة وهي آثار الدیار . 
() ليل سرمد : طویل . 
- الجن : ج دُجْنة وهي آثار الديار . 


وتنوه عن علاه فانئنى"" 
زاق الفتار شاقن 
فخذ البل ا ل 
إا الاریتم صارت دمنا") 
واجف الاضلم یشکو الزمنا 
فيسلي بالدموع الأجْفقنا 
وخلا ای فأذك النتصا 
أين من یکشف عنما الحنا؟ 
فض الدهر بمعسول النی 
فأناجي في الليالي الذجتا) 
في دياجي الليل يُقذي الأعيّنا» 
ضاق عنه الصدرٌ حتى عل“ 


(5) أقذى العين : جعل فيها القذى » والقذى ما يقع في العين من تبنة أو نحوها . 


. علَنَّ : ظهر‎ )١( 


وطني كيف أ بيقة؟ 
آپاالطامم في حوزته 
نات علق القلبا پا 
درج اضاطر من أظلاللمها 
كت فا مان وت 
رب ملك نام عنه أهه 
أا القوم آفیق وا وک 
اخفض الصوت ولا تج به 
عق دو الألس حق صتت 


کتب في کتابه « آنا والشعر » ص ( ۲۲ ) : 


E‏ زوس 
است آرضی ب‌الاری كك 
وقتاه من ان 
كيف يسلو القلب تلك الأؤكنا ؟ 
آه لو تبفي الليالي حَسَنا ! 
فمناه الدهرٌ فيا قد می( 
وت الد فنا هلا الوق 9 
زب" صوت هاج فيك الظْنّنا”" 
ماترى للقوم فينا سنا 


۱٩۹۲۱ شباط‎ ۸ 


هکذا كان شعري الوطني في أوائل أيام الفرنسیین » شعر هادئ في ظاهره » فيه كثير 
من الألم الباطن » وأعتقد أن البلاد كلها كانت على هذه الحال . كانت هادئة في ظاهرها 
ألية في باطنها » فكانت النار تأكل هذا الباطن » ومن هذا يتبين لنا مقدار الصلة بين الشعر 
وبين البيئة التي يعيش فيها الشاعر » فالشعر صورة هذه البيئة وصدى آلامها وأمانيها . 
إلا أن هذا الهدوء في الشعر لم يطل كثيراً > فقد عادت النفس إلى ثورتها » ولكنها على 
كل حال ل تعد إليها بمثل العنف الذي كان يخالطها » رجعت إلى ثورتها .يتخلل هذا الرجوع 
يأس في بعض الأوقات » وعنف ضعيف في بعض الأحيان » 


)۷( الؤكنات :ج وكنة وهي عش الطائر . 
(۸) الَلّْك واللك : صاحب الك . 
- مناه : ابتلاه وأصابه ۱ 
)٩(‏ الونی : الفتور والضعف . 
)٠١(‏ اظن : ج ظنة وهي التهمة . 


ثم ورد ( 1١‏ ) بیت هي ( 1-۱ ۰۱۹۰۹۰۸۰ ۲۱۰۲۰ ) ثم قال : 
« وفي هذه الأبيات الأخيرة ما يدل على مراقبة الصحف و على التضييق على الفكر وحريته » 
وكتب في ص( ٠١‏ ): 
« وأما الشيخ رضا الشبيبي فإنه عمل قصيدته : 
فة الان »وها الفتنتا باطل اند ومکذوب الشا 
فعارضّه بقصيدتي : 
عاموه كيف يعن وفوف ا وشت وه عن علا الق » 
وكتب في هامش الصفحة نفها : 
« ما أشبه هذا المطلع بقول شوق 


ولكنى قلت قصيدني في ۲۸ شباط ۱۹۲۱ أي قبل أن يغنى عمد عبد الوهاب قصيدة شوق » 


١7 


(۸) 


فت اان قريش 


روج دمشق وغيط انها 
وو NE E‏ 
ونت لبك جنات ادل 
مله ا جال افوی 
فهل تذكرين شجوناً طوت 
ا ا سورض 
عا الله عا تاه اسان 
آساءت لین صروف الردى 
فقد عودتنا مراس اقطوب 
[ذا مااستطالت علینا الدهوه 
يُزجَّي الرياح صدی صوتنا 
وتعشو الليالي سا نارنا 
ولو كفت ارك عن نا 


تساغي الجنان وأغصاتها" 
ترتل في الروض شاب 
جَلَوْت عن النفس آشجانما 
عزاء القلوب وسّلوانها؟ 
فتجلب للنفس أحزاتهما 
وجدة لناس أزماتها 
فلا تففل الیوم إحاتها 
فاترقب النفس غثياتها 
دفعنا الدهور وحدث انیا" 
ویعلو السماء انا 
ونضرغ في البيد شهب اتا 
ولد نالسر ااا 


(۱) النسم من الرياح : التي تجيء بنفس ضعيف ( اللسان ) 


- المناغاة : المغازلة . 
(۲) الهديل : صوت المام . 
(۲) حدثان الدهر : نوائبه . 
(4) يزجي : یسوق . 

- أعنان الماء : نواحيها . 
(ه) السنا : ضوء البرق . 


۰ 
- الشهبان : ج شهاب وهو کل مضيء متولد من التار 


- ۷۸ - 


تا هیا مهافت 
ولک تا لايق يها 
َرَت بهم في سواد الدُجى 
بخيل عتاق براها الشرى 
وبيض حداد جلاها اليقي 
كا كيداني اما ایا 
وقال الزمان : ألا مالها ؟ 
ول ها 
اقات عليه اتا )ركه 
إذا ماتصدّت له الحادثات 
عزیز علينا هوان النفوس 


نفوس توفت صغار الامور 


(3) أسرى به : سيّره ليلا . 
(۷) الفرس العتيق : الرائع . 
الشرى : السير ليلا . 
(۸) البيض الحداد : السيوف القواطع . 
(ه) الجن : غد السيف . 
)٠١(‏ نشد الضالة نشداناً : طلبها . 
(۱۱) التليد : القديم : 
_ ینعی عليه طغيانه : 
(«۱) اران : الرماح اللّذنة في صلابة . 
(۱۳) ألاح بسيفه : لمع به . 
)٠٤(‏ الروع : الحرب . 
)١6(‏ الشطن : الحبل . 


يعيبه به ويظهره . 


وصافت غل الدهر سلطائها 
توج از ا 
تجوز امجاز وکثب‌انی لا 
زجي إلى الکز فرسانیا" 
سن تطوي اللوك وتيجانه!" 
وأقلقت ال ات ای( 
وهل يَجْهَلُ الدهرٌ نشدانها 3۴ 
وتنعی علی اا ا 
طوال الرماح ومُرَانهها"" 
مر الجبال وأركاتهيا”" 
سَعَز نا الحروب ونيراتها 
وتزخص في لزع أفائها"" 
ومدت إل اجد أفط ات 


tme/t_pdf 


فو تال من شتا . ' اتات غل الت ها ها 
* ۲ #۲ 
دوالیك یامن غت الفلا وشاف هل النفس اة 
ات الزمان عل کرمه لیف الال ووا 
ومن يَعْص وخي المعالي يع نصول العوالي وعیدان ۷ 
۶ کانون الأول ۱۹۱۸ 

کتب في کتابه « أنا والشعر » ص (۳۱) : 

« إذا خلوت إلى سحر دمشق المالن كل طرف من أطرافها » لاله شید جباها وعلب 
حدائتها 6 وظلال بساتینها »> وهدوء أوديتها 3 ورفة هواء جرودها ¢ وعذوبة ماء عيونها 0 فا 
الذي خفته بعد هذه الخلوة من أثر هذا كله في شعري ؟ لاشيء ماخلا تحية يسيرة جاءت في 
بضحة أبدات: من قضيدة وه ۷ 

تم آورد سبعة الأبيات الأولى وقال : 

«إنها لتحية صافية نقية » ولكنها كانت سبيلاً إلى وصف ثورة احجاز » وفتيان 
قريش ولم تكن جرد التحية » 


وكتب في ص )١60(‏ في معرض حديثه عن وحدة القصيدة : 


« قلت هذ القصيدة في ثورة الحسين أي في ثورة العرب الکبری » ويرجع تاريخها إلى 
أربعين سنة » لاأريد أن أذكر الآن الباعث عليها » إنغا غرضي الكلام على وحدة القصيدة » 
وهذه القصيدة هي ثالث قصيدة علتها في فاتحة أمري » . 


(12) دواليك : تداول الأمر مداولة بعد مداولة » وهو مفعول مطلق » يقال : « فعلنا ذلك 
دواليك » أي بعد آجزی : 
صَفْر صَفْراناً : هان وذل . 
)۷( النصل : حديدة الرمح . 
الموالي : الرماح . 


كيف نظمت هذه القصيدة ؟ لقد هزنی شعر كنت قرأته » وقد أشيرٌ إليه بعد ذلك » 
فأهمنی هذه القصيدة : 
مروج دمشق وغیط انها سقتك السحائب اپ 

إذا أحصيت مقاطع القصيدة » وجدتها ثلاثة مقاطع وخاتة » ولكني لم أفصل بين 
مقطع ومقطع كا فعلت في قصيدة جاءت بعدها » وإنغا تلاحقت القاطع دون فواصل › وعلى 
الرغ من أني لم أفصل بين المقاطع فقد ظلت القصيدة متاسكة » وكأن هذا التاسك كان شيعا 
من وحي الطبع -لاأثر للذهن فيه ولاعل » فالمقطع الأول في تحية دمشق » والمقطع الثاني في 
سياسة الترك في البلاد » والقطع الثالث في ثورة الحجاز . 
من هذا يتبين أن الصلة مستحكة بين أجزاء القصيدة . ومع هذا كله . لانجد للقصيدة 
مخططاً » فقد درجت على سنن شعرائنا المتقدمين » فهم لم يخطر بباهم الخطط » على أنه قد 
كان كل قسم مستقلاً بنفه ء وهذا قسم الثورة » . 

وأورد عشرة أبيات هي ( ۱۳ - ۲۲ ) ثم قال : 

« هذا قسم تلاحقت أبياته ۰ وتعاقبت فيه الصور » ولئن رأينا في هذا النحو من 
الشعر وحدة أو مايقرب منها فهي وحدة ل أفكر فيها » وفا جاءت على طبعها » . 
وكتب في ص )٩۰(‏ وهو يتحدث عن إعجابه بخير الدين الزركلي : 

« فإذا عمل خير الدين قصيدة كنت أبادر إلى معارضته » وأذكر آن أول قصيدة 
عارضته بها قصيدته في رثاء شهداء العرب : 
تمن :تسادب الغرب فب سانا فة ب الس احا اا 


فقلت في قصيدني في ثورة الحجاز : 


مروج دمشسق وغيط ابا .ستل السحائب تَاهاء 


YN dL 


(٩) 
بين ال ام والعراق‎ 


أحنُ إلى بفداة من آرش جدق و«أسألَ هل الشام عن كل منرت 
NS ES,‏ تالو" 
إذا نمات الريح هبّت بقله أثارت فق إن يَخْطر الشوق يَشْبّق 

“هنوك جائلاً في كل خدر وجوست" ؟ 
ولولا اموی في آل يَعْرّبَ م يكن ليعربٍ ذكرٌ في بياني ومنطقي 
ولا خطرت بالبال اال 

ولااستنفدت دمميٍ a‏ ليود ته ا 
حضتّاك يابغدادٌ ودي على النوی وان إن أحض ودادی أ ةق 
فا بردى لولا الفرات بورد لظن إن یشرب من الماء یر 
ولادجلة لولا مناهل جلّق بجری برود كالرحيق مُصفق 


(۱) جّق : باللام المشدّدة الکسورة أو المفتوحة » دمشق أو غوطتها . 
- أعرق الرجل : أ العراق » فهو مق . 
(۲) دجلة : بکسر الدال وفتحها » نهر ببفداد . 
- البارق : السحاب ذو برق . 
(۲) اخدر : ستر يُمَدَ للجارية في ناحية البیت » ثم صار کل ماواراك من بيت ونحوه خدراً . 
- الجوسق : القصر 
)١(‏ امخورنق : اسم قصر بالعراق بناه النعیان الأكبر . 
(5) البّرود : البارد . 
- الرحیق : الفر . ۱ 
- صفق الشراب + حوله من إناء إلى إناء لیصفو » فالشراب مصفق . 
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رت الو ن وال وا و 
فیل تلتقي الاوطان بعد التفوق ؟ 


فخ ۱ 


قفا حدثاني بالعراق وأهله 


وبالحيرة البیضاء مهوی تشوق" 


هل ال في ظل الفراتین مُطْلَقٌ 
هل الملك الجبارٌ بالکرخ موق ؟ 


لو اجو 


اقلا 2 الأحلاف عهدا مؤكداً 
يميق سادات الدیار عبيدم 
فار ربوع الشرق إن : الما 
فتني الیهم نفحة هاشية 
ادا الت القذناء الت اا 


مالك أسى فيها یر مُطلق 
تنوء به الأغلال أم غير مُونق") 
ص 
غدا العهد فیهم كالحديث اللفی۱) 
ولست ترى في الشرق حرا مق 
أراهط إن تطمح إلى المجد تسبق 
شددت بها آزري ووثقت مَوثقي 
وقادت إليها فيلقاً بعد فيلق!""" 


. الحيرة البيضاء : بلد بجنب الكوفة » وُصفت بالبياض لحسن عارا‎ )١( 


)۷( الزوراء : مدينة بغداد . 


)۸( الكرخ : محلة ببغداد . 


)٩(‏ الأحلاف : يقصد تحالف إنكلترا وفرنسة اللتين وعدتا العرب بالاستقلال حين قاموا 
بثورتم » في حين كانتا متفقتین على اقتسام بلادهم بحسب اتفاقية ( سايكس بیکو ) . 


. العرب العرباء : العرب المّرّحاء امن‎ )٠١( 


- صال عليه صيالاً : سطا عليه وقهره . 


ت 


ت الاأعلاج أقضاب یعرب وعز المی في كل غرب ومَشرق!" 
۰ آذار ۱۹۲۳ 


کتب في کتابه « آنا والشعر » ص ٩۰‏ وهو یتحدث عن ( رضا الشبيي ) : 


0 ولا قال قصيدته : 


ششتتان و الک عن تاه ی درن 
قلت قصيدني : 


(۱۱) الاعلاج : ج علج وهو الرجل من کفار العجم » ویقصد بالاعلاج : الاعداء الدين 
مزقوا الأقطار العربية . 


- ۲7 


0۱۰ 


الآ الا رة 


فش اشرب وسار الافتداز 
ع تال فلا إلى انون 
7 أفاقت من طويل هجوعها 
لانت عرائکها غدة فادها 
د ولج پا الا رفيا 

خی aT‏ نف 
وتفیأت ظل ظل السکون : فضارعت 
ان تطللب اش شراخ ا 
ثارت تذودُ عن الحقوق وربا 


(۱) الجاز : الطریق . 
تلو الفتون والضفف:. 
- الصّغار : الذل والضيم . 


(۲) الأعصار : ج عضر وهو الدهر . 
(۲) عَتّر عثاراً : زل . 
- لج : قادى . 
(4) استبان الشىء : ظهر . 
(6) شاه اون 
- المربض : مَبْرَك الغنم . 
)3( الصراح : الخالص من كل شيء . 
- الجحفل : الجيش الكثير . 
(۷) مثار 


۲۵ 


فتلاقت الآجال والاعاز 

ن القعود عن النضال صا 
RBCS‏ 
فافتاذهفتا الفختار لا الابراز 
24 الصائب آن یلح ندا" 
خسفت پا دون العیون دیاز 
غنا > وحول الربض الجزارا" 
وقعٌ السيوف وجحفل جرازلا 
صان الحقوق عن الضياع مشار" 


: اسم مفعول من ( أثاره ) أي : هيّجه وجعله يثور . 


خذرت زواغ الأجنيّ وإفا 
سرت من المستعمرين قلوبَهم 
تجري ها في النائبات عزام 
نار توفة في الصدور كأنها 
و ا ورات 
تنا رگ اقا 


ومثی الضجیج إل الشام فرددت 
اكز و 
إن اخضوع مذلة ومضاضة 


من كان یرف بالقيود ولم يَثْر 


من بات في كنف الإباء ربوضه 
ان و تظل سیوفنا آعلامتا 


ينجي الشياة من الذئاب حذازا) 
فجلا السواة عن القلوب سار" 
واا ري باالتی از 
و یت هي ايجار 


اداه واهتزت الاقط ]۶ 


آل علا الوا المتحاز 


ان الثبات عل الفلا فخا 


۳ ت ا من ربعه الآث ا١٠‏ 


أا ال ار ولغ 


کرهوا اخضوع فلم تیا e‏ 
هل يستوي العّبدان والاحرار ؟ 
خذرت ورود حیاضه الأفداژ) 


طبحت ال این شا الا صسارز 


يد عد اكد 


(۸) الرواغ : المكر والخديعة . 


الشیاه : ج شاة وهي الواحدة من الفم للذكر والأنثى . 
(1) سبر الاء : امتحن غَوْره ليعرف مقداره » والامز : جرّبه واختبره . 


و الود بن 
(۱۱) اللا 0 رن 


(۱۲) يشير إلى الثورة الوطنية في مصر سنة ۱۹۱٩‏ م حين 


من أعضاء الوفد . 
(۱۲) شانه يشينه : ضد زانه . 


)۱ الشنار : العار . 


حن ألقي القبض علی سعد زغلول وثلالة 


. الربوض : مصدر ( رَبض ) وربضت الابل : برکت‎ )٠١( 


E i E 


وضحت طباع الخلق كل وضوحها . وتبیّن الاعه لان والإسرارٌ 
م اة نوت البقاءً لغیرها وو تبحا اذ سح ار 
ا ) الأكرمين وإفا يؤذي تكوب ا ا 
م الامصار فد صلاحها “كتيب ة باستعارها الامصاز 
من ل بحص ملكة من شرا عبنت برونق ملك ته الأشرار 

۷ شباط ۱۹۲۰ 


كتب في کتابه « أنا والشعر » ص (۱۵) : 

« لقد امتدت أيامٌ الحكومة العربية في الشام من انسحاب الترك بعد الحرب حتى 
دخول الفرنسيين بلاد الشام » أي مايعادل سنتين إلا ثلاثة شهور بوجه التقريب » فإذا 
رجعت إلى القصائد التى قلتّها في خلال تلك الأيام فا الذي أجده فيها ؟ لم يكن عدد هذه 
القصائد كبيراً . كانت تبلغ ماني قصائد » لاتزيد على مائتي بيت » والنزعة العامة في هذا 
الشعر إغا هى ثورة » ثورة شباب » ولاأدل على هذه النزعة من عنوان قصيدة لي « الأمم 
الثائرة » a‏ الأبيات » 

وأوارة مانية أبيات هي ( ۱۵ ۰ ۷ 2 ۲۳ ) ثم قال : 
« فالحالة الغالبةعلى نفوس الناس في أيام الحكومة العربية في الشام » كانت حالة ثورة » فكان 
الشعراء يعبّرون عن هذه الثورة » كل واحد منهم يعبّر عنها على قدر مزاجه وطبعه » واظن 
أن الباعث على تلك الثورة كان في المقام الأول نقض الحلفاء لعهودهم » . 


۳۹ ۵ 


01) 


الآمال الذاهبة 


مضت القضور وشات بسلام 
كنبا تسین أن تزف انا 
ية من أقصى العراق إلى الفا 
تالبك صبح حوضة كيديا 
عبشت بحوزته الليالي فاغتدی 
ما للك يرة: لایهیج رجالها 
أين الحفيظة من أرومة یعزب 
اين الاشاوس من قبائل تغلب 
يشون في جح الظلام کم 
من للثغور يذودٌ عن أحواضها ؟ 
جَمَحَ الزمان وماله من كاب 
واخو الشدائد مَنْ إذا صال الردى 


أخنت غل الامال والأحلاءا" 
ملك مدید خافق الأعلام 
م إل اج از للی درا الأهزام 
قد كن قبل مهم تم الايام 
ونه وم من الأومام 
ویطاردون آعاجم الا قوام ؟ 
تنفي الأذى مقف وخسام ۽ 
يتبادرون إلى ورود حام ۶( 
تحت الظلام ضراعم الاجام 
أمست وما لحياضها من حام 
إلا القسا ومضارب الصا 
دقع الردی بأسنة وسمام 


۲ ۲ + 


(۱) آخنت على الآمال : أتت عليها . 
(۲) الحفيظة : الميّة . 


- اللثقف : الرمح » لأنه يُسوَى بالثقاف » والثقاف آلة وی بها الرماح . 


(۲) الأشاوس : ج أشوس وهو الرافع رأسه تكبراً . 


- تغلب : قبيلة عربية اشتهرت في حرب البسوس بينها وبين بكر . 


)6( الضراغم : ج ضرغام وهو الأسد 


الأجة : مأوى الأسد » والجع أجَم » وجمع الجع آجام . 


e ۶ العيضاء‎ )۵( 


- YA - 


ماللعراق خوت عزائٌ أهله ؟ 
جاد الزمان بفرصة فأضاعها 
هت اتا ديد ثورة أمة 
وتات دای وه أشن 
بين الكنانة والشام زار 
ماهاج في ظل الْقَطّم هائج 
ی 
ماجت بأطراف البلاد هزاهز 
ثارت شعوبٌ الأرض بعد خنوعها 
وتازع الأقوامٌ في طلب العلا 
هلا آفاق الشرق من اغفائشه 
وأماط عن آفاقه جهد الأذی 
لايستبدُ به الاجانبٌ في الحى 


ص0 


إن كان ف ظل التصور غخاضة 


(1) لات حين منام : أي ليس الحين حين منام . 


القع نش متام 
شام العراق ولات جن ا 
في مصر قد أنقت من الاحجام"" 
قات عل العلیاء والاقدام 
مشدودة كأواصر الارحام") 
الا مرت أصداژه في القاءل" 
ی 
هتز منها شامخ الالء 
ان اع هة اتا 
وا لج بين تضازع وزصام 
ومثی إلى العلياء مي كرام 
فقض السنین موطًأ الأقدام 
فیقاد مشل طوائف الأنعاء”" 
ی 


شد الرحال إلى ظلال خيام 


(۷) يشير إلى الثورة الوطنية في مصر سنة ۱٩۱٩‏ م . 


(۸) الأواصر : ج آصرة وهي الرحم والقرابة . 


. القطم : جبل في مصر قرب القاهرة‎ )٩( 
. المزاهز : الحروب والشدائد‎ )٠١( 

الأعلام : ج غلم وهو الجبل الطويل . 
(۱۱) الانام والأنام : الخلق . 


(۱۲) الأنعام : تطلق على الإبل والبقر والغم . 


EES 


في الأرض مُنْنَدَحَ لمن کرة الأذى 2 بين ابا ومسارح الآرام"" 
قاريا بنفسك عن موارد دلب تسلم بق انیب والإيلام 
٩‏ شباط ۱۹۲۰ 


کتب في کتابه « آنا والشعر » ص (۱3) بعد حسدیشه عن قضيدة (الأمم 
الثاثرة )۲۱۹ : 

« أما هذه الثورة فكثيراً ماوردت الاشارات الیها في شعري » من هذه الإشارات » . 

وأورد خسة أبيات من قصيدة ( الامال الذاهبة ) هي ( ۲۰-۱۹ ) . 
وکتب في ص (1۷) في معرض حديثه عن وحدة القصيدة بعد أن تحسدث عن 
قصيدة ( یاللشفور ۲۳ : 

« ولکنی إذا ذهبت إلى قصيدة انية جاءت بعدها بعشرة شهور وعنوانبا ( الامال 
الذاهبة ) تبيّن آنها تخلو من التخطيط ومن التلاحم في وقت معأ » فکانت أبياتها تأتي ثاثرة 
ثورة النفس » من هذه القصيدة » وأورد (5) أبيات هي ( ١‏ - ۱۰ ) ثم قال : 

« فعيب هذا الشمر في صدر الأمر خلوه من منطق التنسیق » 


(۱۳) النتدح : السعة والفسحة » يقال : «لك عن هذا الأمر منتدح » آي يمكنك ترکه والیل 
عنه . 
- الا رام : جح رم وهو الظبي الأبيض ۰ 
(۱4) القصيدة السابقة ذات الرق (۱۰) 
(۱۵) القصيدة ذات الرة (۱۸) 


(۱۳ 
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شط الزازفربع دجلة نازخ 
كيف السبیل إلى الفرات ؟ وإفا 
والأفق مضطربٌ الجوانب مائج 
ومارح الزوراء همجن جوانحي 
جرت ها هوج الریاح ذیولها 
ويح العراق فقد مشت بربوعه 
يالمالك من يصون حياضها ؟ 
أإلى بني العباس يطمحٌ طامح ؟ 
اين الرشیذ وأين منه کتائب ؟ 


(۱) شط : بَعْدَ . 


دون العراق سباسب وأباط ع 
طاحت بأمواج الفرات طوائح) 
بنجومه » ودجى الليالي سابح 
هیهات أينَ من العراق مَسارحٌ ۶ 
ققدت اومان ارات جارح 
نزي قیذ هنا الربوغ فر 
أركانة وتعاورتة جوا" 
أمست وليس عن الحياض مُناضح" 
وينال منهم سائفة أو رامح" 
تجري بهن مفاوز وصحاصیخ 


- السباسب : ج سبسب وهو الأرض البعيدة المستوية . 
الأباطح : ج أبطح وهو مسیل واسع فيه رمل وقاق الحصى . 
(۲) الطوائح : يقال : طوحته الطوائح أي : قذفته القواذف . 


(۳) الزوراء : مدينة بفداد . 


(5) نوب فوادح : مصائب شديدة . 


(5) الجوائح : ج جائحة وهي الداهية الشديدة . 


)1( ناضح عن کذا : دافع ۱ 
(۷) السائف : حامل السیف أو الضارب به . 
- الرامح : ذو الرمح ۰ 


)۸( الفاوز : ج مفازه وهي الفلاة لاماء فيها . 
5 الصحاصح :ج صَحصاح وهو مااستوی من الارض . 


ات 


واهاً لایام الرشید لايجا 

ضحك الزمان لأهل دجلة برهة 

والدهرٌ یسم تارة لرجاله 

مارا :الا "الثرات وااو 
شوه النیل دون لهاذم ؟ 

دم في ظل الْقطم مطمح 

شت يرباك احجال نوائب 

بكت العذارى من ضیاع خدورها 

يادهرٌ كفكف من دموع جفونها 
ی 

جَمَحَ الزمان ومالکبح جاحه 


(«) جَنَحَ الليل : أقبل . 


غرر يّضيءَ بها الظلامٌ امجانح") 
ماخیف فيها سانح أو بارخ( 

ويعودٌ وَهُوَ مع الليالي كالح 
جح قوج ولا بدجلة صالخ 
وعلی الفرات هام وصفائ ١‏ 
ولاهله في الذود عنه مطامح 
ضافت هن ترائبٌ وجوانح"" 
ومن الدموع قلائد ووشائة"" 
دمع العذارى لامحاجر جارخ9" 
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الا السيوف فأين منا الکابخ ؟ 


لصقت به أب الزمان فضائح 


(۱۰) السانج : فاش من الصید من یسارك إل مينك م والعرب كيل به . لأنه مک للرمي 


البارج : مامر من الصید من ينك ال بسارك » والعرب تنطیر به . لان لاهکنك أن 


ترمیه حى تنحرف . 


- الصفائح : ج صفيحة وهي السیف القاطع . 


(08 احجال : ج حجلة وهي ستر يغرب للعروس » وربات اجال + النساء » يحي إلى 
مظاهرة السیدات في الثورة الوطنية الصرية سنة ۱۹۱۹ م . 
(۱۳) الوشائح : ج وشاح وهو شبه قلادة من نسیج عریض مُرصّع بالجوهر تشده الرأة بين 


عاتقها وکشحها . 


(۱۸) انحاجر : ج مخجر وهو من العين مادار بها . 


- ۲۳۲ - 


للناس إن كرهوا الغضاضة والأذى في الخافقين مذاهبٌ ومَطارح"" 
۰ أيار ۱۹۲۰ 


کتب في کتابه « أنا والشعر » ص (۱۱) : 

» ومنها : » ( أي من الاارا ات إلى الثورة في نفوس النا س ) 
وأورد أربعة أبيات من قصيدة « شط الزار » هي ( ۱۵ 18 ) 
وكتب في ص (۱۸) : 

« ... فإذا وقعت ثورة في مصر كنا نتغنى بها في الشام » لقد ثارت مصر بعد الحرب 
العالية الأولى في وجه الإنكليز » وطالبتهم بسيادتها واستقلالما » فكنا نقدس هذه الثورة في 
شعرنا ... وقد تقدمت أبيات فيها إشارة إلى هذه الثورة » في جملة هذه الأبيات : 
لالدهر في شل القطم مطمح «ولأهلهفي الذود عضه مطامح 

وأذكر أني ألقيت هذه القصيدة في سهرة خاصة في دار خير الدين الزركلي في دمشق » 
وم نکن الا آربمة ينا آشیخ رخا البيي . .. ولا فرغت من إلقاء قصيدتي ظهرت الكآبة على 
وجه الشبيي . فقال : لولا أن قصيدتك أبكتنا لصفقنا لكل بيت » فإنه كان شديد الولع 
بوطنه العراق » فاما جاء ذكر العراق في القصيدة أوشك أن يبكي . » 


(۱۵) الخافقان : الشرق والغرب . 


۳ 


)۳۴( 
شک وی 


تطاول ليلي وادهمت غياهبٌ؛ 


وقفت أناجي الافق » والافق حائرٌ 


وما بّ من نجوى أبوح بكشفها 
مدامع عین. لو تسیل شؤونها 
أيسكن قلي والأعاجمٌ في الحمى 
دعيني آل اا نأياً عن الأذئ 
فلا خير فين حمل الضم صدرة 
وكل امریء لم لكت المجد نفشه 
أرى الشرق قد ألوى بأعطافه الردى 
فإن لم يناضل عن ظلال ربوعه 
رمتنا تصار يف الزمان ولو 55 


)۱ ادهم اللیل : اشتد سواده 


واه هر طاو الداع نا 
عوج بأطراف السماء كواكة 
ولك سيور ا یز 
على ماحل الافاق أ جانبة9) 
يَضيق fe‏ شرق امى ومغاربه 
فإني ری المقداة ار نوائئة1) 
یروح ويغدو والهوان مُصاحبّة 
او ةسوب ی ات 
و دقع لکروة عنه قواضبة" 
دهنة الرزایا واستطالت متاعبّة 


جوانب رضوی مااستقرت جوانبُة"" 


- الفياهب : ج غیهب وهو الظامة أو اللیل الشدید السواد . 


ايا 


(۳) ا : اا فق العاف الذي ين اليه يقال : « فاضت شؤونه » أي : 


عروق دموعه . 
)٤(‏ القدار 


. المواقب : ج عاقبة وهي آخر کل شيء‎ )٥( 


(1) آلوی به الدهر : أهلكه . 


: القدر وهو مايقدره الله من القضاء . 


السيف القاضب : الشديد القطع » جعه قواضب . 


(۷) تصاريف الزمان : نوائبه 
کرک ا 


- ۳۶ _ 


ولولا احتال الشرق كل مَقَة 
صبزنا وما صررٌ الكرام مرارة 
ومن لم يوطْن في الصائب نفسَّة 
ذريني وتأديب التجارب إفا 
فلولا اللیالی ماعرفت حلیقنا 
غدونا له مستنجزین وعودة 
ودبّرٌ في جُنح الدياجير كيده 
غضبنا له والنصرٌ / یبد نجُه 
وملنا إليه بالسيوف وبالقنا 
لن يجحد العروف فاللیل شاهد 


تنوء بها الأقدارٌ لانقض غارب 
ولكنه حلو تطيب مشاربُة 
على حَمُْلها أخنت عليه مصائبٌة") 
تضيء ظلام العقل مني تارذ 
أصادق ود القلب أم هو كاذب ۸1۶ 
فرت یاخلاف الوعود سحائبُة”"0 
فاما انجلى الاصباح دبّت عقاريبة"" 
ولم ندر أن الغرب سود رغائبة 
ولولا مواضينا لضلّت رکب ة 
وأقتنا فى النل ومو ناته 
وطي الفيافي والسرى ومعاطبّة"" 


* اخ اجو 


خلیل م‌اللشرق يُفْضي على القنی ؟ 
واا غ اجا ویب ارت بان 


(۸) الغارب : الكاهل وهو أعلى الظهر مما يلي العنق . 


. أخنى عليه : أهلكه‎ )٩( 


(۱۰) يشير في الأييات السبعة إلى الإنكليز والفرنسيين الذين وعدوا العرب بالاستقلال إذا 


ثاروا > ثم اقتسموا بلادهم بعد النصر . 
(۱۱) استنجز الوعد : طلب إنجازه . 
(۱۲) الدياجير : ج دیجور وهو الظلام . 


)۳( الفيافي ج فيفاء وهي المفازة لاماء فيها 5 


- الشری : السير ليلا . 


- المعاطب : ج مَعْطْب وهو موضع القطب » والعطب الملاك . 
(۱۵) القذى : مايقع في العين من تبنة أو نحوها ‏ يقال : « فلان يفضي على القذى » أي : 


يحقل الضم ولا يشكو . 


_ 0 


وليتن له عذر يبيج سکونة فیالقة موفورة وتاب 
فهلا طوی الأيام في طلب العلا فعادت عليه بالشاء مط امه 


۸ شباط ۱۹۲۰ 
کتب في کتابه « آنا والشعر » ص ( ۱۷ ) : 


« ولقد كان الباعث على هذه الثورة ا قلت تنكر الحلفاء » ( يريد ثورة النفس ) 


تم آورد مثانية أبيات هي ( ۱۵ - ۲۲ ) 


۳۹ 


(ع۱) 


دم وعم 


شوق تال EE TTT‏ 
وطن تزلزل من شتات جموعه 
ان یستظل برقفات سیوفه 
لته ری لول تاه 
ضحکت له آماله في أمسه 
جرت عليه وباله اه 
أنى أقت رأيت فرقة آله 
ک يستعين على الردى برج اله 
عبث الزمان براسيات جباله 
ماقي مرابعه سوى مُتَلهُف 
نبّت الدیاژ به . فأزمعَ هجرّها 


واهاً له فتى يُحَل عقا ۶ 
لحولا الا اوی اة 


أنجاه من عادي الردى استظلال) 


فن وقد تات ةة 
فد وه ع له أا 
لولا التحزب مااستبان وبال 
فة متقاطعون وآ 
خارت قواء وم تعن رجا 
فهوله مت وبا 
تهت اة وو ا 
فبكت عليه ديارهٌ وحلاة 


اخ اجو 


(۱) العقال : حبل ید به البعير في وسط ذراعه . 


(۲) سيف مرهف : محدّد مرقق الحد . 


(۲) تحزب القومٌ : صاروا أحزاباً . 
)٤(‏ الفرقة : الافتراق . 


(۵) عبث : لعب واستخفبٌ » وعبث به الدهر » كناية عن التقلب 
- الوار : مبالغة المائر » والمائر الذي يتحرك بسرعة والسهل الوّار الذي تتحرك فيه أغصان 


الثبات . 
لت سس :لم يجد بها قراراً 
الحلال : اج 


حلة وهي الجتتع » أو القوم النازلون . 


_ FY 


من لم ينل بدمائه استقلالة أعياعلى بجهوده استقلائة 
وملك ان لم تختف_ظ بظلاله هيهات » ماتحنو عليك ظلالة 


5 تموز ۱۹۲۰ 


کتب في کتابه « أنا والشعر » ص ( ۱۷ ) : 


« من علامات ثورة النفس على ما آظن أن الفترة بين قصيدة وقصيدة لم تكن 
طويلة » فبعض الأوقات كانت شهرا > وبعض الأوقات كنت أعمل ثلاث قصائد في شهر 
واحد » وهذا أمر لا أقدر عليه في هذه الأيام ‏ لانه اختلف نظري إلى الشعر وفهني له » فقد 
امتدت آفاقه » واهتقمت كثيراً بتنقيحه ک سأشير إلى ذلك » أما في عنفوان الشباب فقد كانت 
النفس هائجة مائجة لاتبالي بأشباه هذه الأمور . 


ولكن إلى أي عاقبة أفضت هذه الثورة.» ثورة النفس ؟ لقد جاء بعدها شيء من 
خيبة الأمل ‏ شيء من اليأس » وذلك قبل دخول الفرنسيين بأسبوع » وعبّرت عن هذا اليأس 
في قولي : » 

ثم أورد مانية أبييات هي ( ۰۰۵۰۰۲ ۰۸۰۷ ۱۱۰۱۰) 
وکتب في ص ( ٠١‏ ) بعد أن تحدث عن إعجابه بخير الدین الزركلي : 
« ولا قال أبياته : 
لا اتاج ینفمه ولا استقلائة ان ل يحَلَوثاقة وعقالة 


عنام .مال فاق ا . واه ةف بل تا 


_ TA - 


( ۱۵ ) 
اف سوأ 


وجودوا عليها بدمع اجفون 
توالت لت عورف نی 
فلا اليل مدق اها 
فك قانط من نعم الحياة 
وک ساهد في جنان الظلام 
ربوع ع أبى الله إحيا قحم 
تسام عن الضم یناما 
إذا ا للعلا نات 
وان تهت للوغى أحجمت 
طا ال فان فا تین 
وهذي البطاح قبوز فا 
بکتها الالء فدت عل 


(۱) الحوباء : اللفس . 
() اللأواء : الشدة واحنة . 
(۲) الضرّاء : الشدة 

- السرّاء : المسرة ورغد 'العيش . 
)٤(‏ الفضراء : يقال : « هم في غضراء 
(۵) عَقبه : جاء بعده . 


(3) الميجاء : الحرب . 


فقد زلزل الدهرٌ علیاءها 
وهل ینش الدمعٌ خوباءها 
فراحت تکاب لأواتهما" 
ولا الصبح جلب سرا" 
ياف الحياة وغضراءه) 
يناجي النجوم وأضواءها 
دیا قاتا اعد را فحنا 
وقدأقلق الضم آباءها 
ولو عقب الموت إبطاءها" 
وكيف ارس هيجاءها ۶ 
فكيف تححاول اعلاء‌صا؟ 
تواري على الدهر أحياءها" 
ظلال الأباطح ظاماءه" 


(۷) البطاح : ج بطحاء وهي مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى . 


(۸) الأباطح : 


ج أبطح وهو مسیل واسع فيه رمل ودقاق الحصى . 


NE 


قضيت الشباب بأفيائها 
لأن أنكرتني أجوائًهم ا 
نذزت لأرجائها مُهجتي 
فهل في الشام اخوهما ؟ 
اترجو لاجزائها وصظء ؟ 
ألا ق سبي لالقلا قورة 
أفيقوا . أفيقوا » رجال الشآم 


كتب في كتابه « أنا والشعر » ص ۲۳ : 


جزی الله ى ااافا 
فا او اخ 
وهل ينفح النْذْرٌ أرجاءها 
یرد على الشام لألا معان" 
وقد قَطّعَ الدهرٌ آجزاء یا 
تقص على الق أنباءئهما 
أما ملت العين اغفاء‌ها؟ 


۱٩۹۲۱ آذار‎ ۷ 


« هکذا كان الشعر الوطني في أول دخول الفرنسیین » هدوء حيناً » وثورة غير عنيفة 
حیناً » ولقد تجلی الیأس في أجلى مظاهره في الأبیات التالية : » 


م أورد عمانية الأبيات الأولى ۰ 


. اللألاء : الفرح التام‎ )١( 
. الؤصلة : بالضم : الاتصال‎ )۱۰( 


)۱١( 


الحرد 


هاج نسم الريح لي مرها 
تجهّز الدهرٌ لإقلاقها 
ان تيك الاقدار عن نصرها 
أذ تش ابابا ف رها 
دب مضيض الب في أضلمي 
وت ف ظل الا خلوها 
> والله آدری بنا 
طلل آکنان ا ا 


% 


م 
د“ 


لاتخفضن یادهر من قذرها 
دحرتما والنفس في اثرا 


ی 


(۱) الخدر : ستر يُمَدُ للجارية في ناحية البیت . 


(۲) الضیض : الا من وجع المصيبة . 


(۲) صبره عن الأمر : حبسه عنه . 


(۵) طاح به : حمله على ركوب الهالك . 
- الضلة:+ ضد ای 
)3( ألوى به الدهر : أهلكه . 


بالله ياريح ابعني ذکزصا 
ماحمدت في ليلة دمرها 
فا أنتامطرح مرا 
شنت او ار اا 
لا خی بویت تت" 
فم طق من بعدها صبرّها" 
فمل تراني بالب | مرف" 
ما مس صدري في آموی صدرها 
هنيهة ثم ابتفی هَجْرَها 
x‏ 
كل کرم رافعٌ قدرَها 
كا مر نك عات ا 
ثم اهتدی لما رأى بدزها؟) 
فمزفي إعلائه مرها" 


tme/t_pdf 


- ۶۱ - 


وس راعسة خط یدق تیک ه تزا 

لخ دوف ان دة للا فا طوى عن مقلتي فجرّها 

نجوت من ظم ومن ظام يادهرٌ إن یرت لي عُرَها 
#۶ 6د 1 

إن تخرجوا الاساد فق غایها هيهات ما تكفيمٌ ترّما 


۰ کانون الثاني ۱۹۳۲ 


کتب في کتابه « آنا والشعر » ص ( ۲۳ ) بعد أن تحدث عن القصيدة السابقة 
( آفیقوا ) : 

« بيد أن النفس مها تيأس » فلا بد لها من الأمل . وأن الصوت مها عفت فلا بد 
له من الارتفاع » وأن الفكر مها يَحْفَ فلا بد له من الظهورء لقد غلبت النفس على هذه 
الأمور كلها . فانتفضت للتغني بحريتها »..... » ثم أورد تسعة الأبيات الأولى . 
وكتب في ص :)5١(‏ 

« وکا كنت أعارض بعض الشعراء الذين عشت معهم في عصر واحد » فكذلك كنت 
أقرأ بعض شمر المتقدمين » فيعجبني بيت من قصيدة أو بيتان » فتنهض النفس لعمل قصيدة 
بسبب هذا البيت أو هذين البيتين » فإني كنت أطالع كتاب الأغاني » فوقعت على أبيات لا 
أذكر صاحبها جاء فيها : 
نيجوت من حل ومن رحلة يان اق إن. قربتني من كي 
إنكك إن قربتتيهغداآً عش لنا اليسرٌ ومات المدم 
فألممني هذان البيتان قصيدتي في الحرية : 
هاج نم الريح لي أمردها باله ياريحابعثي ذكرهها 


(۷) جاء في الأغاني ( ج ١‏ ص ٠١‏ مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۳۵ ) مايلي : = 


ENS 


نج وت من ظلم ومن قلالل یسدهر إن یترت لي عرص-ا» 


كان داود بن سَلْم منقطعاً إلى قُنَم بن العباس وفيه يقول : 
عقت من حلي ومن رخلني | يان ا إن أدنيتي من َم 
إن ك إن أدنيت یه قح :دا حالف اليسرٌ وسات العم 
وجاء في هامش الصفحة في الأغاني : 

« نسب هذا الشعر في الكامل لأمبرد لسلهان بن قتة مع اختلاف في بعض الألفاظ » 
انظر الكامل لامبرد ( ۲ : ۵٩۰‏ ط البابي الحلى ۱۹۳۷ ) 


۳۹ 


(۱۷) 
ف لواف 
حاف عرضت ا بالوادي حیاء د الأرصادا) 
تفرك بهن السوزاة جين فيو هر اراك ية النوز: 
وتعثمت غْلس الدجی فأمضها شجَن يراوح قلبّها ويُغادي" 
ترمي بها الفلوات في أعطافها فتفزمن نج د ال آجاد 
طوت البطاح وما أوى لمصابها بين الأباطح رائح أو غاد 
ضاقت پافلوائهافکافا ربت عليها الأرضٌ بالأسداد؟) 


القشیهفاع ۱ آب ۱۹۲۳ 


کتب رحمه الله في ذيل هذه الأبيات : 


« لم آدر مناسبة هذه الأبيات > هل كان في الفكر شيء من الفزل ؟ وهذا بعيد » أم 
كان في الفكر الإشارة إلى الوطن » وهي من الشعر الرمزي » فالطبيعة ترمز إلى بلاد الشام » 
وهذا الأصح . » 
وكتب في كتابه « أنا والشعر » ص (6؟ ) : 


« ولقد كنت أرمز إلى حالة الوطن في بعض الأحيان في شعر رمزي » 
ثم أورد الأبيات الستة » وكتب بعدها : 


(۱) حار يحار حَيْرة : نظر إلى الشيء فلم بهتد لسبيله فهو حيرانٌ وحائر » وهي حَيْراءً . 
1 الارصاد : ج رَصَد وم القوم الذين يرصدون أي : يرقبون . 

(۲) الاراك وجمعه ازك وأرائك : شجر ذو شوك » طويل الساق ‏ كثير الورق . 

(۲) الفلس : ظامة آخر الليل . 
- الشجّن : الهم والحزن . 

(4) الأسداد : ج س وهو احاجز بين غيفين + یقال : « ضربت عليه الارض بالاسداد » 
ومعناه : سُذت عليه الطرق أي : عُمّیت-علیه المذاهب . 


۳۳ 


« أية ظبية هذه ؟ وأي واد هذا ؟ لم أقصد في هذه الأبيات القليلة إلا ديار الشام 
وحدها ¢ و أقصد إلا الوطن وحده . » 
وكتب في ص :)5١(‏ 


« ولست آذکر أني عارضت الشيخ « فؤاد الخطيب » بشيء من الشعر ‏ غير أني كنت 
معجباً بقصيدته في الثورة : 


لمن الضارب في لال الوادي ؟ ريانةالجنبات بالورّاد 
ولا يبعد أني لما عملت أبياتي : 
ياظبية عرضت لنا بالوادي حيراء ذر وتثب ةالأرصاد 


أخطرت ببالي قصيدته هذه التي ذكرتها . » 


د 560 


(۱۸) 
يلاله ور! 


ونج الى وال لاحل 
والتحده وح کشت السعته 
اا هنذا لوت یعون 
دلب يصول على الشا 


5 6 


سمهت أواخر يعرب 


dd 11 


سل اه الإ 
حتى تقلا على جوا 
ی 


() ليل لائل : طویل شدید السواد  .‏ 


بَطوي العام والجاهل" 
قاتا ولف ا شل 
ى العف 
ه وباشق يرمي العنادل 
حتش) ا رل 
م ولا كور ا ا 
7 فک ولا تست اول 
من العساطب والفوائل 
نبه الكتائب والعاقل 
3 
TEE‏ تن الفاتل 
نشل فى سارت وال افش 
لك الاو ااي 
ر الل لالتعا 
قمدت به عنها الوسائل 
جم في الأباطح والسواح ل" 
ل ربوعنا والطرف فافل 


() الشياه : ج مفرده شاة وهي الواحدة من الم لذکر والأثثى . 


(۲) الغُلّة : العطش الشدید . 


. فرب بردت سروراً وجف دمعها » أو رأت ما كانت متشوقة إليه‎ )٤( 


E 


كن 


رت كه إلى آفافقناولقلب ذاهل" 
وا ا او “فبا شون اة 
شب اف إلا ااا رفن الوا وال ال 
صقلوا بزخرفة المقسا ل عقوتهم بئس الصياقل" 
%*% 9 اجو 

ب الور ال .خفن ينيك وس اقل 
س الف فل كك مق الاد ورن 
لا الالتححنة والصوا رم والدافم ولقتنابل 
| 3 ازنی j‏ " الط # ل يحمي ال ازل 
لجلا الاأع اج عن ضفا ف النيل من قول الزلازل 
ابش الاجم لتحم آن ع ات و جف الال 
وا لمق معقس و بط رف اللماذم والناص ل" 

۷ کانون الأول ۱۹۱٩‏ 


کتب في کتابه « أنا والشعر » ص 55 : 


« ويرجع تاريخ هذه القصيدةإلى أربعين سنة » وجدت أا تشمل على ثلاثة مقاطع » 


(ه) الفية : الصوت الخفي من حركة شيء أو وطء قدم . 
)١(‏ الارق : اخبث الحيّات . 
(۷) الصّيّقل : شحاذ السيوف . 
(۸) القطم : جبل في مصر قرب القاهرة . 
)٩(‏ قر في المكان : ثبت . 
(۱۰) الم : الحاد القاطع من السيوف . 
الَنْصّل : السيف . 


SN 


كل مقطع منها مستقل بنفسه » وإني لأختار أي مقطع منها » إني أختار المقطع الثاني .. أظن 
أن الأبيات تتسلسل في هذا المقطع » فلا أكاد أجد بيتاً يحسن تقديه أو تأخيره » ولكن هل 
وضعت مخطط هذه القصيدة ؟ وبعبارة ثانية : هل نسقت أجزاءها » وقلت : أبدأ بقم كذا 
إلى أن أفرغ . م أضع شيئاً من ذلك ... فالشاعر في أول شبابه إنما هو ثورة من الثورات » 
وأظن أن الثورة لا يلاها المنطق في بعض الحالات » ولا يناسبها العقل » فهي نار متأججة » 
وخضم زاخر وريح عاصف » وهنا ل أمل في شعري في صدر الأمر إلى التنسيق والترتيب » 
أي إلى تنسيق أجزاء القصيدة وترتيب أقسامها » فكانت النفس تثور ء فتأتي القصيدة بحسب 
هذه الثورة > سواء أتلاحمت الأجزاء أم لم تتلاحم » وسواء أتراصّت الأقسام أم م تراص » فلئن 
خلت هذه القصيدة من التخطیط ‏ نپا م تخل على ماأعتقد من تلاحم الأجزاء على قدر 
الإمكان » 
وكتب في ص ( ؟١5‏ ) : 

« وأذكر أفي في أواخر سنة 1516 منشرت قصيدتي : 
وثب الردى والي ل لال ل يطوي العا امامل 

وقد كنت جالساً في مقهى من مقاهي دمشق » وإلى جنبي معروف الرصافي » وكان 
اسمه في تلك الأيام مدوياً ء ؛ فاخیبت أن اتشرف اله »:فاتسيت إل وقلت : إن معي قصيدة 
أريد أن أعرف رأيك فيها . فقال : هاتها » ولكنه لم يحفل بي كثيراً في أول الأمرء فأخرجت 
القصيدة » وشرعت في قراءتها » فا كدت أقرأ منها بيتين أو ثلاثة أبيات حتى اهتز وأخذ تم 
بي » فاما أتيت على القصيدة كلها : سألني : متى شرعت في نظم الشعر ؟ فقلت له : من ثلاث 
سنين » فلم يصدّق قولي . وقال : هذا الشعر لا یتاتی لصاحبه الا بعد عشر سنین أو مس 


عشرة » ثم أخذ يسمعني من شعره . » 


_ CA - 


(19) 
في ظ لال الأرز ! 


يا طاوي البيد إن يمت أبنانا 
واسفخ دموعك في أكناف مَغْرِسِه 
تا و فل ا ا 
هبت علي وفي أعطافها اج 
أوحت إلى خاطري شعراً َيِه 
لاتحسبن موازين القريض إذا 
وإغا الشعرٌ قول حين تَرِسِلَّة 
ی 
نت لبنان والاشجان سى 
کف االارژ والاط وله تشه 
فلو سمعت أحاديث الحسان بها 
حل هن قلوب القوم قاطبة 
ما دأبْهن سوى جَرٌ الذيول وقد 
الس ونا صو ان بوت 
و ساف لاقت عواط تا 


فانثر على آرزه ورداً ورَيُحانا 
عق وت بدن الف ا 
ردت عزاء إل قلي وتلوانا 
عدوت منه مع الاغصان نقوانا 
ف الشعر بالالباب مالانا 
خلت من السْقم كان الشعرٌ فان( 
یز في الناس أرواحاً وأبدانا 
ی 
فا ضحت بأرض الارز آشجانا 
جنات عَدْنَ حوت حُوراً وولدانا 
لخلتها لولواً رطبا ومزجانا 
والسَخْرٌ یلا أهداباً وأجفانا 
يَفتنُ ما شئن ألباباً وأذهانا 
رهق رها سا وتان 
يلكن بالوشي أحراراً ومٌبدانا 
ولا اقتا شراب الم اشنا 


* * ان 


(۱) القر يض : الشعر . 


- ٩ - 


ماضرٌ لبنان لو حتت أراهطه 
م جر الغوطة الفيحاء معشْرّةُ 
إن واثبت نازلات الدهر أَرَضَهُمٌ 
ليت الدیاز تآخت في شدائدها 
إن كان إنجيل عيسى لایوَلفنا 
الذي لله وا رظان كا 
فم التباين والانساب جمتا 
یبنون في مصرّ أركاناً لصرهم 
تیقظوا فنجوا من غَصْب غاصبهم 
ذلت أميّة » من يسعى لعزتها ؟ 
آمنت بالوطن الوضاح رونقة 
لو باغ الان بالآفان: رة 
سُقيت ياجنة الدنيا إذا انقطعت 


إلى الشآم زرافات ووحدان_) 
لكنهم آثروا في الأرز هجرانا 
طرّنا إلى حرا شيباً وشبانا 
وصافح الشيخ قسّيساً ومَطرانا 
فليترك القومٌ إنجيلا وقرآتا 
فا نزلزل بالأديان أوطانا 
اتات إل احا ۵ 
وحن هدم للأوطان أركانا 
وما أرى في ربوع الشام يقظانا 
وقد يذل عر القن أحيانا 
فلست أزدادٌ في الإيهان إيهانا 
تاره شام الارض اانا 
عنك السحائب ماء العين نان 


ه أب ۱۹۲۶ 


جمع ‏ رحمه الله هذه القصيدة مع ثلاث تتلوها وكتب على الصفحة الأولى : 


« قيلت هذه القصائد في أوائل الاتتداب الفرني » وكأن النفوس كانت تحن في هذا 
الانتداب إلى شيء من وحدة بلاد العرب » ومن بدا ئه الأمور أن يكون لبنان أقرب البلاد 


إلى الشام » فكانت هذه القصائد تفصح عن أول رغبة في وحدة البلاد » 


وكتب في كتابه « أنا والشعر » ص ۳۱ : 


« ولئن أولعت بدمشق » لقد أولعت بلبنان » وكنت لا أضيع فرصة في زيارته » 


)۲( الزرافات 8 الماعات من الناس 3 


(۲) التهتان : كالديمة وهي مطر يدوم في سكون » أو هو مصدر ( هتن ) وهتنت الماء : 


تتابع مطرها وانصب . 


والعتّم من أرزه وصنوبره » ثم أورد أربعة الأبيات الأولى وقال : 

« فكا ل تكن تحيتي لدمشق مجرد تحية » فكذلك لم تكن تحيتي للبنان » وافا لهجت 
به في قصيدة دعوت فيها إلى اتحاد لبنان والشام > وهكذا يمتزج في شعري اللهج بالطبيعة 
باللهج بالشعور الوطني » 


- ۵۱ - 


( ۲۰ ) 
فش اد وار 
جوئ في حواشي الصدر تفلي مراجة 
فون فل اة الذي انا حاملة ¢ 
بلابل في الأحشاء طال اعتلاجها فواهاً لقلب ماتَمَرٌ بلابة" 
آییت آناجي الدهز» العو حائز 
تروحٌ وتف دو في البرايا زلازئة 
وأرعى جوم اللیل » واللیل ساهد . ياطلني جُنمَ الدجی وأماطلة" 
ولولا وفيض البرق ف علس ال دجی 
وهب نسم ره تنایص نیت 
لضاقت بتبريح الشجون جوانحي ومادت بأعطاف الفؤاد قلاقل") 
قراس ان یس ی سل مداه 
أحنُ الى لبنان والارژ مسائجٌ ‏ تنوح عليه في العشایا عنادله 
اھ و 
وتنساب في آقمی البطاح جداو”تة 
يطاول أفلاك اللسماء مامه اذا الذي بعد السماء یطاولة ؟ 
مراحل دون الأرز عز اجتیازها بوذي أن تجتاز يوماً مراحله 
نا وطن لا شع اة ا واس لته عي ساد 
فک أعشبت عكيت ق عنانيية مر وه وک میت واه وت اه 


. الجوى : الحرقة وشدة الوجد‎ )١( 
. البلابل : شدة اهم‎ )۲( 

(۳) جنح الدجى : جانبه . 

(4) ماد : تحرك واضطرب . 


5 0۲ 


فإن عاش عشنا في ظلال ربوعه 
فيا ساكني لبنان هلا حَنونمْ 
بذلنا لم و القلوب ولو نرى 
طویم تباريح الحوى في صدورِم 
أملنا بم جع الشتات فالك 
تمالوا إلينا نجمع الشمل بيننا 
كلانا عریق في احامد يعتزي 
صقلنا باطراف الله اذم مسا 
فاك لها سق الوه مها 
ص 
در الفتى بالشام يطوي فجاجها 
منازل في الأقطار م يصف ودّها 
يظل على الأيام منفصم العُرا 


وان مات متنا واحتوتنا مجاهلّة 
عليه ف ین الأرز تحنو خمائله 
سوى القلب يُهُدى ما تباطأ باذلّة 
وعشخ قُرادى ما نش شواغل» 
یرد ربيب الأرز من هو آم 
عسى ربعُنا يعلو على الدهر سافلة 
إل مضبة العلیاء حیث وائ 
فضاءت حواشیه . نعمًا صیاقله 
وصالت علینا في الليالي غوائل: 
ص 


فترتاغ في طي الفجاج رواحلة 
فویل لقطر ما تصافت منازلة 
ینازله عادي الردی ویصاولة 


۲ کانون الأول ۱۹۲۰ 


کتب في کتابه « آنا والشمر » ص ( ۲۰ ) بعد حديثه عن دخول الفرنسیین 


بلاد الشام سنة ۱۹۲۰ في شهر تموز : 


« هدأت ثورة النفس خسء شهورء لم آقل فيها شعراً > ولا رجمت النفس إلى 
ثورتها » لم ترجع إليها في بدء الأمر على أسلوها القديم » لقد فرغت من التحریض والتشنیع 


(5) تباريح الهوى : توهجه . 
»( امل الشیء : رجاه 0 وامَلنا : رجونا ۰ 
(۷) يعتزي : ينجي وینتسب . 


2 6۲ 


والتجريس » ولجأت إلى أسلوب آخر » فأول شيء خطر ببالي إغا هو لبنان » فانه أقرب بلاد 
العرب إلينا » فهو الذي كنا نتمتع من رطوبة صيفه » ودفء شتائه » كنا نتمتع من سحر جباله 
ومن سحر عبابه » 

ثم أورد ثلاثة أبيات هي (۸ - ۱ ) وقال : 

« إلا أن هذا التغني لم يكن القصد الوحيد الذي كنت أقصد إليه في شعري ۰ لقد 
تکبت البلاد نکبتها » فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة » فكان لبنان أول الأمر هو صاحب 
المروءة . فعملت قصيدة دعوت فيها إلى انضام لبنان إلى الشام جاء فيها : » 

وأورد تسعة أبيات هي ( ۱٩-۱۱‏ ) ثم قال : 


« وأذكر أفي نشرت هذه القصيدة في جريدة البرق لصاحبها بشارة الخوري » فعلّق عليها 
وقال 00 عثل هذا البیان عخطب ود القلوب ۰ ومثل تلك العاطفة تتوثئق غرا المودة « 


لقد فعلت القصيدة فعلها في لبنان » فبعض الشمراء جاروني في العاطفة » وبعضهم رد 
عللّ وكان رده قبیحاً » لقد جاء في قصيدتي : 


فا نادلا ی اهر يا ۰ وسات لاق الال رال با 
فعارضني أحد شعراء لبنان » وأظنه ميشيل الجاهل بقصيدة قال فيها : 
« وصالت علينا لا علیک غوائلة » 


إلا أن هذا الرة القبيح م يثنني يومئذ عن اللهج بلبنان » وعن التودد إلى أهله ... » 


د 04 


)۳۱( 


لبنان أيتهاالرياح 


نسم جلق أم صا لبنان ؟ 
تغدو على أفنانه ريم الصا 
إن تستظل بناضرات غصوته 
لبنان أيتها الرياحٌ فإنه 
بالله جوزي أرضّة وتزودي 
واحني عليها إن هَرْْتَ غصوتها 
أصبو إليها والطوارق دوتها 
مام ارا ن :كن جى 
نفرت .ظباء الأزز عن أجفاتنا 
تاا ا 
لسنا نبالي بالطباح وضوئه 
عبث الشتات بربعنا فتزلزلت 
E‏ اشا أيدي تنا 
وإذا القبیّل تقاطعت آرحامهم 


(۱) جلّق : بفتح اللام وكسرها دمشق . 
(۲) الصبا : ريح تهب من الشرق . 


لا بل نوافح أززه الريّان'" 
E‏ تلك الدع الاين" 
عطفت عليك نواضرٌ الأغصان 
أشفى لقلب دام اقفقان 
من دوحها مُتَرَجَّحَ الریحان 
عهدي ها تحنو على الولهان 
فو ترق طوارق الحذثان ؟0) 
هیهات ین مراتع الغزلان ؟ 
فقضت جاده على الأجفان 
ضوء الصباح ولا سيان 


آرکانه ؛ لهُني على الارکان 


فقن تایه عفد ویعانی؟ 
قيطت هرا اتمهم تبَهم على الأزمان 


۳ الدوح : ج دوحة وهي الشجرة العظمة التسعة ۰ 


. حدثان الدهر : نوائبه‎ )٤( 


(ه) أيدي سبا : سبا لفة في سبأ » ومنه الثل « تفرقوا أيدي سبا » أي : تفرقا لا اجتاع 


بعده . 


06 


هذي EF‏ كا ها ينا 
منوا إلى أرض الشآم حبالم 
برقان في غلس الظلام تألقا 
وطني وما وطني سوى كبا 
عبت مواردة » فطاب وروذها 
واستأنس الساري بضوء نجومه 
بداب افع إلا مساو E‏ 
لكر اعد ق 


باه بسالاجیل » بالقران 
ربع الشام وربعکم صنوان) 
هذا شامي ؛ وذا لبن‌انی 
خت عة رتت الا ان 
لمرتوىي من وللظآن 
فطوی الأباطح والفلا بأمان 
یوم الردی وتن‌افر الجيران 
( بلفوا من العلياء كل مکان ) 


۷ كانون الثاني ۱۹۳۱ 


كتب في كتابه « أنا والشعر » ص ( ۲۱ ) بعد حديثه عن القصيدة 


السابقة : 


« ... فا أتى على قصيدتي الأولى ( مناجاة الارز ) أسبوعان حتى عملت قصيدة ثانية في 


النغمة نفها» 


وأورد خة أبيات هي ( ٤‏ 8 ) ثم قال : 


«لم يكن التغني بلبنان إلا أسلوباً في التعبير عن ألم البلاد بعد نکبتها » وكان هذا 
الأسلوب صافیاً لا يشمّل على شيء من الثورة والدم ... » 


(3) الصنو : إذا خرجت نخلتان أو ثلاث من أصل واحد » فكل منهن « صنو » 


_ ۵7 - 


(Y۲) 
من الفوطة الى الأرز‎ 


ألا هي بأفياء العقيق 
تركت الليل معتلج الدياجي 
CES‏ المنازل موحشات 
ولو حمل السحاب شجون قلي 
تذكرت العنسادل في غسداة 
فهاجت في الضلوع حريق وَجْدٍ 
براني الشوق حتى ذاب قلي 
نسم الأرز هل جاوزت ريعاً ؟ 
ین إليك في شفق العشايا 
تیاعر عدت الان 
أنه الشعر حبوك الحواشي 
إذا وضفت اه لاا 
x‏ 


شغلت الفكرٌ عن لبنان حيناً 
حبست على دمشق الشام دمعي 
(۱) هدل الحامٌ : صوت . 
(۲) براني : هزلني وأضعفني 


(۳) قر يقرٌ بفتح القاف وکسرها : ثبت وسکن . 


. النيق : أرفع موضع في الجبل‎ )١( 
۱ (ه) اليراعة : الق‎ 


ةب 0۷ - 


فا للصبح بعدك من بَريق 
يَضِل به الدلیل عن الطريق 
تباکزها التواصو بالنعیق 
لطرت إليك من فج عميق 
وقد هدلت على الوق الوريق”" 
ا ا و 
فن يحنوعل لف الشوق 0٩‏ 
بحلّقَ مايَقرٌ من الشهيق"" 
وف ضوء النجوم وفي الخفوق 


إلى « قبلان » من خذن شفیق 


بعيد الغور في واد ونیسق) 
ميل إليه بالستر الرقيق 


أضاء الليل بالوصف الرشیق) 


1 


1 5 
أفكرٌ في الام وف العفیق 


فاق الشسام من عيض ايق 


ربوع قد بذلت لمافؤادي 
ولت مت وت افا 
مر غل ال تیان فاخ وچا 
تافرت الرابم والفاني 
وكان الملك مشدوة الأواخي 
تحامى القومٌ أعطاف المعالي 
وناموا عن مطاعنة الليالي 
أتامم من سهام الدهر سهم 
أفاق الناسٌ في الافاق طَرَا 


ولو ضاعت يبجانبها حقوق 
وحق الحج والبيت العتيق") 
ورم بالعدوٌ وبالصديق" 
ومألوا بالفريق عن الفريق" 
فحلوا كل مشدود وثيق"" 
وعاذوا بالطبوح وبالفبوق( 
كن اليد في ظل الرحی وق( 
رمام بالجليل وبالدقيق 
ومافي الشام من ربع مُفيق 

کانون الأول ۱۹۲۱ 


کتب رحمه الله ما يلي مقدمة هذه القصيدة : 


« قيلت هذه القصيدة جواباً عن قصيدة قبلان الرياشي!"" النشورة في ۱۲ كانون 


الأول ۰۱ » 
)١(‏ ألبيت العتيق : الكعبة . 
(۷) اجتوى البلد : كرة المُقام به . 


- برع يرم : سم وضجر . 


(۸) الفریق : الطائفة أو الجاعة من الناس . 

» الأواخي والأواخي : ج آخيّة وهي عروة تربط إلى وتد مدقوق . وتشد فیها الدابّة‎ )٩( 
» يقال : « شد الله بینکا أواخي الاخاء‎ 

(۱۰) الصبوح : شرب الفداة » وهو ضد الغبوق . 

(۱۱) الرحیق : صفوة ار . 

(۱۲) قبلان الرياشي هو و ( إلياس قوزما) صاحبا جريدة العمران الدمشقية التي صدر 
عددها الأول في ۲ ت١‏ ( ۱۹۲۰ ) ( تاريخ الصحافة العربية : فیلیب د و طرازي ) 
وستأتي قصیدته بعد هذه وقد ذکره - رحمه الله في القصيدة ( 4١‏ ذکری ولي 
الدين يكن ) في حديثه المنقول من ( أنا والشعر ) ص ( ۵۰ ) . 

_ OA - 


فص دى 


ص“ 


الشاعر قبلان الرياثي يعاتب فيها صديقه الشاعر ( شفيق 
جبري ) » وقد نشرت في العدد :۲۹ من جريدة العمران الدمشقية في ۱۲ 


کانون الأول ۱۹۲۱ . 


ألا خلي فنورك واستفيقي 
فان الوجة أرقي طويلاً 
مدت إليه كفي فامسيها 
شکوت إليك من وجدي ظاء 
أت لنفسی التقبیل طا 
وماحتنتها وی جدید 
فياليلاتها البیض اللواني 
تلا کل سوداء الحواثي 
فا شرر من الزفرات يرمي 
فيامع كالمدامع فوق خي 
1 


إلى ( جبري ) سلامْ من صدیق 
فهل للخاطر الکسور جَبْرَ 
آذا مسا لامستة الك فقت 
وعانق روخه العري روح 
6 قد عانق الریح الخزامى 
كلانارقٌ حتى ذاب شعراً 


8 ۵0٩4 - 


تصوني ورد ذا الخ الشقيوّ 


رأيت دمي على فحت العقيق 
ولكن ذاك بعض هوئ عتيق 
فتن ظباء بُرقة والعقيق 
إذا ذکرت ( شرفت لما بريقي ) 
تور جخ ا از الشوق 
Ea‏ 
ولولاه ضللت إذا طريقي 
7 
يَحنْ إلى ملاقاة الصدیق 
تری وکاب ود من شفیق ؟ 
غلالته غن السك الفتيق 
کرم من أخي عهد وق 
خلال الدوح في الروض الانیق 
كتذزب اماق الخر الق 


ES‏ اب ایا 
و 
بروحي شاعر فخم اللباني 
يغوص على مار الشعر کت 
وتضبط كل شاردة یداه 
وينسج کل حالية شرود 
وک رقت معهانيه ودقّت 
هل ال السوف إذا تراخت 
وأهديه سلام ار طيباً 
وكرت ذلك لی جرا 


إليه في الصوح وفي الغبوق 


ص 


ب مداه ال اديه 
م الو اليتق 
يكل اغ بم عون 
كوشي الثوب للق الرشيق 
6ت SEE‏ ارسق 
بنا الاطعان ق البلد السحیق ؟ 
جتان آمز من الشقیسق 
یفاوح طيّب الخلق الرقیق 


ماقت ف برق 


(YT) 
اي ه یلیل‎ 


إيه بالیل » فقلي وجل 
لمح البرق » فشاقت خاطري 
م يَرَعْ قلي مناغاة الضحى 
قاذ ال جهن تا نجه 
وشكا العاشق و شنا یاه 
واطیأن اش في مد ا 4 
ماارجي في غد. ان غدا 
يأمُل الرء فان ج 
تفزع الطيرٌ ال وکا 
یب الذئب على خملانه 
دول تعبث في آقفاتهيها 
يتفانى القوم في عدوانهم 


۵ 
شت به 


() ذل : ج دلول وهي السهلة النقادة الطيّعة . 


(۲) الوشل : الكثير أو القليل من الماء . 
(۲) الطّفل : الظامة . 

)£( سجا : سكن ودام . 

. الأجدل : الصقر‎ (٥( 

. درج القوم : اتقرضوا وماتوا‎ )١( 

(۷) أخنى عليه الدهر : آق عليه وأهلكه . 


ودفوعي في الليالي ذل" 
م ة البرق » فاج الول" 


إفاراع فؤادي الطّقَل" 


مقلة تحنو عليها المُقَل 
من هواه فیمون المَخْتَّل 
لیس يلوي بكراهٌ السوجل 
خطبئة خطب جلل 
ية 5-5 اف 9 
فيفاديه الأذى والمَلَل 
وعلى الأوكن يعدو الأجدل(“ 
وا ا 
شا تدج ماه 0 


جخفل يُخني عليه جحفل" 
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فاذا اند تلاقوا في الوغى 

ا الم في أعطافهم 
یتراء‌ی لبك في ضوضائهم 
إيه ياليل تَمَمّل في الدُجى 
تضحك الثمسّ وقلي عابس 
ليس في الفجر لطَرْفي أل 
وإذا انقضوا عليه عَنوة 
وطني والدهرٌ يَطْوي أهلة 
كل الع ارما ا 
ما وقوفي في امی أبي به؟ 
ف رَبَعُ الشام أكناف العلا 
خطرت ف بردی + ا 


كان في الفوطة عيشي خضلا 


زبا ركب عزسوا ي طاتا 
ركلوا الل ا ي 


(۸) الاسل : الرماح . 


بذلوا من دمهمٌ ما بذلوا 
برحو هن الا E‏ 
دولة تعلو وأخرى تفل 
وصی أن یتادی الوب دل 
م يض في جانبيِه الجذل 


افك سح الیل الم وا امحل 


تت اجى في آذاه 1 ليا 0 
اراي مكاعد ا 
E‏ اسف نض الیل 


اتروع توق اهستا الا 


بمد آن هبت علیه اال 
ولقد يردي الربوع الضلل 
لم ل رح E‏ 
فانطوی عنيّ عيشي الخضِل"" 
حك ی رات ۱7 
عن دمشسق ليتهم لم يرحلوا 


ه آذار ۱۹۲۶ 


. ) الغيلة : إيصال الشر والقتل إليه من حيث لا يعلم ولا يشعر ( اللسان‎ )١( 


. الشمأل : : ريح الشمال‎ )٠١( 
. العیش اقضل : النام الطیب‎ )۱۱( 


(۱۲) عَرس السافر : نزل لیستریح ثم يرتحل . 
۲ _ 


كتب رجه الله مايلي مقدمة هذه القصيدة : 

« هذه قصيدة اقتبست بعض أبياتها من شاعر و 
غلبت النزعة الوطنية في آخرها . وهكذا نجد أن الشعر لم يستطع القلص من آثار البيئة التي 
عشت فيها . وفي القصيدة إشارة إلى ذهاب الملك فيصل من دمشق في الليل . 


خلا والليل فضفاض :أ 


« Sully Prudhomme 


(۱۳) ولي برودوم : شاعر فرنسي ولد في باریس ( ۱۸۳۹ - ۱۹۰۷ ) آلف ( الخَلّوات ) و 
(الحنان الهدور ) وبرع في التعبير عن أدق خلجنات القلب الضادقة ٠‏ وفي أشعاره 
الفلفية ( العدالة والسعادة ) صور لأتبل ما يخالج الفكر الانساني من هموم . 


a 


(e) 
هد الفسوای*‎ 


ات یار نلیتا 
جاهمدت في مَض الشدا 
تخاس ةة وال و 
أل الجه اد على الجبي 
م ضجعة لك في اعتلا 
في الزمهرير . وت اتا 
التبا شوم ال شتا 


ری تسیل الد 
تكن لا الوا ولا و 
رم في البروق وف الرع ود" 
ن » شجا الشجون على ارو 
ج البيض أو كي EES‏ 
ت علی الأرافك والنج وا 
والن وم مسلوب طریسد 
ء وأنت الكو الف ية 


هذي الزعامة لا تشد - قفي التيم وفي القصود 


* حين انتهت المعية التأسيسية من وضع الدستور السوري سنة ۱٩۲۸‏ اصطدمت بقرار 


الفوض السامي الفرنسي « هنري بونسو » الذي يقضي بحذف ست مواد منه » هي روح 
الدستور وقوامه » فاما رفضت المعية التأسيسية هذا القرار » أوقف الفوض السامی 


مظاهرة النساء التي یصفها الشاعر ۰ 


(۱) أخت جبار البطاح : كناية عن المرأة الشجاعة الجاهدة . 


(۲) امجود : النوم . 


- الصوارم : ج صارم وهو السیف القاطع ۰ 


(4) الشجا : الهم واحزن » وما اعترض في الق من عظم وغيره . 


- الشجون : ج شجن وهو اهم والحزن . 


. النجود : ج جد وهو ما يرن به البيت من بط و فرش ووسائد‎ )١( 


تا 


یتبجحون وسسالم 
و 
صاغ الزمان لك القلا 
نساجیت یومك فق القصي 
لفعل أبلغ منطت ] 
كل ة القريض اذا ذكر 
و 
وقفت ببابسك جلسق 
حل_وا الا ای الق 
ومشت إلى. خطم القیسو 
عل يس وي السدات نف 
لت السفحوة تست 
قذفت دمش م إلى ازا 
نهب الص ورم بين مه 
زحف الرجال إلى الرجا 


(۷) النجود : ج نجد وهو ما ارتفع من الأرض . 


7 
دمن جهادك والعقود 
د فا أحاط به القصية 
ور القوافي والنج وذ" 
من کل قافية قوذ 
تك لمفاخر أن بیط 


3 


وتزامت فيه ال وف ود 
حملت أذى امد امیس 
د ومن یطیق شجا القيوذ ؟ 
ظل لمرابع والعبیسد ؟ 
رق خاطري أبد لین 
والشامٌ حافظفة العهود 
هز ربتهافهم الوقود"" 
شوم عليها أو حصي 
ل مثی الحديد إلى احدید 


() قافية شرود : قافية سائرة في البلاد » كناية عن الشعر الرائع الذي يتناقله الناس . 


(1) يميد : يتحرك ويضطرب . 
000( أبد الایید : أبد الدهر . 

(۱۱) المزاهز : الحروب والشدائد . 
) نهب الصوارم : غنية السيوف . 


_ ۵ _ 


هوت النفوس على القنا هون عليك فساتعود 
م يبق غيرٌ مضاضء الذ . کری على الب‌ال افضی ۰۳۵ 


#۶ ۵ ۲ 
لت و ها خسترل.. ج لق وني الو 
بت ای هه وکا تا متا الاو اسر 
م ® وادتهی-]ا فم تحف| بوعسد 3 وعينة" 


و متا اف روا الي ال 
یی کح ُ يصطلم ها 1 هیک ار م۹ 


ه حزیران ۱۹۲۸ 


فتی العرب 

ألقيت ف حفلة تکریم حرم 

الزعيم الد کتور شهبندر 

حبار البطاح .. كتابة عن أخ الحنفى بها نزيه المؤيد 
وهو بطل من أبطال ثورة دمشق. 


(۱۳) البال : الخاطر والقلب . 
- خضد العود : کسره فهو مخضود وخضيد . 
(۱8) نفض الثوب : حرّكه لیزول عنه الفبار . 
الوعد في الخير . والوعید في الشر . 
(۱۵) اصطامه : استأضله . 


۳ 


( ۲۵ ) 
اله لاء“ 
ألقيت في مدر ج الجامعة السورية 

خلمٌ على جَنَبات الشام أم عد لاف م ولا اسهد د 
أتكذب الع والرايات خافقة أم تكذب الأدْنْ والدنيا أغاريدُ ؟ 

و یل الباربسستند لاحن ولا یی تا 
EY‏ الار بل و 
كأنّ کل فواد في ج لاتم نشوان قد لت فيه العناقيد"" 
ملء العيون دموغ من هناءتها . فالدمع در على این مَنضود 
لو جاء داو والنعمی تضاحکُنا هنا الشام في الزمار داوة 
على النواقيس أنفامٌ بح وفي المآذن تسبيح وی 
لو يَش الدهرٌ في أفراحنا ملأت جوانب الدهر في البشرى الأناشية 

* اجو اجنو 


هذي بقاياك يا حطین بها لله ظل بأرض الشام دود 
ليت العیون صَلاحَ الدين ناظرة إلى العدو الذي ترمي به البيد”" 
اضرب بعينك هل تلقى له أثر أنه شبح في اللیل مَطرودٌ 


٭ تم جلاء الفرنسيين عن سورية في نیسان 1151 ۰ واحتفل بالجلاء يوم ۱۷ نيسان ۱۹۶۱ » 
وعد هذا اليوم عيداً قومیاً هذه الذكرى . 

() سهّده تسهيداً : أرقه فلم ينم . 

(۳) الغارید : ج غرود اسم ملك جبار من ملوك الكلدان . 

(۲) جلا عن البلد جَلاء : خرج منه » يريد جلاء الفرنسيين عن سورية . 

(5) سبح الله تسبیحاً : ذكره . 

(0) حطين : الوقعة التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الصلیبیین . 

(«) البيد : ج بيداء وهي الفلاة . 


- ۷ 


ل ااك مانا هیر ده 


حد السيوف وللأسياف تشريد 


5 2 م او 
دشقم به اند 7 یشقو به ۱ بل 9 


اتکی ايك ف من وفي دة 
سیف © العدو على الأحقاب مغب_ ود 
أينَ الاعاجم ؟ ما حلوا وما رحلوا 


نهن حلم في 


من کان يَحْسَبْ أن الشام یلفظهم 
تکنوا من جبال الشام واعتصوا 
فا جتهم قلاع في مشارفها 
این القلاغ عل الأطواد ها 
أيحسبون قصیف الرعد مَرْعَبة 
فاالقواذف بالنيران هادمة 


(۷) الجيد : العنق . 


الففجر مردود 
ا 6 في الك ام )٩(‏ 
2 ع 
فكل حصن على الأجيال مرّی۳6) 
ولا اه تخد و 
واین منها اويل وتهجديد 
0 فصیف رعدم ف المع تیه 
جوا و فو ا 


(۸) الرفات : الحطام » يريد ما تفتت من العظام في القبر . 


- عْمَدَ اليف : أدخله في الغمد . 


(۱۰) الرید : الشديد المرادة أي : أكثر ارتفاعاً من غيره . 
(۱۱) قصف الرعدٌ قصيفاً: اشتد صوته يريد قذائف المدفع . 


(۱۲) الصناديد : ج صندید وهو السيد الشجاع ١‏ 
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ظل العروبة إن یفضب لوارفه 
یغضب له ال عن عدنان والصی ۳ 


#* لا ۲ 


يا يوم أيارٌ والنيران ملهبة على دمشق تأظیها جلامی :۹ 
ذکری سجونك ما تنفك مائلة | يح من ها عي وتعیب ٠#‏ 
هذي ضحاياك في الأيام آبدة وللضحایا على الأيام تأییث۳) 
۳ 3 
الطفل في المد لم تهدأ مضاجعة مُرَوّْعَ من ميب النار مکود 
تلفة أَمّهُ مابين أضلّعها ممَوْقَدَ النار مطراب وغزیت") 
فقِل لصَحْبِك والأمواج مهم هل الحضارة تذليل وتعبيد ۲۷۶ 
ف ۶ ۲ 


يا نازحين وناز الجرح تاک وما لجرحكم ره وتضیسد 


(۱۳) ورف الظل : امتد واتسع . 
الغرٌ : ج آغز وهو السید الشریف . 
- عدنان : جد القبائل العربية في شمال بلاد العرب . 
- الصيد : ج أصيد » وهو الذي يرفع رأسه كبرأ . 
(۱۶) يريد ( ۲٩‏ أيار ۱۹:۵ ) حين اعتدی الفرنسيون على الجلس النيابي وقذفوا دمشق 
بالقنابل . 
- لظى الناز : أطبها . 
الجلاميد : ج جَامود » ورجل جامود : شديد قاس . 
(۱0) عيّد تعييداً : شهد العيد . 
(۱0) آبدة : مقية » وب بالکان : أقام به وم یبرحه ..والآبدة : الداهية تبقی على الأبد . 
التأييد : التخلید . 
(۱۷) الطراب : الکثیر الطرب . 


(۱۸) عبّده تعبيداً : جعله عبداً وذلّله . 
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تلك التقالية ألقيدا سلاسلّها أل تروا ما جتنت تلك التقاليد 
جنات غذن رتعمٌ في نواضرها خلَيبّوها ولاماء ولاعود 
لك رهط ولستم من أراهطه ضاعت بأيديكمٌ منه المقاليد"" 
هل ندیم إلى توطيد دولتم 
بالعنف ؟ هيهات مافي العف توطی تن 
لاتستقم مع التهديم ملكة قافتا ات كان لته 
ی 4د 1۲ 


ارف من شباب ام يومهم بميسلون وللأيام تک 
جم ام فم لاك جفولهم ‏ غَمْضَ الليالي وهل يغفو المقايية”" 
dG‏ الشامٌ عن تأر تیه هيهات ما نومُها في الشار معهوذ 
د تفلت من أكفنانهنا رتم 1 الثأرء یوم الثأر مشهوة”" 
لو استطاعت هبّت من مدافنها تسمی الزرافات فيه والمواحية"" 
یا لون وما الاحداث ية ذکری ا تلك اا 


. القالید : ج مقلد وهو الفتاح‎ )۱٩( 
يريد الانتداب الفرنسي على سورية . والانتداب تعبیر مهدب للاستعبار ظهر في أعقاب‎ )۲۰( 
ارت العالية ار‎ 
. يشير إلى وقعة ميسلون في ۲۶ موز ۱۹۳۰ واستشهاد يوسف العظمة‎ )۳۱( 
. المقاييد : ج مُقَيّد وهو اسم مفعول من ( قيّده ) أي أوثقه‎ )۲۷( 
. فلت الطائر : تخلص‎ (YY) 
. الرّمَم : ج رمّة وهي ما بلي من العظام‎ - 
الزرافات : ج زرافة وهي الماعة من الناس‎ )۲:( 
المواحيد : ج ميحاد وهي الأكة المنفردة يريد الأفراد من الناس‎ - 
. الأماليد : ج أملود وهو الناع اللّين من الفصون‎ )۲0( 


۷ 7 


مني دماوك اتف ك واف 

تجري با ف حمی الوادي الأخادی_ ۳۵) 
من باب واديك هاج العلج متا 

وباك الو توق لعل سنو 
ثارت لك الشام ل تَقَهَرُ مرابتها 

مداد غلفلت في حجوهها سود 
وکا ليت آفواف فسوطتیا 

عادت وق الفوطة الفناء تج دي 
خلس ملوك وأرض الشام طاويية تاج اللوك » وتاج الشام معقود 

ل اخ اجر 


يا الشام للعلياء ورتم وما يَِضيعٌ مع العلياء جهود 
دتم فسالت على الثورات آنفسک لمع الناسَ في الثورات ما الجود 
نیت 0 ١‏ من الا عترتک يوطي الك مهشوم م ومحص ود" 
تلك ور وأنم في ا تشک 

توحي ي ای على کک أن كر 
ماقي ا استقلالم عوض 1 ینعم تغلول ومسن و 
(2؟) الأخاديد : ج أخدود وهو الحفرة المستطيلة . 
(۲۷) العلج : الرجل الضخم القوي من الأعاجم » يقصد به قائد الملة الفرنسية . 
(۲۸) الأفواف : ج فوف » وهو نوع من برود الين » وقد شبّه الزهر بالفوف من الثياب . 
(۲۰) الأشلاء : ج شلو » وأشلاء الإنسان : أعضاؤه بعد البلى والتفرق . 

عتثرة الرجل : نسله ورمطه الادنژن . ۱ 

(۳۰) ذوابة کل شيء : أعلاه » ومنه « هو ذژابة قومه #۷ أي ۳ المتقدم فيهم ۴ 
(۳۱) ذه : أوثقه وقيده بالحديد ۰ فهو مصفود ۱ 


AS 


فین عم كلاق الامر بینغ فاللك متسم الافیاء مولود 
(a,‏ 


إن لم تکرن مُضَرٌ الحمراء سائدة قينا بت تون ات تسويد 


نیسان ۱۹۶۱ 


(۳۷) مضر بن نزار بن معد بن عدنان » وقبيلة مضر من أمهات القبائل العربية » وقيل لضر 
ای لد 
00 ) بالإضافة ( اللسان ) ( حمر). 
ا أعطاه ما يشتهي وأسعده . 


۳ 


) ۳۱ ( 


قصيدة احلاء الشانية 


مم ور 


قد يج الدمع إلا في مآقينا 
فان ى أفتخيا 
ذکری الشدائد ماتنفك ماثلة 
لو الأضاحی على آعوادها نطقت 
زفات العدی عاشت خائلنا 
هذي المعالي فلا نوم ولا سنة 
4 


لله في جنبات الشام آينَة 


ص 


ألقيت في النادي العربي 
ویر الجرح إلا في حواشينا 
فاتوجٌ ها إلا عوادينا 
ق أربْم الشام تطوها وتطوینا 
دوت بثورتنا الکبری اضاحینا 
ومن نجيع العدی فاضت سواقینا 
تاد تزحف بالدنیا معالیت! 

ی 


تضيء في ظلّها الضافي ليالينا 


كد ا شط 
وبي الشفام فق الل شیاطینتا!ا 


فلا یلك لين في مالسا 
کلم تركئّة في صفوه فإذا 
م طاغن الشام في الاضي تابر 
في كل واد نزلنا تفكة 
وکل طود على هاماته رمم 


() ال جلى : الأمر الشديد والخطب العظم . 
(6 عبت اا 


(۰) رمم : ج رمّة وهي مابلي من العظام . 
العلیاء : السماء » وقد قصر المدود . 


ل الا 


إذا استثیرت فلا زُلفى ولا لينا 
عبٌ العبابٌ لقيت الم مجنونا" 
حتى أذاقت منایاها الطاعیت8) 
على أباطحه تفنی بوادينا 
تكادٌُ من هامها التبا ناجيا 


من يوم بدر إلى أيامنا امتلات 
ا ی وا 
إذا تراخی عدو في مرابعضا 
اة ف ابا المي :دة 


رَيوعْنا من ضحاياها رياحينا 
زعی باض 6 نزهی باضینا ۲ 
ها جا مامه اف 
نلهو بها في الضحی حيناً فتلهینا 


تزا ا تجا قح افش ا 
صارت مضاحك ما کانت؟ مباکیت) 


XK 9 


ات اف مسا نار 
تلالات في ساء الشام رايهنا 
عشنا ليالي في أفياء نعمتها 
نحي الواضي من أيام یربا 
حتى انجلى الم عن أجفان أعيّننا 
ی 
نی لارجع بالذکری فتسولني 
لله دمع شقینا في سوافحه 
آینزل المحم دارات ينا نسزلت 
ترى الرجال سکاری في مجالسهم 
يعلو الوجوة اصفرارٌ الوت من كمد 


(1) غياهب : ج غيهب وهو الظلبة . 


(۷v)‏ العَجم بطم 


كأنها الم في أجفان مغفينا 

قشي وتدرج في الدنيا سلاطينا 

اة بُلكرنا والعز يُصبينا 

لله ارت مكة بت اش 

فم نمجد بعدةهُ إلا ثعابينا 
ی 


ذکری انطوت ف مطاوها آمانینا 
تون ولا تي ایحا 
ملوك مروان فتياناً ميامينا ۶ 
وما سقانا سوى الفصات ساقين!) 
كته توت ES E E‏ 


نم العين وسكون الم » وفتحها : خلاف العرب . 


دا 0 : ج دارة وهي كل أرض واسعة بين جبال . 


(۸) سکاری : بكم السین وفتحها . 


- ۷ 2 


يايو تمّوز ليت العين سالية 
تلك نان 6 وهل سلو فاا (e‏ 


هِبّتْ دمشق لدفع الضم فانکفأت 
كرا علینا جبال الشام فانحسرت 


وه ی N‏ لا | عافتنا" 
عنها الضحی فارتعت فیها آعادینا 


2 ۳ 
ےا کل زو تلاه النصر معجسره 
کد ی ر 


ان فاتنا النصرٌ والأيامٌ دائلة 
نطوي اللبال والاحقاة شاکرة 
ف کل ليل شغاب في سباسبنا 
حتى جلا عن ديار الشام غاصبّها 
فانصاع عن جانبينا ما یراوخنا 
لئن شقينا با يشفي عداوتهم 
ی 


فل للذین آذاقونا بلیتهم 
إذا ذکرت عهوداً في لالم 
ما كنم غير حم في نواظرنا 


فم 55 ا إباءفى الا 1( 
له في ثورة الأحقاد ساهينا 

وکل فجر مار في صحارينا 

في كنئةة الیاس لاذنیا ولا دینا 

من سود آشباحه أو ما یُفادین!۳) 
% 

حق نفضنا بلاء كان يؤذينا 

حُمْرَ النایا تغتلي فینا 


7 
حسيت 


أدئن النواظي تا وال حينا 


› تموز : إشارة إلى وقعة ميلون في ۲4 تموز سنة ۱۹۲۰ ۰ ودخول الجيش الفرنسي دمشق‎ )٩( 


واستشهاد يوسف العظمة . 


)٠١(‏ الال : تقيض الهين وامع أل ول . وقد سکن مم ( تمل 


) لإقامة الوزن . 


- اليين : ضد اليار . وجمعه أيمن وأيامن وأيامين . 
(۱۱) البراذين : ج برزذون وهو من الخيل ما كان من غير نتاج العراب . 


)ال الزمان يدول : انقلب من حال إلى حال . 


00 انصاع : : رجع فرعا : 


۱۳۱۵/۱ ۴ 


إذا نسي دفينأ من ضفائتم 
أبن لاف ؟ وما سدت مسارتها 


فا الذي من دفن الضفن یُنسینا ؟ 
يا ويح ما التهبت منه روابینا 
قل اطنات ورد متا سای ۲ 


اال وتا فين 2 ا 


تلك القلاغ على الأطواد شامخة 
لاتحسبوا ظلَّمْ في الشام ينسخة 
انا لنرضع فوق المهد طفلتنا 
حتى إذا نامت الشارات وانطفأت 
إن راح يحدو بابل اي زاجرها 
ی 
يانائح الفوطة الخضراء حَلْتّها 
ما بال منك مزوجا بمائجة 
عن الجائل مسا لا تمازجّة 
أما ترى في دياجي الليل ضاحكة 
كان العزاء هيبا في جوانجنا 
والیوم نشة الدنيا مُدَويَة 


لا رهبة خلّفت فينا ولا هونا“ 
مر السنين على شتی مغانينا”" 
من بُغضكمْ ما یروا ويزوينا 
هت كا مو تسا نات ادها 
فلا خدا بسوى الثارات حادین(۱) 
ی 
خل انا ورد من أغانينا”" 
من الشجون على الأعواد تشجینا 
على الخائل أنفامٌ الشجیّیسا 
من الى سكت متها تاياجينا:؟ 
ذابت جواننا لولا تعزيتا 
كفا الدهرٌ في رأس المهنينا 


عل اخ اجو 


(14) هون : الموان وهو الذل والضعف . 


(13) حدا الابل يحدوها : ساقها وغنى لها فهو حاد . 


(۱۷) المناح : مصدر ناح . 


NV: 


یوم الجلاء ! فا أبقيت من شَجَن في مصر والشام نلفيه ويلفينا 
اذك اذاه درو ییات قرعت یرای تاه 
نک نسم صسوت افر ان صرخت 

E ET‏ لباق صمح 
افا الم تر ود وتا 

عل اى 2 هل من ا 
إن لم يُلَبّ رجال الب دعوتهم فليس يَنْشْفْ دمع في مآقينا 


۷ نیسان ۱۹۰۰ 


کتب رحمه الله مايلي مقدمة هذه القصيدة : 


« فتح علي أحد أعضاء النادي العربي ذات یوم هاتفه » وسألني يلة قصيدة لالقائها 
في عيد الجلاء في ۱۷ نیسان ۱۹۲۰ ۰ ولم یبق للعيد الا أيام قليلة » فقلت له : إن الشعر 
يملكني ولا آملکه . ولست آدري هل يجيئني في هذه الفترة أم لا ؟ والعید قريب جداً. 
واستهلتّه ثلاثة أيام لاعطائه الجواب ما بالوافقة وإما بالاعتذار » ثم أغلقت الماتف وعدت إلى 
الحلاقة ؛ وإني لكذلك إذ خطر بالي بيت كان يتردّد في خاطري من سنتين وهو : 

قد يجمد الدمع إلا في مآقينا ويبرد الجرح إلا في حوائشيئنا 

قلت : إن هذا البيت يصلح لأن يكون المطلع » وإذا يأ المطلع هانت القصيدة » فما 
فرغت من الحلاقة » فتحت على صاحی الهاتف وقلت له : لاحاجة إلى الهلة التي سألتك 
إبافا قل لأخرانك: إن سكيد العمل فة الملاه تشكرق واه الاو 

لقد انتهیت من القصيدة في أيام قليلة جدأً > وشرعت في تنقيحها وتهذيبها على قدر 
الإمكان حتى تمت . ولا جاء موعد الإلقاء » دخلت النادي العربي » فوجدت النبر قد رتب 
على شكل إذا وقف الخطيب عليه كانت المسافة بينه وبين الجهور قريبة جداً. وهذا 


(۱۸) إشارة إلى ثورة الجزائر التي انتهت بالاستقلال » وجلاء الفرنسيين . 
)۱۹( الفيافي : جح فيفاء وهي الصحراء اللساء ۰ 


(۲۰) يزجي : يسوق . 


تا ۵ ۳ 


مايزعجني في الالقاء لأني أحب أن تكون السافة آبعد » إلا أنه لم يكن في الإمكان تغيير شيء 
من ترتيب المنبر » ثم التفت إلى الجهور فوجدت العدد قليلا » وهذا ایضا من المزعجات 
بالنسبة ال » ولم أعرف من هذا المهور إلا نفرا يسيرأ ؛ ثم تعاقب الخطباء على لمنبر فلم اجد 
في امهور حركة تدل على تأثيرم فيه » فازداد الإزعاج حتى بلغ الدور ال » وأنا آخر 
الخطباء . فضاق صدري » وامتقع لوني » ومشيت إلى المنبر مكرهاً » وعلامات الضيق على 
وجهي » فشرعت في إلقاء المقطع الأول » وإذا بالجهور يستفيق من رقدته » فيصفق التصفيق 
الدال على هزته » فدب النشاط في وتهيّجت هياجاً لاعهد لي بثله من قبل » وجَهَدتَ أعصابي 
في الإلقاء جهداً عظياً حتى مشت القصيدة والإلقاء معاً > فكان المهور يزداد تصفيقه » وكان 
هذا التصفيق لاينقطع » ولا فرغت من الالقاء ۰ وعدت إلى مكاني ظل التصفيق متصلاً » 
وأكثر المصفقين فريق من شباب الجامعة على ماظهر لي » والذين سمعوا الإلقاء في الإذاعة قالوا 
لي : إن إلقاءك هذه المرة لايشبه الإلقاء في كل المرات » فكان الصوت قوياً جدا » وكانت 
أعصابك متهيجة جدأ » وكانت مخارج الحروف مناسبة لقوة المعاني . 

والخلاصة كان لقصيدة الجلاء أثر عظم ۰ وسمعت الناس يحدثونني بها اياماً كثيرة . 
والذي زاد في تأثير القصيدة فضلاً عن إلقائها موضوعها . فقد عرضت فيها حوادث أربعين 
سنة » ومتلت فيها دمشق وثورتها ومظاهراتها آقوی تمثيل » فكانت القصيدة شاميّة » غلبت 
عليها هذه النزعة الشامية . ولذلك ظلّت حديث القوم زمناً طويلاً » . 


VA - 


۲۷ ( 


لور العرب 


قد لین ادب الا قلوبا 
عضب العُرْبُ غضبة من أذى العر 
فحبنا بني أمية في الغا 
واب مروان في الديار ينادي 
من يبيغ النفوس في رهبة المو 


* شكري القوتلي : ( ۱۸۹۱ - ۱۹٩۷‏ ا 


ألقيت في حفل تكريم رئيس 


المهورية السورية شكري 
القوتلي!*) في ١؟‏ شباط ١4048‏ يوم 
جرى الاستفتاء وأقرت الوحدة بين 
سورية ومصر 

في جهاد الخى » فشاب وشبنا 
شفرت اديه کف ۲:۶ 
7 فاج القزاء افا وجنا 
م تزجّي الصفوف ها وهنا" 
افا ٤‏ ای رت E‏ 
ت رخيصات مثا نحن بعنا ؟ 


هو شكري بن مود القوتلي ۰ دمشقي الولد والأسرة : ج في اللكية في 


صار وزيراً ی بر - وفي ۱۷ / ۱۹۳/۸ ء انتخب رثا 
للجمهورية السورية » وفي عهده تم جلاء الفرنسيين سنة 1167 ۰ ثم انتخب رئيساً للجمهورية 
سنة 1600 » وفي هذا العهد تمت الوحدة بين القطرين السوري والمصري وقامت ( الجهورية 


العربية المتحدة ) 
)۱( المراء 1 


(۲) تزجي : سوق . 


فنزل عن الرئاسة باختياره سنة ۱۹۵۸ ¢ توفي في بروت ودفن بدمشق ۰ 


هتا : بالنون الشددة بمعنى ( هّنا ) ظرف ( اللان ) . 
(؟) هو عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الخامس . 


Na 


من يثورٌ الدهرٌ الطويل على صي 


فد ملاتا الول ف رة الزو 


ا عظامنا في الفيافي 


م تراخی ولا تسل کنا 
E‏ الشبیته ت۱۷ 


تیالیاه اش تاه 


فتلت | اة لا امه 1 
فانظطروا ق امتفحلالتحبا کف نی 


KK Kx د‎ 


ربا ظن قد كان قبل يقيناً 
كانت الشامٌ قبل يوم تعزی 
وکن الجلاء ا مداه 
مد عينيك » هل ترى من يعني 
فشربنا كؤوسّتا مترعات 
أحرامٌ على مرابعناالنع 
مانعمُنا باللك عفواًء ولکن 


۱۲ 


ویقین قد صار من بعد ظنا 
فأراها بعد الجلاء تهنا" 
نغمة في و الزمان ولحنا 
كك له ای زر تا ی ۱ 
تساق دنا و نسفه دتا 
اء تثفي قلباً وتضجك سنا 
بعد سود من الليالي نعئنا 


اخ اجو 


(ه) ادن : ج لذن وهو اللين . 


. الفيافي : ج فيفاة وهي المفازة لا ماء فيها‎ (٥) 


الزن : السحاب ذو الماء » والقطعة منه مُزنة . 


. اشمخرٌ : طال‎ )١( 


(۷) جلا عن البلد جَلاء : خرج منه ۰ يشير إلى جلاء الفرنسیین عن سورية في ٠١‏ نیسان 


. ۱ 


(۸) الحسنى : من معانيها الظّفر . 


() نسقه بسنبكه أو ظلفه : نحآه ( اللسان ) . 


تم الله بررهة بفتوح 
سائل الم أ اف ورا آل 
بقيت لوعة بان دلس الخل 
فكأن الاذان اد ان 
صرخت صرخة الجريع ونادت 
م تلب اللوك منمانداه 
رتعوا في مراتع اللهو ول 
فهوى اللك مثل طرفة عين 
فاستطاروا على العباب حیاری 
فترى عزم على السوج ذلاً 
ااا نده + تفت ات 
ی 
وعظتتجراخهم والتقی الفا 


. السنى : ضوء البرق‎ )٠١( 


ملاً الدنیا نوژهاغم كنا 
3 كالفجر في السنی 3 ا 
د “وبتنا نعنى هت ونعنى ۳ 
سلبوا الدرع فوقه والمجنَا"" 
يالجرح أدمى القلوب وأضنى 
قطع الم واستفاث وآنا 
عي وا ووه اشوا كنا 
لا يِل اللوك مأوى ومَغى”٠‏ 
لا نون الات لوانتا 
كل غصن يلف في الروض عطنا 
5 


م - ۰ ۲ ار مق ۳ ١‏ 


أسنى : أكثر سناء » وهو امم تفضيل من ( سني يَسْنى ) أي صار ذا سناء » والسناء ضوء 


التق . 
(۱۱) ني بالأمر : شُغل به ( الصباح ) . 


- عنّاه : كلفه ما يشق عليه ( الصباح ) . 


(۱۲) اللهيف : الحزين التحسر . 
امجن : الترس يستر حامله . 
(۱0) الغنی : النزل . 


(: اطْذء والحدوء : مصدران لفعل ( هدأ ) . 

)٠١(‏ الوادي الأغنّ : الکثیر الشجر والعشب ‏ والبیت إشارة إلى قيام الوحدة بين سورية 
ومصر باسم ( امهورية العربية التحدة ) بعد الاستفتاء الذي جری في ( ۲۱ ) شباط ۱۵۸ 
على قیامها وانتخاب جال عبد الناصر رئيا لها . 


د ۱ - 


حلم العين حين تلم عين 
دولة في رعاية الله قامت 
ماعلى النيل أن يوج ويطغى 
أيعيث اليهود في حرم الق 
لفظتهم احسوانبة الأرض شنا 
ضجرت منهمٌ الشیاطین والإذ 
احصدوم حَصّدَ السنابل حى 
لوقتو الفناء وال ا ا 
ربع لو تطيق رَجْعَ بیان 
نک" الجحبال تقذف أ حقداً 
م لفیف على فات لفیفم 
وغصون من الشب اب نضار 


ومی القلب حين قلبٌ من 
ادق رهوا وشرق خا 
ما على الريف بعتة أن يُجنا”" 
س فساداً والنومٌ مار سا 
ذأ فتاهوا القرون قرناً فقرنا”"" 
یقت ی نحنو علیهم آنی ؟ 
تدای صهتون رکتا وک 
نت ذا لين ود )0۱۹ 
ذال اسان فهتا ورس 
وان لیا ترشتل ا 
ضا 7 ۰ في ج اده رید )۳۱( 
کل غصن على الرّدى یتثی۲ 
شافتات وة الاباطح ۳ 


عدن الأمن هل تری الامن ين + 
هن اة غ ال نا ازع 


(۱0) جُنّت الأرض : آخرجت زهرها . 


(۱۷) القرون : ج رن ومن معانیه الوقت من الزمان ( انحیط واللسان ) . 
(۱۸) صهيّون : على وزن ( فرعون ) ( معجم البلدان واحیط ) . 


. دان : ذل‎ )۱٩( 


العَنوّة : القهر » وأخذته هنود أي : قىرا وقهراً . 


(۲۰) الضغن : الحقد . 
(۲۱) اللفیف : من معانیه الشريف . 


(۲۷) النضار : ج نضير وهو الناع اللين . 
(۲۳) سَفن يسفن : لزق ( اللسان ) . 


۸۲ _ 


نمع الجعجمات تلقى إلينا 
أصبح العدل في المدارك وهماً 
دير يأسين ! والقلوب سكا 

كاما طاح من رجالك فردٌ 
الأسناطير ما روت نبا قن 


م جريح على الفراش طليح 


لش شنت إن أن 
ی 
لا تظنوا الدساء تشن في التر 
الأضاحي على المی باسطات 
أَعْظم في الزى ولكن فيها 


بصداها ا 
کسراب في آخر الأفق عنّا"" 
من أضاحيك والجوانح رمي“ 
أتبعوه ول یبالوا و 
لك مالت به الجبال وملنا 
ودفين ما ذاق اوجح دفن(" 
فرصة الغدر كان وشا مق 
* 
اوا ا ا و 
ورك الأكفان عبتا واذتا 
نفحة الا السز ا 


(۲۵) الطّحن والطحین : الدقيق » ومنه الثل « أسمع جعجعة ولا أرى طخنا » أي أسمع جَلّبة 


ولا أرى علا . 
(۲۵) عن له الشي : ظهر أمامه . 


(13) دير ياسين : قرية صغيرة تابعة للقدس 


»> دهمها اليهود في ٠١‏ نيسان ۱۹6۸ وفتكوا بأهلها 


وذبحوا ( ۲۵۰ ) نمة من غير تفريق بين شيخ أو طفل ولا بين امرأة أو رجل » ومثّلوا فيهم 

ببقر البطون » وتقطيع الأيدي والأرجل » وصل الآذان وفقء العيون وتحطم الجماجم » ثم 

ألقوا جميع هؤلاء في بثر القرية . عن ( كفاح عرب فلسطين لعبد الكريم الكرمي ) . 
الزمق: اج زمين وهو الصاب بالزمانة وهي العاهة . 


۲۷( 0 آثرف على الاك . 
)۳( : الذي بفجائت ا 
(۲۰) متن الأرض : ما ارتفع منها واستوى . 


- AY - 


فاذکروماق كل فجر إذا ر - 


اس مرواب نی اب 


عظمنا وطن الثر 


اغرسوا فوق 


XK عله‎ 


خففي الهمس يا.ضحايا الفيافي 
أفم تسعي من الققول سحراً 
جلته الریاح في وضح الصب 
صيحة للزعم شكري على الشا 
احملوني اذد عن احوض وحدي 
امن لله لو باون كفي 


% اجو 


NE NS 
اقل العتل عا فككت اد‎ 


(۳۱) رف لونه : تلالا 
- جَنْ اللیل : أظلم . 
(۳۲) المتمّع : الأذن . 
(۳۲) الوضح لو وبیاض الصبح . 


- الحزون : ج حزن وهو ما غلظ من الارض . 


ف وفي لیلک إذا الليل جت" 
رددفه القبورٌ نا يُغنى 
ب فن عاش في اخضراره عشنا 
ی 
اطق شتا غات طا دا 
رن في ممع الزمان وطن" 
5 فلا ا 2 EEE‏ 
م ونار الضلوع اک منا 
أوأرى الوت قاب قوس ف‌دنی۳۹ 
لابت أن تحط غُلا و 
% 


(TY .= 
سی‎ 


م بلاء ما كان قبلك ت 
خُل عنها وقد انش وأعنى"" 


(۲۵) القاب : القدار » ويقال : « هو على قاب قوسين » كناية عن القرب . 

(۲۰) اين الله : تركيب وضع للقسم » والتقدير : این الله قمی 
غلت يده : فدت عروقها > ویتعتی بالهمزة فیقال أشل الله يده » ( الصباح . 
الیل طوف عن حديد أن لد ل ق ید ار ق ای : 


(۳۰) د ثنى الشيء : رد بعضه على بعض 
(۳۷) أعناه : آذاه وكلفه ما يشق عليه . 


_ 6م - 


فقت ات خطفة الاك 
فكأنٌ الوك من آل مروا 
وجرت في هياكل العظم تطوي 
تسأل الریج عن ذَرا سيد الغا 
فترامت اليك تسح دس 
فرحا بالديسار حَرَّرْتها لا الذ 
م يَضْعْ في يديك من عبد شمس 
إن یش فالفناء هَيْنَ علينا 

و 


يابن صبر الكرام لو كان للصب 
کک هول الفلا وجُنْحَ الليالي 

ثنى امول والليالي وما ضف 
بطناً وظهراً 
فوجدناك للزعامة أهلاً 
بايعتك القلوب ية صدق 
دونك الشعب مُرْجَحنْاً فهيئ 


قد a‏ الاس 


(۳۸) الدّجِّنَ : الظلمة . 

. تدنى : دنا قليلاً قليلاً‎ )۳٩( 

(0) الذرا : فناء الدار ونواحیها . 

(۱) السْجنی والسْجناء : جعان للسجین . 


. عبد شمس : أبو أمية وجد الأمویین‎ )٤١( 


ح فطارت إلى النجوم وطرنا 
ن تخطت أكفانها وا دج ل۳) 
ها ا من اقلا د ۳۷ 
م فحنت إلى ذراه وحتا) 
باس ای ا ولا القوم ت 
عز ملك حضنتة الیو حضتا*) 
0 
١‏ 3 یی عليك لأثنى 
۳ تا ولا شق - د ايك 
وقلبنا الأمور ظهراً وبطنا 
5 في القلوب غا غنَا وده 
لمى الشعب عره الر جح _(**) 


)٤۳(‏ دَهنه ذهناً : خدعه وختله وأظهر له خلاف ما يضر. 


. ارجحن : مال واهتز‎ )٤٤( 


الُرحجن : من معانيه ( المرتفع ) » ارحجنّ السرابٌ : ارتفع ( اللسان ) 


واسحب الذيل فوق هام العالی . وتبحبح على المى واطمئنا 
۱ شباط ۱۹۵۸ 


کتب في کتابه « أنا والشعر » ص (۳۰) في معرض حديثه عن الشعر الوطني : 

« وعلی توالي الأيام وتعاقب السنین . دخل الشعر الوطني في طور آوسع أفقاً » فقد 
قوي الشمور » ونضج حتى بلغ آشده » فم تکتف النفس بوطن ضيق . وإغا طمحت إلى وطن 
أفح » لقد طمحت إلى وطنها الأكبر » إلى وحدة العرب » فلابد للشاعر من أن يساير 
الشعور العام » وهو الشمور بالقومية العربية » وهذا مافعلته في قصائدي الاخيرة . قصيدة 
( ثورة المرب ) وقصيدة ( شاعر االعرب ) وأعني به شوق » ففي قصيدة ( ثورة العرب ) 
مثلت لعيني فلسطین » وهي ليست لأهل فلسطین وحدم وإفا هي للعرب كلهم . مثلت 
فلسطين لعيني في جرحها وألها فقلت : » 


وأورد (۱۰) أبيات هي ( :۲ - ٤۴‏ ) . 


_- كم 


) ۲۸ ( 


بطولات العرب 


يادامي افرح لا جرح ولا الب 
اشتح دموعك إن ماجت موائجها 


ألقيت في مهرجان الشعر الأول في 
دمشق في ١١‏ أيار ۱۹9۹ 

الجرح بعد انتفاض العُرْب مُلتمْ 
8 8 5 ۶ 

فكل ثغر على الايام مبتسم”) 


آسامعٌ ؟ وبطاح الأرض في لَجّب كنا الأرض والأفلاك تصطدم) 
اا اا هبطت ؟ 
فجت الشسن ولابراج ‏ والنج"" 


ما صيحة في سواد الليل راعبة ؟ 
الله أكبرٌ هذا الصوت من مُضْر 
GE‏ 
كب والأفادي نطب أعينهة 
هل العيون خلال الليل في يَقَظٍ 


كلا وربّك ما في العين من خر 


كأنا اللیل من أصدائها وجم) 
دى فَرَلْزلّت الأطوادٌ 57 

وكل طَوْدٍ على هاماته شیم 
سيل يفيض على آعدائهم عَم" 
ام العیون عل أجف‌انها خا 
TSE E‏ 


1۲ tt ¥ 


(۱) ماج البحر : ارتفع وهاج واضطربت أمواجه . 


(0) اللأجب : كثرة أصوات الأبطال . 


() جنت : استترت . 


. الوّجم : من عبس وجهه وأطرق لشدة الحزن‎ )٤( 


(۵) الأطواد : ج طوّد وهو الجبل العظم . 
5 الاجم : ج اخ وهي مأوى الاسد 6 


أو الشجر الكثيف اللتف . 


() الم : ارتفاع في الجبل » أو في قصبة الأنف » يكنى به عن الأئقة . 


)۷( الْعَرِم : السیل الذي لا یطاق . 


- AY 


شتان ما حاضرٌ نزمی بفزته 
أتت ت ليال وان لعب ستاهنه 
على بصائرم إن افيه هه 
تكادٌ تَحسبِهُمْ في دارم رت 
تبحبح العُجُمٌ في أوطام زمناً 
فا اللسان لسان العرب إن نطقوا 
یم العُْبُ في آوطانم هَمَلاً ؟ 
و 
هون عليك › فللأيام لها 
أما ترى الغزب من إغفائهم نهضوا 


كأفا بعشوا التاريخ من أمَر 


انوا العالیق والدنيا تساندم 


)۸( الغرّة من کل شيء : أوله ومعظمه وطلعته ۱ 


(9) الذرا : الکنف . 


(۱۱) تبحبح : نکن في المُقامٌ واحلول . 
العَجْم والَجم : خلاف العرب . 


- اجترم : أذنب ۰ 


وغابرٌ فاض فيه الدمع وال 
کم في ذرا انهم 
وهل تثورٌ على أكفانها ال 8 
لله ما اعتسفوا فیه وما اجترمو) 
3 الثغوز ثفوز ر القرب إن بسَمَوا 
ویزحم البومْ هذا الأفق والرخم) 
ی 
فا تدومٌ على حالاها الازم۳) 
في كل فج هم رخف وقتحم 
فالیوم دهم من ا | أ“ 
هیهات ما يستوي المِئلاق والقرَمُ 


(17) اّمل من الابل : التروك ليلا ونهاراً يرعى بلا راع . 
الرخم : الواحدة رزخمة وهي طائر أبقع على شکل النسر خلقة » موصوف بالغشر 


والقذر 3 
(۱۳) الازم : ج أزمة وهي الشدة والضيق . 
(۱۵) الأمم : القريب . 


هذا ابن حَمُدان والآثارٌ ناطقة فا يُعفي على آثاره الق ت٣٠‏ 
جی الدیاز دیاز زب فانطلقت له الأنافيسة والأوتاز وال 
سيوفة من دماء الروم قد روت وکاة يَشْرَقَ منها السيف وال 
مَل البطاریق من غاراته وبدا 

على البطاریق من أهوالها الم 
ارب بعينك في آيات شاعره تظل تلطق في آياته الكَلم"" 
تكادٌ تسم صوت الروم إن روا 

تاس الخوف إن خافوا وان وَجَموا 
إما قتیل تواري الأرض أَضْلْعَة أو سال من سيوف ارب منهزمٌ 
لو كن ينب د دون الله من صَنْم 

ماكن لي غير سيف الدولة الصتم 
لولا سيوف بني حَمُدان في حلب ماامتد للعُرْب تاريخ ولا عَلَمْ 

XK لا‎ ¥ 

تلك البطولات كلأهرام رانغفة 

EEN REA EE 
إِعْضْ ورثُل صلاح الدين آیتها  الادن مُسفية والعين تلتهم‎ 
جاؤوا إليك بجيش يَعْصونَ به قَبْرَ المسيح فا صانوا ولا عَصوالة"‎ 
لو كان هه قرّ السيح لما مودت منهمٌ ذرية ظاموا‎ 


(۱۵) أبن حمدان : سيف الدولة . 

(17) البطاريق : ج بطريق وهو القائد من قوّاد الروم . 
(۱۷) يريد بشاعره أبا الطيب التني . 

(۱۸) الضير في ( جاؤوا ) یمود على الصليبيين . 


- ٩ _ 


ات ن ی و 
ويرَعميؤون التقی » هيهات ما زعو 
احق يأكل أكلاً من جوانبهم و«الحقدٌ نار على الأكباد تضطرمٌ 
عيسى بنْ مرم في الإسلام حرمتة في كل قلب له من أهله حرم 
ما في شريعته إلا الَّلامٌ فهل صَّوا عن الشرع إنكاراً له وعموا ؟ 
أي السلامٌ ؟ وقد هدوا قواعدةة وإفاالسل في أفيائنا عدم 
محوتهم هم وبطون الأرض تكتهم في کل رابليية عظم لم ودم 
فاخضوضر الثيح والقیصوم والس" 

أبن الضتون رایمه ات تین با 
یُغنهم ۱ عن جاح العْْب م - (YY)‏ 

ود لباب الذي خاضوا غوازب 4 
لو كان يِبلعُهُمُ من بعد أن هزم وا" 
لْفتل العارٌ عن شنعاء هَرْمِتهمُ وكيف يُعْسَلَ هذا العارٌ عدم 

F#%‏ اخ اجر 


)۱٩(‏ صهُيّؤن : بكسر أوله ثم السكون وياء مثناة من تحت مفتوحة وواو ساكنة وآخره نون 
( معجم البلدان » والحيط ) أي على وزن ( فزعون ) . 
(۲۰) ارم : ج حُرْمَة وهي الهابة . 
(۲۱) حطيّن : الوقعة التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين . 
- الشيح : نبات طيب الرائحة ينبت في بلاد العرب ترعاه الواشي . 
- القيصوم : نبات طيب الرائحة » يُتداوى به . 
الم : واحدته سَلّمة » نبات ثره أصفر . 
(۲۲) مُعتصم : اسم مكان من الاعتصام » واعتصم من الشرٌ : التجأ وامتنع 
(۲۳) عباب البحر : موجه . 
- غوارب الاء : أعالي أمواجه . 


ياأمة من تراث الدهر خالدة 
وت 4 عواقبة 


في كل غَوْرٍ من وا 


بخت ولتت كارك :الم 
وما زوا انم في ظنهم هموا 
فلم يُسبك على غاراتهم رم 
وكل نجدٍ من الأنجاد مَُطْظَدَمٌ 
غا به العود والغيطان والاگ۹ 


أو دا ۳ بت ا 


ی 


لققارأؤك وقد أعيت جح افاهم 
ولا وقد اونا اط الى کف ول 


كن أنس له من بمدم حلفوا 
اا دبا رال 
هذي حشارئهة وال یلها 
يُسْرّدونَ شيوخاً من دارم 


فوم يموتون من بؤس يُشتتهم 


)4( ام : ما يبس من 
الأرض العربية . 
- العود : ماجرى فيه الماء 


أن يبعثوا الحقد نيراناً وينتقموا 
من آل صِهْيِوْنَ لا عهد ولا ذمَم 
ماتت على صَرْحِها الأخلاق ولمم 
نم في صحارى تيههم تھ 
وأخرون على أف للهم نعم 


من الورق وتکتر وتحطم ٠‏ يريد به الغزاة الذين غلبوا ودفنوا في 


من الشجر » ويكون للرطب واليابس . 


- الفيطان : ج غَوْط وهو التسع من الأرض مع طأأنينة . 
- الاک : ج أكة وهي الوضم الذي يكون أكثر ارتفاعاً ما حوله . 


(۲0) أعيا الاشي : تعب وكل . 


(7) الب وب : ج بَهْمة وهي الصغير من أولاد الغم والمقز والبقر . 


ات 


خير من جهل تستقر به حرية الق والأتفاس والنت۳) 
حى يعم ی الطوفاة وال 
کف الروض من آن‌امهم يبت اا برا ورد ولا ع 


% شو اجو 


تنا تجلا ا الو إن كينت 

لك اللب‌الي وان مساجت بل الط 
ما ضر موكبّك الراز إن طرّحوا صخرا على دربه فاا خر ينحطم 
فا یموق ضياءً الثبس ان سطعت نیم على جنبات الثمس يزدحم 
عضي الليالي وإسرائيل جافة على فآنطین لا عاشوا ولا جَنْموا 
تتح في كل آغشر م هذا اللباس وهذا اد ولد" 
آضحوا جرائم في الأوطان قاخرة, ید سهاعل أوطاننا الم 
تلك الشمابین إن سالت مزاحفی | 

سال ال ذع اف عل الآنی اب واه 


5 النتم : د نفس الروح . أو هو جع نمّة وهی الإنان‎ (YY) 
. لديم : ج ديمة وهي المطر ينوم فى سكون ا رعد ولا برق‎ )۲۸( 
. العنم : شجر له ره حمراء . يُشْبّهِ بها البنان الخضوب‎ )۲٩( 
بيتاً ( يا أمة من تراث الدهر‎ ) ٠١ ( الخطاب في ( لا تیأسن ) یمود إلى قوله قبل‎ )۲۰( 
. ) خالدة‎ 
- ۲ ( » وضربت عليهم الذّلة والسکنة‎  : يريد اليهود في قوله تعالى‎ )۳۱( 
. الام : ج أدمة وهي باطن الجلد الذي يلي اللحم‎ 
الجراثم : ج جرثومة ۰ وجرثومة الشيء : أصله > ويستعملها المعاصرون للدلالة على‎ )71( 
. الميكروب لأنه أصل المرض‎ 
. الذعاف : السم الذي يقتل سریعاً‎ )۲۲( 
5 النهم : اله وعدم لبم‎ - 


- ٩۲ 


تفل كلل قوت من اه ٠‏ قالزنا حو يها ونا خی 
إذا ضحكنا فا في جدم ضحكٌ وإن عبتا هم فالعابثون م" 


KX Kx يذه‎ 


أهى بني يَعْرْب عن نصر إخوتم تَمْلَ على غمرة الأحداث 


على القراتین من آناره ثُلَمٌ فسل غبابها هل 


(rop 


- 


قوف ال ۳۶ 


كن دجلة قد ثارت أَب اطشْة ما تری هذه الأمواج تاد 


(Ve 


تخالة هرن نار غضبته وللخضم 1 ان مرب و 
با وو ينا با بات ف وتات EE‏ 


أتصرمين حبالاً حائها تسب 


0 من العروبة يا ويح الذي صَرّموال) 


مالا تقو لين لمنصسور إن لحت 


عیناه في خلمه المل لك الذق قموا 8۷۶ 
کانت قصور بق العباس اة والیوم الوت با الاحقاد والنقم 


(۳۶) عبت به : استخف . 
(ro)‏ مقعم : متصلدّع 3 
)۳١(‏ الفراتان : دجلة والفرات 
ا عات یکره هی 
(۳۷) أباطح : ج أبطح وهو ميل واسع فيه رمل وذقاق الحصى . 
(۳۸) الخضم : البحر العظم . 


. واشجة : قرابة متصلة‎ )۲٩( 


الأواصر : ج أصرة وهي ما عطفك على غيرك من قرابة أو معروف . 


۰ صرم الشيء : قطعه . ويقال : « صرم حبالَّة » أي قاطعه 5 
)٠١(‏ التصور : هو آبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني 


۳ 


دم یبیل على أطرافها قورع ملء عين الناس تنهدم"" 
تون a‏ ون ETE‏ فوقها ل 

في اليل -إن جنحت ظاوژه- ظنن 
وفي الصباح على إشراقه ا 
ا ارا وا كلك علی ظلّه ارا ا 
3 هل يقوب رجال با علفوا:؟01) 

فق ار خفرة الا س ات ن اة 
إلى البياض عليها الم منتظم 9۶ 

XK K* ود‎ 


سیم الب إن طال الشقاق بهم ولیس ینفم عض الكفٌ والندمٌ 
م نين م رت لیهدم العرب" ما نبني ویختصوا 
إن الدماء التي روت جوانبة يكادٌ منها شیب الرأس وال 
آیذهب الیو ما ضحَوّا به هدراً ؟ اما لنا من هدی إياننا حك ؟9) 


. دقع : ج دُفْعة وهي الدفقة من الطر ء أو ما انصّب من سقاء أو إناء مرة‎ )٤١( 
. ) اوسن : النعاس والاستیقاظ ( من الاضداد‎ (۳ 
. جح اللیل : آقبل‎ )٤9 
. الظّنن : ج ظنة وهي التهمة‎ - 
. (4؛) الدیُدن : الدأب والعادة‎ 
. اخترمه : استأصله وأهلکه‎ 


(۶7) ثاب : عاد . 
)6۷( التلم ۳۷۲ وفتحها : الصلح . 
(fA)‏ للم : ج لمّة وهي الشعر المجاوز شحمة الأذن 5 


(49) اهدر 1 »> يقال : « ذهب دمّه هذراً » أي : باطلاً . 


۳ 


أخبث بها فة 2 وساوسّها 

إبليس حتى يرى مسنا الذي يبص 

XK ۷ + 

هذا فؤادي وقد هاجت هوائجّة فكان مثل هیب النار يحتدمٌ 
ليست قوافَ ما غنيت سامقها وإِهاعَبَرات القلب تنسجم 
فهل أرى ارب أغصاناً یلفهم على الدّيار بیان ارب وحم ؟ 
حى يُعِيِدوا ضحی التاريخ خافقة 

أعلامئة فيرف ال ولكَرَمٌ 


5 أيار ۱۹۵۹ 


(۵۰) وضه : عابه . 


وت 


() 
تحب ةالقهقل دس 


تحاط مسبت واحرمس 
مانسيت العه ود منهم ولكن 
يا نسیم الضحى على السجد الأق 
اند ات فتاه عضا ب ام 
من فوادي حيتي ودموعي 


کتب رحه الله في ذيل هذه الأبيات : 


« قيلت هذه الأبيات في إذاعة القدس . » 


(۱) السيوف : استعارة للأبطال . 


ناسیون من عبد تیا 
موجه الدهر بالشداند تسي 
عى لقد هجت ذکزم ملء نفسي 
إنها حاضري نضارة اسي 
ملء قلي وملء عيني وحتي 
أملي فيهمٌ كظّلمة أي ؟ 
بلفیهمٌ باریع اة جزي" 


۱۹:۲ 


- عبد شمس : يكنى به عن الدولة الاموية . فماوية موسن هذه الدولة هو ابن أي 
سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . 


() ارس : الكلام الحفي أو الصوت الخفي . 


۳ 


العاف اسان 


الطبيعة والمرأة 


قصائده ( ۱۰ ) 


2 


(۳۰( 
عل الجر 


ماج ام وزل زا لا 
للعاصف.ت على شواطئه 
EE‏ حاتت نوراف 
الجزْرُ يطوي من قلاقله 
والموج يُفصح عن لواعجه 
ی 


نی لأ أ غم یی 
هجست هواجس كيف کنیا 
ا اتو وان نا فيه 
قومي ا یه ان فرت يذ 
لأمرم زمن 
اوق و لام ان يدوا 


امروا وکان 


و 
يا عر وا سامت اخبت فنتا 


مان و 
عجو عن الایستام مُحمَر 
أممٌ هثم حوضها الدهرا" 
والمدٌ ينشر ماطوى الجزرًا" 
ولواعجي يوحي ها الشْغر 
% 
فكري» أقضّ مضاجعي الفكْرٌ 
في الصدر ضاق Ee‏ 
لا الشعر يُدركة ولا النثر 
في الام » حو لثلي الفخرٌ 
وال وم لا نفي EF‏ 
بالفام » كيف لثلي الفسدر 
1 
قهرأ فلا ألوى بنا القهر"" 
حق تل قل وین الصرا 


۲ أيار ۱۹۲۵ 


(۱) البوادر : ج بادرة وهي الحدّة » أو ما يبدو من الانسان عند حدته . 
(۳) القلاقل : ج فلقلة وهي شده اضطراب الثيء وحرکه ۰ 


)۳) ألوى به : ذهب به وأهلکه . 
)١(‏ الهزاهز : الشدائد . 


EES 


كتب في كتابه « أنا والشعر » ص 6" : 

لم أر من البحر إلا هيجانه وعواصفه وحنقه وبوادره » وهكذا فان حالة الوطن 
النفسية ترجع إلى ذهني في كل مشهد من مشاهد الطبيعة » فأنا إذا أحببت أن أمتع من هذه 
الطبيعة » وأهي حواسي بپدوئها أو بثورتها فلا مخلص للشعور الوطني من أن يتخلّل هذه 
المتعة وهذا اللهو » فلم أستطع أن أنظر إلى الطبيعة نظرة مجردة » وإفا الطبيعة في بعض 
شعري كانت سبيلا إلى تصوير الشعور الوطني » . 


(۳۱) 
ام الزیزفون 


ناح الحَمامٌ على الغصو 
وصباساإى مَضض اضوی 
وإذا بکیّت فليس م 
ولذا بک بکت للازا 
شان ما قلي وقل 
ات الط و سا 
و لنش ای ال ارت 
حك د مالفا 
وحصونك الجوّالدي 
و سا اطرافة ات حا 
تتطلو السماء فترتسوي 
وأناإذا انقطع الحا 
مالي خدين مؤنس 
تكن النسع وت الات 


(۱) اعتلجت ال في الصدر : تلاطمت . 


() الحزون : ج حزن وهو ما غلظ من الأرض . 


ن ما ثار مكتمن الشجون!“ 
وأنسا بوت إلى العيسون 
ع وماج دمعي بالجفون 
يبي على دائي ل دفين 
هر بين آفیاء الفصون 
ك ا تام ریت رون 
ل من السهول إلى الحزون'" 
ب إل الاب إل السوک ون 
سل مكيدل تبريح السجین*) 
د ف يدل على خصون ؟ 
ل أذى النبا فَنْ يقيني ؟ 
من کل واطلفة هتون“ 
ب سيت قلي من ووي" 
كيف الا بلا ی + 


(۲) الحباب : الطل الذي يصبح على النبات » وحباب الماء : موجه أو معظمه أو فقاقيعه . 


- الوكون : ج وکن وهو عش الطائر . 
3 الممرح : التعب الجهود . 


(ه) الواطفة : السحابة الدانية من الآرض لكثرة مائها . 
(۱) الشؤون : العروق التي يجري منها الدمع . يقال : فاضت شوونه أي : عروق دمعه . 
۲۶۱ - 


واحن في غق الق لا إلى ال ل ع 


۱۹۲۱ شباط‎ ٩ 


کتب رجه الله مايلي مقدمة هذه القصيدة : 
« تغلب النزعة الوظنية عل هده القصييدة » وهندا من بدائه الأمون: ققد انول 
الفرنسيون على ربوع الشام في منتصف سنة ۰۱۹۲۰ فكان الناس يذوقون مرارة الاحتلال » 
وهذا الشعر يعبّر عن هذه المرارة » ولكني كنت يومئذ في مقتبل العمر ء معنى هذا أن 
العاطفة كانت في أشد هيبها » فلم أستطع في خاقة القصيدة القلص من هذه العاطفة » ولا 
قلت في هذه الخاتمة : « دائى حنينى » صوّرت العاطفة أصدق تصوير . فالقصيدة يتنازعها 
عاملان : عامل وطني وهو الظاهر في أجلى مظاهره » وعامل عاطفي وهو الختبئ وراء أخيه 
الوطني » 
وكتب في كتابه « أنا والشعر » ص ۲۱ في أثناء حديثه عن الشعر الوطني ما يلي : 
لجأت إلى الطبيعة لعلّي أجد في آفاقها الديدة ما يعينني على التنفس ۰ فلم أجد في 
فاتحة الأمر إلا الجام » وليست غايتي هديل الجام » وإفا كانت غايتي هذا التناسب بين نوحه 
ونوح البلاد . كانت غايتي هذا الانسجام في البكاء والألم بين المام وبين البلاد . 


ثم أورد ( ۵ ) أبيات هي ( ۱۱-۷ ) 
وكتب في ص (6" ) : 

« وهل كنت أصفي إلى هديل المام إصغاء مجرداً لا أفكر إذا سمعته إلا في الهديل 
وحده وفي صلته بنفي ؟ » . 

نم آورد أحد عشر بیتاً ( ۱-۱ ) وقال : 
نها . أو أن اسمها ما أفضي به الیها من ذات تفي . فلا بد من ذکر السلاسل والتبریح 
والسجون والنبال . وغير هذا من الألفاظ التي توحي بها حالة الوطن الألية . فالشعور الوطني 


- ۷۰۲ _ 


لیم !؛ 


ليتق اام البان غريب 
فاناشی الفا و الخد 
وابث الغام مسایقلق الفك 
وأزجي إلى النجوم سلامي 
غن عني ياطيرٌ إن هد اللي 
ِ يكن صخرة فؤادي ولكن 
كان هذا الكلامٌ يُفصح عن شج 
عزب الوحي ياحمامٌ فا یف 
يدوا مطلق البيان وزتو 


د آغني ا يغني الام 
سح » ونجواي في الظلام اللا 
فياوي لماابث الغام 
هل يغادي تلك النجوم سلامٌ ۲۶ 
ل وان ماجت بالضحى الأعلامٌ 
لم تحرّك من جانبيه المدام 
وي وما يلتوي علي الکلام 
صح عني وح ولا اف" 
4 فلله قيدم والرُماء0) 


۳ آب ۱۹۲۱ 


کتب رحه الله مايلي مقدمة هذه القصيدة : 


« مأأظن أن الأدب یقدس شيئاً تقدیسه للحرية في مجامع صورها » وهذه الأبيات إما 
هی تعن بالحرية » فالأدب لا تنضر آزاهيره إلا في ظلال الحرية » والأمة التي لاتذوق نفحة 
الحرية » لايلبث الأدب فيها أن تجف ينابيعه . » 


)۱( الظّلام بكسر الظاء : الظّام وهو الجور ومجاوزة الحد . 


- غاداه : با کره ۰ 
(0) غزب : بَعْدَ وغاب . 
(؟) زمّه : شد عليه زمامه . 


وكتب في كتابه « أنا والشعر » ص (۳۵) بعد حديشه عن القطعة السابقة ( آنا 
والحمام ) : 

« وإذا غلب هذا الشعور على القطعة التي ذكرتها » فظهر عليها أثرٌ ألم الوطن ۰ فقد 
غلب على القطعة التالية : » 

م أورد النص الشعري كله ( ليتني .. ) وقال : 
« غلب على هذه القطعة ألم الوطن فظهر مايكابده من التضييق على حرية الرأي والتفكير » . 


(rr) 


اهوى لذاهفل 


خطرت ببالك الها من. خطرة 
هیهات ماعرفت هراك ولادخت 
ای جو اناده 


أتظنُ أنك قد خطرّت ببالها ؟ 
بوجيف لك في هدوء ظلالفا" 
متعرّضاً لقعودها ومجاله)"" 


نوما + ولاجادت ف سرا 


1 00000 2 5 0 
لكف السدجی 
و 1 0 
رجت وما احتفلت بغير خياله" 


أقلقت نفتك في ذراها حائراً 
لا سین مدي اد مُردّداً 
م ل م من 
آترشت هذا الغمز منها فنانشنت 

تقص من امل الهوى ريانة 


Es 


(۱) وجف وجيفاً : اضطرب . 

(۲) المجال : مكان الجولان . 

)۳( درجت : مشت قليلاً . 

0 الذرا : الملجأ وكل ماتستتر به . 
الأمْل والأمل : الرجاء . 

(ه) الخلّة بفتح اللام : الحلّة ( الحيط ) . 


في يأس جَفوتها وأئل وصاله") 
ف قرب خلنها بت لاف" 
صاغ الإلة المطف من تمثالها" 
فطوت ایا عن نا 
عن کل قافية ترّت بئلاطا 
جفت مناك على ترق أمالها 


الحلال : ج حلّة بكسر الحاء وهي الجلس ( الحيط ) . 


() العثال : الصورة . 


۱ ي از 2 ۱ 
لصبابة : الشوق ورقة اموی والولع الشدید . 


٠6 


إنّ التي ملأت فؤادك صبوة قطعت حباك فاعتلق ب‌الهال 


۱۹۳۳ 


کتب في کتابه « أنا والشعر » ص (۳۸) : 

« وكثيراً مايسألنی بعض الصحاب عن شعري في الغزل » فأخجل من نفي کل 
یکادون یصدقون ماأقول . 
سعیت مرة أن أعبّر عن عاطفة الحب في شعري » وکنت أحفظ الأبيات الشهورة : 
إن التي زعت فوادك ملا خلقت هواك 5 خلقت هوئ له" 
فعارضتها بالأبيات التالية : » ثم أورد النص الشعري كله « خطرت ببالك ... » ثم قال : 
« قلت هذه الأبيات ولم أقل غيرها » ولست أعم مالذي صدني عن هذا السبيل ؟ » 


(۸) الصبوة : جهلة الفتوّة . 

: قال عُروة بن أذينة وهو شاعر غزل » توفي سنة ۱۳۰ ه‎ )٩( 

إن التي زعت فوادك مها خلقت هواك خلقت هوئ لها 
فبك الذي زعت بهاء وكلام 2 أبدى لصاحبه الصبابة كلها 
فاد وتجسدت سا وناو سلوة. حع الف ال الفواه لها 
بیضاء بساکزهف ا انعم فصاعّها بلباقة فسادفه وجلّها 
لماعتت لال اج أرجوسهوتتهسا واخی دلا 
ملعت تحية , فقلت لاحي :«ماكان أكثرها لنا وأقلّها!» 
فدناوقال : «لعلّهمامعذورة» في بعض رقبتهاء فقلت : لمل (**) 
(#) ضحيت : أصابتها الثمس . 

(۳2) الأفاني ج ۸ ص ۳۳۳۰ . زهر الاداب ج ۱ ص ۱٩‏ . ديوان ام اس ه لأبي 


عام ج ۳ ص ۲۱۱ . 


N hs 


(+) 


مناغاة الطفلة 


وميض ابرق من ثغرك 
وه-1ا الشعر من سخرك 
تار ال هو في نحرك 
فا نمك في طْهْرك 

7# 
لين ا 00 3 0 
فه نا النجم من غمك 
يضيء الليل من وم دك 
نتيا يساك بت رک 

7 
ويُشجي الکرب في طبعك 
ويحلوالحبُ في شرك 


(۱) العف بفتح العين : مصدر عفاً . 


ی 


ی 


فدي البرق والثفرا 

فن عل تك السرا ؟ 

فخت ال در والنهزا 

EE‏ والط هرا 
ی 


شالت ا 
انى ق الج لفات 
حت الل ول ا 
جعت افنشر والیسرا 
ی 
فلا تجني على القلب 
فلا تبقي على الکرب 
فذوق لوعة الب 
فكوني في الفلا الدهرا 


؛ أيار ٠۹۲۴‏ 


كتب في كتابه « أنا والشعر » ص )۳٩(‏ بعد حديثه عن القصيدة السابقة ( اموی 
الذاهل ) مايلي : 

« ولقد كنت أقرأ في بعض الأوقات قصائد من خفائف الشعر » وقد أطلق صاحبٌ 
الأغاني هذه اللفظة على الفناء الحفيف الذي نمّيه في عصرنا « الطقاطيق » فكانت هذه 
الخفائف توحي ال بعض الشعر » من ذلك قولي » وعنوان القصيدة : مناغاة طفلة > 
ثم أورد النص الشعري كله ( وميض البرق .. ) وقال : 

« إني م أعرف في حياتي التي قلت فيها هذا الشعر طفلة على هذا الشكل » ولكني 
أردت بهذه الطفلة المرأة نفسها كا تصورتّها » وعبّرت عن هذا الشعور في هذه الأبيات » 
وكتب في ص )٩۱(‏ : 

« هذا وقد نشر مصطفى صادق الرافعي في إحدى صحف مصر من ست وثلاثين سنة 
قصيدة من خفائف الشعر ولست أذكر مطلعها على وجه الضبط » وقد يجوز أن يكون 
المطلع : 
ندىالورد علي فلك كتفت ال ور الف سلا 

فأعجبتني هذه الخفائف ۰ فعملت قصائد على شكلها » منها قصيدة عنوانها « مناغاة 


يت البرق والثغرا » 


ومیض البرق من ثغرك 


(۲) بعد اصداره کتاب « أنا والشمر » جمل عنوان هذه القصيدة « ترقیص طفلة » . 


٠١8 د‎ 


5 


3 في النادي النسائي الأدبي 


لولاك م تطب الحياة وافا 
فزي القريض فأنت من فزسانه 
إن تحبكي برد القریض فطالما 
أو تسبي عْرَرَ البيان فقد آری 
دفموك عن كتف المكارم ليتهم 
وصفوك بالإعياء في درك العُلا 
ولو آم | قلموا بقذرك في الورى 
ظاموك إذ حسبوا الفتاة ضعيفة 
فيك انطوی سر احامد » إفا 
ژوضي البنین على العُلا » شتان ما 
فإذا طویت الدهر في تقو يهم 
ماذا جنیت ؟ فضاع قدرك بینهم 
راعتك في الطفل الرضیم شجونة 
فنهکت جبّك في علاج شجونه 
وأشوت في قلب الجريح جراحة 
ترکوا کالك وان کر 


)۱( الیُرد : توب محخطط 


(۲) الدّرك : بفتحتین اللحاق أو إدراك الشيء . 


_۔ ۰۹ 


طیبٌ الحياة يفيض من واديك 
ماالشعرٌ الا من بشاشة فيك 
رقت حواشي بُرْدهِ ابوك" 
رز البيان بقولك المسبوك 
عن موبقات شرورم دفعوك 
هلا بسبقك في العلا وصفوك" 
لرأيتهم طي اشا وضعوك 
فالدهرٌ يُنْصفْ إن هم ظاموك 
سر المحامد أن يسوة بنوك 
عز اللوك وذلء الملوك 
کر البنون فل یَْنْ أهلوك 
فسلکت غیز سيدق السلوك 
والطفل في غلّس الدجی یدعوك 
یامن يرق مت النهوك 
واذا اس فلن فى بانب رت 
واهاً لزشو الك التروك 


ویسکون الراء لغة . 


- ۱ 


ان تكرسوك فأنت ى وكات يدت الکارم والعفاف أخسوك”" 
او یتبدوك من القلوب فطاتا «ضتل الاي راه فرك 
آب ۱۹۲۳ 


کتب في کتابه « آنا والشعر » ص (4۰) : 

« لن ل آباشر الغزل مباشرة » لقد جئته من جهة ثانية . كان حديث المرأة في عنفوان 
الشباب ملء مجالسنا » وماأذكر أنه كان ينقضي يوم من الأيام دون أن نندفع في هذا 
الحديث » ونقلبه على كل وجوهه ۰ ونأتي على ذكر الزواج والعزوبة » وعلى ذكر بعض 
الفتيات اللواتي حرمهن أولياؤهن سعادة الزواج لسبب من الأسباب » كانت صورة المرأة نصب 
عيني ونصب خاطري » فلن م أستطع أن أتخيّل هذه المرأة في شعري من ناحيبة حبها واللهج 
هذا الحب » لقد تخيلتها من ناحية مقامها الاجتاعي » حتى كان هذا التخيّل يخفف عني في 
بعض الأزمات العاطفية شيئاً من عنف هذه الأزمات . 

لقد ألقيت سنة ۱۹۲۳ في ناد من أندية دمشق قصيدة في المرأة » وام هذا النادي على 
ماأذكر : النادي النسائي الأدبي » فهو يجمع سيدات دمشق ؛ من هذه القصيدة الأبيات 
التالية : » وأورد ثلاثة الأبيات الأولى ثم قال : 

« إن هذه القصيدة تدخل في الشعر الاجتاعي » فيها إشارة إلى مقام المرأة في اجمع » 
ولئن عنيت بقامها الاجتاعي في ظاهر القصيدة » لقد عنيت في باطن القصيدة » وفي باطني 
أنا نفسي بشيء آخر غير مقامها الاجتاعي » عنيت بامها في قلي » فتركت تصوير هذا 
القام »> وصورّت مقامها في اجمم » ولقد كنت أجد ؤي مثل هذا الأسلوب بعض العزاء » 
فكنت أخفف بهذا العزاء من عاطفة القلب . » 


(۳) الؤكنات : ج وكنه وهي اسم لكل وکر وعش ٠‏ 


165١ 


الما 


الشعر 


هاك القریض فزي سلكة هاك 
ناجي الذي في سواد الليل ناجاك" 


إذا القوافي أبت یوماً مطاوعتي 
اللا فا ابيا 

شلت كانت حياة الق باسمة 
0 أنساً لمن ليس يؤنئها 
ليس الربي - وان بشت أزاهرٌة - 
ولا العنادل في الأفنان هادلة 
يلهو النسم بغصن البان في سَحَرٍ 
قالوا : عيون الها والسَخْرٌ یلها 


نَحوت في خطرات الشعر منحاك 


إلا إذا طاب للأحياء مَرْهاك 


تفيض” في 8 ات ۳۹ ق تُعماك 
إلا اي و في أفياء متاك 
احلی عل العين من رثا مزاياك 


أشهى إلى السیع من رنات ذکراك 


اا 
فقلت : كلا » فان ؛ السحر عينا 


وتا انیت اه شحنا الق ان للدت 
وااالن ور فيض من مُحتاك" 


وة الریح ان لانت ملامنها 
وال 1 اللا نب زرد 


قافنا اورا اللین كناك 
کف اي الظلاء مرآ" 


(۱) هاك : (ها) اسم فعل آمر بمعنى ( خذ ) تلحقه كاف الخطاب ۰ فیتصرف بحسب الخاطب 


إفراداً و تئيه وجمعاً 0 وتذکیراً وان 5 
- القريض : الشعر . 
(۲) المغنى : النزل . 
(۳) الحر : آخر اللیل . 
(1) الحيّا : الوجه . 


(ه) الليلة الليلاء : الطويلة الشديدة السواد . 


تيّمه الحب : ذلله . 


یوج في الظامات البرق مضطرباً هل لحة البرق إلا من ثناياك ؟ 
حُليت بالق الصقول جانبة سبحان من برقيق الق حلآك 
د ند ا 
نهضت للطفل واللاواء مائجة في ظله . وفؤادٌ الطفل مُضناك" 

فاترکت بسا ماه ۱ 

في طلعة الفجرٍ أو في جح ماك 
تغدو الرجال لاكباد جرا وإفا لضاد الجرح تفداك 
يبي الفتى ودسوخ العين تزمض؛ فتسحین دموع الواجف الباقي" 
تبكين للرء إن ألوى البلاءٌ به وان بُليت فن يبي لمبكاك #06 
هفو الرجال ومن يُحصي نقائصهم ؟ 

وان هفقوت أقمَ الدهر مَيُفاك" 
فلو ملكت زمام الأمر لارتعدت منك القلوب ولم تلهج بهواك 
لو عاموك - أضاء الله ظُلْمَتَهُمْ د لبات في هضبة العلياء مَنُواك”" 
رت في قَقَص ماجت غياهّة فن فك من الأقفاص أشراك ؟ 
EE‏ تتبن جات یبا لب ۱ 

لولاك مااحتلوا الأشجان ل ولا( 


(د) اللاواء : الشدّة واحنة . 

(۷) أرمضه : احرقه وأوجعه 
- وجف : اضطرب . 

(۸) ألوى البلاء به : أهلكه . 

. هفا الرجل : زل‎ )٩( 

(۱۰) الثوی : النزل . 

(۱۱) البلابل : شدة الهم : 


3331 


إن ينصروك فا أعلى منز أو يخذلوك فعين الله ترعاك 
* ۵ اس 
2 كينت يستردٌ الشرق , شاج یتیب سحته 
إن كان في الشْرْق من يسعى أَخاك"" 

لایس الثرق من خطب ألم به إلا إذا هذبّت فيه سجاياك 
ألقيت في حفلة ۸ کانون الأول ۱۹۲۷ 
«النادي العربي النسائي» 
كتب في كتابه « أنا والشعر » ص )4١(‏ بعد حديثه عن القصيدة السابقة ( ضل 
الذين رأيتهم نبذوك ) مايلي : 

« ولئن لم يظهر هذا الأسلوب في القصيدة التي ذكرتها إلا قليلاً فأظن أنه في القصيدة 
التالية كان أظهر : » 
ثم أورد مانية أبيات من قصيدة ( المرأة في الشعر ) هي ( ۳ - ٠١‏ ) 


. اليا : الحياة‎ )1١( 


NNE 


اة لانن 


3 ۱ 2 ا ين یر 


ل سس ون یرف ولا رفي 
ل 
كټت هواها في الففؤا 
فتیساوهت حتّى حسب 
یکت قکه وی اال 
الشمسن وی إذا 
ونا ای سس سا 


والككرٌ في نظ راتسا 
8 الشمْرَ في رات( 
وی الطرْف من 2 لهك 
ف الشيس في طلعاهب)" 
والطيرٌ في کناب 
جي الروض في ضحكاخ[_با 
د فلاح في لخطپب] 
تت التو هن اونا 
الط( من غا 
طلعت على رف ام 0 
عست على ت0 


. فتر : سکن » وطرف فاتر : فيه فتور وسكون‎ )١( 


(۲) زوي يروى : شرب وشبع ٠‏ 
الطرف : العين 
- نعمة العيش : رغده وغضارته . 
۲ رف لونه : تلألا . 
£( الؤكُنات : ج وكنة وهي عش الطائر . 
5) اه آوها : شكا وتوجع . 
)١‏ تقول في مستقبل ( 
وهو القياس ( مختار الصحاح ) . 
الطل : الندى . 


) 
) 
) 
) 


خال ) ( إخال ) بكر الممزة وهو الأفصح » وبنو أسد تقول بالفتح 


(۷) الشّرّفات : ج فة وهي ماأشرف من بناء القصر . 
(۸) الضحى : ج ضخوة وهي ارتفاع النهار بعد طلوع الثمس . 
2 ٤ا(‏ 


الور االو اال ي 


ماالدر» ماالیافوت ماال 


اتشتهي إلا 


ال زوج أروعٌ شید 
تحميه في یقاتا 
واذا دي تاد اه 
يها ال اة عن روا 
غا شتا وال ار 
فا کیت 5 5 1 
م تخلق الفتیسات لل 
قات إن شو 


. جب الشيء : قطعه‎ )٩( 
. نث الحديث : أفشاه‎ )٠١( 


_ تفمّده : ستر ماکان منه . 


لاموا 2 2 |- 7( 
تصدت إلى سوا ۱ 


- عنیس في خجراب 


تضی_و إلى أخواح | 


رد عت المرأةٌ : طال مکثها في بيت آهلها ولم تتزوج . 


(۱۲ اللهج : الطریق الواضح ۱ 
(۱۲) كبا : انکب على وجهه . 


۱۱۵ 


لت زوق من لألائلهيا ‏ في ليلا ردام 0 
۸ شباط ۱۹۲۸ 


کتب في کتابه « أنا والشعر » ص (1۲) بعد حديثه عن القصيدة السابقة ( الرأة 
في الشعر ) مايلي : 

« أجل كنت إذا تصوّرت مقام المرأة في اجتع أتصوّر قبل كل شيء مقامها ف"قلي » 
وإذا أنا حاولت أن أصف في شعري بعض مايجنيه عليها أهلها » فكنت في الحقيقة أحاول أن 
أصف في هذا الشعر بعض ماآکابده من حبها » فقد نشرت سنة ۱۹۲۸ قصيدة عنوانها ( الفتاة 
العانس ) » 

ثم أورد (۱۰) أبيات هي (۱ 56 - 14 ) وقال : 

« فإذا كنت قد عبّرت في هذه الأبيات » وفي القصيدة كلها عن وحشة الفتاة العانس 
في دارها » وعن حنينها إلى قرين يؤنس من هذه الوحشة » فقد عبرت في الوقت ذاته عن 
شيء نظير هذا في بواطن نفسي » . 


EAS 


(۴۸) 


ن ی آدم 


رمت بادم ااا 
رمت به في عراء كه عَجَبّ 
أنى تلفت لم تأخذ نواظره 
مس تضاحك من علياء هامتها 
وأجم في کف اف الافق لاهية 
فال أده سال بان 
فا الذي في ال الطّرف يُطربني 
أم نظرة من رفيف الفجر ناعسة 
ام نش من تفا الور نا 
ام موجه في عصيف الریح صاخبة 
أم َة من نسم البان لش 
هواي في شبح نشوان من مرح 
أعطيه حي ويُعطيني محبّتة 


(۱) الغربيب : الحالك السواد . 

(۲) النواظر : ج ناظرة وهي العين . 

(۲) التماشیب : القطع المتفرقة من العشب . 
)٤(‏ كفاف الافق : نواحيه . 

(۰) الشجو : الهم والحزن . 


(5) الشآبيب : ج شُوْبوبٍ وهو الدفعة من المطر . 


(۷) ناعه : رفهة . 
- التاویب : سير اللیل . 


عن عام مائج الظاماء غرییب() 
فحاز آدمٌ في تلاك الأعاجيب 
إلا تحاسين من شتى الأساليب" 
روا ید ران التعاشیب؟ 
في أفقها بين تشريق وتغریب") 
فيهات ماهنت شجوي وتعذیی(؟ 
أصحوة او أم دَفْقٌ الشآبيب 0۶ 
ا غَمْرَة من عين محبوب 
کہا فرجة عن صدر مكروب 
تناع الخ في صبح وتأو یب" 
ألهو به في دجى ليلي ويلهو بي 
نذوب في مَثَلٍ في ابا مضروب 


- ۷۱۱۷ - 


س 
نشدو قوافي الموى في ظلٍ ألفتنا 


1 


عیانتا ق الوق هن ااك 


و 


وف اة في تل وق 
2 جاح من اجيج الغم هشیب نون( 


ید الغمّ عنه أو يُقَرَبَة 
إذ روح حواء في عطفيه وامضة 
فيها من العام اجبول أمثلة 
فقال آدم لما هاج هائجّه 


حيران في بده عنه وتقريب 
ألعوبة العين » ويحاً للالاعیب() 
0 0 1 
من کل فن وفيها کل اسلوب 
مرحنا اقا ای ترب 


نا لتر خا لفن ربعا ان ار 
ولاك ۸ الف لل بان من طیب 


فا تنفس هذا الورد ف محر 
يادمية حجبت عي محاستها 
کف و 1 هبتك النمس رونقها 
ألقت شعاعاً على عينيك مؤتلقاً 
هذي الروائعٌ فيها اس متقد 
غدائرٌ كصفيح الم مائجة 


إلا لیف عنة ثفز رُعبوب"" 
بریق عينيك مأمولي ومرهوبي 
إذا منت فل عم یک نوب 
تكادٌ تمع في سود الفرابیب"" 


۱1 


(۸) الناسیب : ج منسوب . والشعر النسوب الذي فيه نسیب . 


. الجاحم : المر الشدید الاشتعال‎ )٩( 
. الأجيج : شدة ار‎ 5 

(۱۰) عطفا الرجل : جانباه . 

(۱۱) الشّحر : آخر الليل قبل الصبح . 
- الرعبوب : الناعمة الحلوة . 


(۱۲) الدمية : الصورة الزينة فيها حمرة كالدم . 


لم ۱۳۵/۱ 


)۳( الغدائر : ج غديرة وهي المضفور من شعر النساء 0 


را ۵ 5 


فش تن کف الوت دس اوتحم 
لوطل تعن ت 
طق كشلل من لوف شاه فلت تلقی علیه ظل تقطیب 
x # ¥‏ 
هيهات یات عيني ولا عوال حمّها الا تایب 3) 
١‏ آب ۱۹۳۰ 


کتب في کتابه « أنا والشعر » ص )٤١(‏ : 


« كنت اهتدیت إلى قصيدة لفیکتور هوغو"" ل تنشر في دیوانه » فأسرعت إلى 
تعريبها شعرأ . ولاأذكر أكنت أعربّها مع شيء من التقیدبالاصل » أم كنت أتصرّف بعض 
التصرّف في التعريب . وأنا لاأحتفظ بأصل هذه القصيدة . إلا أن الهم أني بادرت إلى 
تعريبها , لأا كانت تصور شيئاً يخالط مي ودمي وعظمي » بادرت إلى تعريبها لأن الصور 
التي اثقلت عليها كانت نصب حي وفكري وشعوري ۰ وسواء علي أصدرت هذه الصور عن 
( هوعو ) أم صدرت عي . وهذه طائفة من أبيات القصيدة وعنوانها « نجوی آدم 2 


ثم آورد (۸) آبیات هي ( 1 ۱۶-۱۱۰۹ ) 


(15) شجبه : آهلکه وحزنه فهو مشجوب . 

(۱۰) الأناصيب : الأعلام . ومایجمل على الطریق من العلامات يُهتدى بها . 

(17) قيكتور هوغو ( ۱۸۰۲ - 1880 ) شاعر فرني هثل المذهب الروماني في الأدب 
وصاحب ( رواية البؤساء ) التي نقلت إلى العربية . 


ات 


(۴۹) 


نابليون والشييخ 


الشيخ : 


ك ااال اع اج الس" وا 


فاوح إلى البنت حب لسن 
إذا ی فيك ك في حئُلة 
وأقحمت جُنْدَك وغز السبيل 
نابليون: 

رويدك ياشيخ هون 
آناالرب فيالأرض »رب الحروب 
إذا ماضغضبت على أمة 
بر جراجة مثل موج الخضم 


عليك 


وآثارّها الفْرٌ فوق ابیت" 
فأشکو اليك عقوق البنین 
لت البنت : زوجي من الطاعنین 
وقالت : فتاها ور 
قات القديرٌ على القادرين 
غ كل ' ای نرف ی 
فخضت الأنايا مع المقحمين 


وهل أنت مغ إلى مساأبین ؟ 
قطعت السبيل على الفاتحين" 
زحفت الفا بریب اون" 
تضیق الول پا والمزونةا 


. الغرّ : ج غراء أو أغرّ وهو الابیض من کل شيء ۰ ويقصد بآثارها الغرّ الشیب‎ )١( 


(۲) ارب : من معانیه السیّد . 
(۲) ریب النون : حوادث الدهر 


(4) كتيبة رجراجة : تموج من كثرتها . 


- الحزون : ج حزن وهو ماغلظ من الارض . 


۷۱۳۰ 


یشور الهين بالصاعقات 
واغضب إن عقت بالب ارقات 
طویت اللوك وتیجانیا 
وزلزلت مضر وأهراتها 
فا في الب آمر يضاعً 
قات بنتد ید افوی 
فدثها تجْل في حمى العاشقي 


فيطلوي الأواثئل والآخرين" 
فأرمي القلاع بها والحصون"" 
وإني بطي الاوك قي 
ولكن عج زت عن العائقين 
وماأنا فيه من المكانين 
وگن في ا ملوى أرحم الراحمين 

1 ذات الشمال وذات المین ! 


5 كانون الثاني ۱۹۲۷ 


كتب في كتابه « أنا والشعر » ص (؟4) بعد حديثه عن القصيدة السابقة ( نجوى 


آدم ) مايلي : 


« وما جرى في تعريب قصيدة ( هوغو ) أو في الاقتباس عد 


عنها . جرى لي نظيره في 


تعريب قصيدة ثانية غير منشورة في ديوانه » عرّبتها وجعلت عنوانا « نابليون والشيخ » . 


ثم أورد النص الشعري كله » وقال : 


« إني م أبال بالشيخ ولا بشكواه » وافا باليت بالهوى وحده » باليت بالمجال في هذا 


اموی ذات الثمال وذات اليين . 


هذا آخر ماأحببت الإشارة إليه في هذا الباب » فإذا سألني أصحابي بعد اليوم : هل 


غزلي . » 


(5) المهين : من آمن غيره 
)١(‏ البارقات : ج بارقة وهي السیف . 
(۷) قین : جدیر . 


من الفزل ؟ فإني آقول : لا ۰ ولكني قلت مایقرب من هذا الفزل » هذا هو 


من الخوف » وهو من أنماء الله تعالى . 


- ۳۱ 2 


الاب الشالث 


التنويه والتأبين والرثاء 


قصائده ( ۲۵ ) 


ا 


( ۰ ) 
ذكرى الش ي داء 


دمشق الشام هل نقذ القضاء ؟ 
لقد ل الععناء فلا اء 
وماج الماء بالأجفان طا 


2 ی 


وأمسى الدمع مجراه خفاء 


قيلت في رثاء الشهداء الذين أعدمهم 
جمال السفاح في 5 أيار 1١١١‏ في 
دمشق وبيروت 

فَرْلْزلت الكواكب والمّماء 
وار وف عا 
له ا ولا مر 
ود تارف البدمع كن 


لفاضت من جوانحض ال دسا 


عيسون لین ینلکی رُقاة 
E EE ENTE‏ 
وت الفراقد في الفيافي 
ولو عم ا ما حواه 


(۱) عز الصبرٌ : قل فلا يكاد يوجد . فهو عزیز . 


ولیل ما لطس انقضاء 
فلا خیم سر ولا شا 
فاوخ مقلة الساري الضباء*) 
تسلالاأت الت ابر والقراء 


)١(‏ الجوانح : ج جاحة . وهي الأضلاع تحت الترائب ما يلي الصدر . شمیت بذلك لانحنائها 


ومیلها . 


(۲) الرزایا : ج رزيّة وهي المصيبة العظية . 


)٤(‏ الفرقدان : نجمان في الماء قریبان من القطب ۰ وقد قالوا فيها الفراقد كأنهم جعلوا كل 


جزء منها فرقدا . 


الفيافي : ج فيْفاة وهي الفازة لاماء فیها . 


الاري : الساثر ليلا . 
(5) الفراء : الفضاء لا یستتر فيه بثیء 


حوى غَرَرَ الحامد واضحات 
نوی في ظامة الأجداث قوم 
من الفزب الذين هم تفوس 
اال سا اه باه 
أتام حادث الأيام ليلاً 
ولسو لت لنصرهم السواضي 
نمی ریب الزمان علاه قوم 
قحب إن أصابتك النايا 
تحاذرٌ أن تلم بنا الليالي 
وللأقدار فينا كل يوم 
فلا الليسورٌ تَخْطئٌة مَنون 
وکل الناس في موت سَواء 
ولو يُحبي الرثاء فات قوم 


وآنقنة عن الدهر الاباء۶) 
تكن جوا نو اش واء) 
اا اف 
وما آوى لاله البناء 
يقل به التعاطف والاخاء 
سيوف القوم والأسَل الا 
لما وثب الزمان ولا البلاء) 
فلا مج ی دوم ولا علاء 
زول لنوت مارج الفتاء 
وتذرکنا الليالي والقضاء 
مَضاءً لا يعادلة مضا 
ولا السورٌ يُعْفة قناء 
وم اون الوت السرا 
لصيغ ال در وانتخب الرفا۳۶ 


(1) الفْرز : ج غْرّةَ وهي من کل شيء أوله وأکرمه . 


(۷) الأجداث : ج جَدّث وهو القبر . 


الثواء : الاقامة وهي مصدر ( ثوی بالکان ) أي : أقام . 


(۸) النون : الوت . 
الأسل : الرماح . 
(1) المواضي : السيوف مفردها ماض . 
(۱۰) ریب الدهر : صروفه . 
)1١(‏ مضى الأمر مضاء : نفذ . 


(۱۲) ( سواء ) الأولى : متساوون » والثانية : العدل . 


(۱۳) الرّفات : الحطام وهو ما تكسر وبلي . 
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فلا شكرٌ يُمَرْي عن مُصاب ولا نار يَخف به العناء 
ولكز جنك الا ا ات شش مداتفا 


۸ أيار ۱۹۲۰ 


کتب في کتابه « أنا والشعر » ص ( ٩‏ ) : 

« أقام النادي العربي في دمشق سنة ( ۱۹۲۰ ) حفلاً لتأبين شهداء العرب الذین قتلهم 
جال باشا في خلال الحرب الأولى ۰ فألقيت في الحفلة قصيدة » وکانت هذه هي الرة الأولى 
التي ألقي فيها شمراً في مجمع عام » كيف كنت أفهم الراني في تلك الأيام ؟ أي من تسع 
وثلاثين سنة » 

ثم أورد سبعة الأبيات الأول وقال : 

« لست أرى في هذه الأبيات شيئاً خاصاً بن أبكيهم » فقد تقال هذه الأبيات في صدر 
كل قصيدة تشمل على الرثاء » وهذا عيب أكثر مراثينا في القديم » وإذا ائتلت القصيدة على 
أبيات خاصة بشهداء العرب فالأبيات قليلة » 

ثم أورد ثانية أبيات هي ٠١ ١(‏ ) وقال : 

« فهذه الأبيات تصح في شهداء العرب » ولا تصح في أي فريق من الناس » فلا يمكن 
نقلها من هذه القصيدة وإقحامها في قصيدة أخرى ۰ ولكني أعترف بأني كنت حدیث العهد 
بالرثاء » وإن كان هذه القصيدة بعض الأثر في نفوس الذين حضروا الحفلة » 
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) ۱( 


ذکری ولي الدين یکن* 


هدأت خواطره ونام ضیرّها 
وخبا ضیاء بيانه فایتعکت 
يادولة أعيا الزمان خضونها 
يلوي بجيار الملوك زئرما 
تخثی شدائدها الشعوب فترعوي 


القیت في المجمع اي العربي 
هون عليك فا آراك تنیزها 
2 تراخت في القلوب ستوزها!ا 
لايستكين يدها وميرّه)" 
ويدب في جَذر اوت سَعيرها”") 
عن غَيّها ويَهزها تأثيرّها 
في الخافقين وما استبيح سريرّها0) 


+ ولي الدين يكن : ( ۱۱۲۱-۱۸۷۲ ) شاعر وكاتب » ولد بالاستانة » وجيء به إلى 
القاهرة طفلاً , فتوفي آبوه وعره ست سنوات » فکفله عمه علي حيدر باشا ( ناظر الالية 
بصر ) فال إلى الأدب وکتب في الصحف » ثم سافر إلى الآستانة » وعيّن عضو في مجلس 
العارف الکبیر » ثم نفاه السلطان عبد الميد إلى ولاية سیواس » فبقي فیها إلى اعلان الدستور 
العثماني » ثم انتقل إلى مصر » وعاد إلى الكتابة فنشر کتبه « العلوم وانجهول » و « الصحائف 
الود » و « التجاریب » و « دیوان شعره » وکان يجيد التركية والفرنسية » ویتکل 
الإنكليزية واليونانية » توفي بمصر ( عن الأعلام للزركلي ) 


(۱) خبا : خمد . 


(۲) يريد دولة الآداب . ويشير إلى منزلة الأدب في الامم 


- ميد القوم : سيدهم . 

(۲) ألوى به : أهله . 
- یدب : يسري . 

. ثل عرشه : هدّم ملکه‎ )٤( 
تبط : انتنى:.‎ 
آل الرجل : أهله‎ - 
. الخافقان : المشرق والمغرب‎ - 
. استباح الشيء : جعله مباحاً‎ - 


- السرير : قد يُعبّر بالسرير عن املك والنعمة ( مختار الصحاح ) . 
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هي دولة الاداب عرّجَنابها 
ويل لمن يبغي الأذى لرجالها 
هذا ولي الدّين من أمرائها 
سا اك متلق اليان تد 
سالك عل تسه ماتيا 
ياحاوي الافاق في آأياته 
وضحت لك الظلات في أجوائنا 


وبا على کر المقصور تصيرّها" 
هیهات ماثبقي عليه نوها 
جت ينه آیامها وثهوژها 
غرر البيان نظيُها وتثيرّها" 
فسری إلى خلل الضلوع عبیّها 
كيف احتونك ژمونها وقبورّها"" 
فلت كيف تضيئها نوها 


جِرَّبْت ختلف الأمور ولم یب 
وبعثت في اناء يعربَ رغبة 
مَنْ للشعوب يذودٌ عن أكنافها ؟ 
مَنْ لملوك يكف من غلوائها ؟ 
وخشاشةء ذابت لكثرة فكرها 
عجي وما عَجَي لغير هواجس 


(ه) الجناب : الفناء » وما قرب من محلة القوم . 


. اعتلقه : أحبّه وهويّة‎ )١( 


عن مقلتيك صغيرّها وکبیزها 
في الرّتبة القلياء عز نظیرّها 
ضاعت هجرك لان ام رهبا 
براعة ما يستقرٌ ضریز لا 
إن النفوس يذيبَها تفكيرزهم”" 
فترت فهاج قذى العيون فتورها 


الفرر : ج عَرَة وهي من کل شيء ٠‏ أوله ومعظمه وطلعته . 


النظم : النظوم من الشعر . والتثیر ضده . 


(۷) الرموس : ج رس وهو القبر مستوياً لا یعلو عن الأرض . 
(۸) يشير إلى كتاب ( الصحائف الود ) لولي الدين وهو مقالات نشرت في جريدة القطّم 
انتقد بها بعض مايقع في معترك الحياة ‏ ”ا قال هو في مقدمته . 


(؟) اليراعة : الق . 
- الصرير : صوت القم على الورق . 


. الحشاشة : بقية الروح في المريض أو الجريح‎ )٠١( 
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عطفا ولي الدين إن قلوبّنا خفاقة ما يستبين حُبورُها 
أننت بشهدك اللحوة » وأقفرت منك الربوع فُصوزها وخدوژها 
قلقت لضجعتك الشام فزّلزلت غيطائها وسهولها ووعوژها 
ست ات 

متا هط الو رهطي 
أرضٌ العراق وماثلات دیاره تبكي عليك بطونها وظهوژها 
ماجت لمصرعك الصدورٌ وطالما أودى بأعطاف الصدور زفيرها 
هذي القبورٌ وقد طوت أوضاحة عنافلا يُصفي إليك أسيرّها"" 
أضحت خشائتة رهينة تربما ما ينجلي للناظرین مَصیرّها 


لو كان دمع العين ینقش روخة طری عليه من الدموع غزیزها 
٩‏ نیسان ۱٩۹۲۱‏ 
كتب في كتابه « أنا والشمر » ص ( ٠0‏ ) : 
« ولم آهتد إلى حقيقة الرثاء وجوهره إلا لما رثيت ول الدين يكن سنة ۱۹۲۱ ۰ وقد 
اشترك في تأبينه طائفة من شعراء تلك الأيام > في جلتهم الشاعر اللبناني قبلان الرياشي » 
فقد كان ينشدني قبل الحفلة قصيدته في ولي الدين » فن الإنصاف أن أعترف بأنه ألحمني فط 
من الرثاء لم يخطر على بالى » فقد كانت قصيدته في ولي الدين يكن نفسه ء لا في أي كاتب 
آخر أو شاعر من الناس » وكانت قصيدتي جاهزة » إلا أني لا سمعت قصيدة الرياشي طويت 
قصيدتي » ولم أنشده إياها » لأني سلكت مسلکاً . وسلك آخر ء وعدت إلى داري » وغيّرت من 
قصيدتي التي كنت قد أعددتها » فحذفت منها ماحذفت » وأضفت إليها ماأضفت ‏ حق 
تكون خاصة بولي الدين يكن » وكنت من ذلك التاريخ لا أرثي شاعراً أو كاتبا دون أن 
أرجع إلى طائفة من آثار شعره أو كتابته » حتى أقتبس عنها ما أضظنه رثائي » وحتى يكون 
هذا الرثاء خاصاً بالرڻي لا بغيره » وهذا بعض ما جاء في رثائي لولي الدين يكن : » 


(۱۱) الخالصة : الإخلاص . 
إفقة الأوضاح اج وضح وهو الضوء 7: 


2 ۳۰ _ 


وأورد عشرة أبيات هي ( ۰ - ۱٩‏ )ثم قال : 
« ولم أكتف بالرثاء وحده . وإغا كنت أغتم الفرصة في كل حين حتی أشير إلى منزلة الأدب 
والشمر فق الامم » وأول فرصة اا فرصة رثاه ولي الدین » 


ثم آورد خسة أبيات هي ( ۳ - ۷ ) ثم قال : 


« ولست أدري ما الذي كان يُحملني على مثل هذه النزعة ؟ فكأني كنت أشعر بأن 


الأدب فوق كل سلطان » فتدفعنی نفسی إلى الإفصاح عن هذا الشعور » وقد ازدادت هذه 
النزعة على الأيام » فكنت أتغنى بنزلة الشعر في قصائدي في أكثر الأحوال » 
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امه انیب نان خی ال 


مشی وترامی ا 1 ان 
فل ا ا ل من دون ۱ 
ألم يكفنا أن نضیع الدیاز ؟ 
اك وف ل 
x‏ 
35 لآ 2 0 لا زات 
فم عبرة في سبيل العزاء 


ألقيت في المجمع العلمي العربي 
یکت دول ائ الکو 
یلك من آمره مار 
ودب إلى کل قلب را 
ولکن فجعت بققاي امَضر 
فرحنا نضیم رجال الفکر 
فمون على الشرق بعض الغيرفا 


1 
فكابدت فيه فضوح الحضاها 
EE‏ من دمعهم م م لاهمَر فَمَرْ 
فيض فت أسو جراح 5 


* مصطفى لطفي المنقلوطي ( ۱۸۷ - :۱۹۲ ) ولد في منفلوط بصر » وتعلم في الأزهر » 
واتصل بالشيخ مد عبده» ونشر في جريدة المؤيد مقالات أسبوعية تحت عنوان « النظرات » 
وله كتب « النظرات » و « العبرات » و « في سبيل التاج » و« الشاعر» و« مجدولين » و 
« ختارات المنفلوطي » وله شعر جيد » ویْمَدٌ أول من رقّق النثر العربي في العصر الحديث » 
وخلصه ما علق به من الأدران في عصر الاحطاط . 


. الفزر : ج غرّة » وهي من کل شيء أكرمه وأفضله . يريد اللفظ الجيل » والعنی النبيل‎ )١( 
. الاي : ج آية وهي من کتاب الله کلام متصل إلى انقطاعه‎ - 

(۲) الفوطة : مجتع النبات » والفوطتان تحدقان بدمشق شرقاً وغرباً . 

(۲) مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهو كناية عن العرب . 

(4) حنانيك : رحمتّك » وهو مفعول مطلق تقدیره : تن على حنانا بعد حنان . 


- غير الدهر : أحداثه . 


(5) الحضر : المي في النطق . 
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يد الجا رون البرك 
تقد اللعوية دزا السيل 
إا وت شر اشفا لات 
x4‏ 
بکیت ایك ف الاربعین 
وودّغت غثراً طافت به 
فتك ف فک الول 
وما کنت تخثى وتوب الرردى 
جات از سور 
ومز علياك شات البنين 
فذاب جبائك من حَثرةٍ 


۳ تقيم و 
اذاشب منه شتی E‏ 
۱ ۳ حو ات" 


0 4 أن 


فى 
وم تقض منه نزيرٌ الوطرلا 
ا ن ترف رفيف القمر 
ولا خامرٌ القلب منك الضجَرٌ 
وإن كان م یبق آوم ذز 
فراع فؤادك منها ابر 
ول تستطللع أن تضم ال٠‏ 
علیهم فأخنى عليك الحسرا"" 


فحد * ۲ 


)3 أصعر خده : أماله تهاوناً ۳ ۱ 
(۷) حسير البصر : ضعيفه وكليله . 


(۸) الفجاج : ج فج وهو الطریق بين جبلين . 
5 الصّدّر : الرجوع عن الای والورود ضده . 
)٩(‏ الأربعون : عنوان مقال كتبه الرحوم في الجزء الشالث 


من النظرات لما بلغ الأربعين » 


ودّع فيه عهد الشباب » وكا كان يتنبا بدنو أجله . 


النزير : القليل التافه . 


(۱۰) ال : القوم التفرقون یقال : « جاؤوا 


(۱۱) الحتر : التلف . 


ترا » أي : متفرفین . 


۱۳۵ 


ألا نظرة منك توحي البیان 
وك ا ور الحبود 
حبرت مةه روق النقام 
فصورت أخلاق اال ان 
فریت منا ظاء العتقول 
کسوت الفا دیباجها 
و كنت تسهرٌ في متا 
فاا جتاتك لا استفام 
وح حلي ی 
وكان مقرّك روض البيان 
% 


عليك اللامٌ أميرَ الكلام 


(۱۲) صَدّق النظر : كامله . 
(۱۳) صوب الطر : نزوله وانصبابه . 


1 


ای فقد كنت صَدُق النظ 
هوج فیفضح سر ال درز 
وا فصعت عا ضا 2 کت 
کن انك ا 
أفانين لفك وثي المحبره٠‏ 
وجدذت من رنمها ما در 
قحا رلت خو راك السَهر 
وو لاك تاش :۳۱ 
فصزت تناجي ظلام الحفر 
3 أين مقرّك ؟ أين الْقَرَ 
1 


۳ ۲ اله ما ام ال هر 


(۱۵) الفنَّ : الضرب من الشيء أو النوع » جمه فنون » وجمع المع أفانين . 
- ابر : ج خبرة وهي ضرب من بُرود الهن .. 


(۱0) الرسم : ماکان لاصقاً بالارض من آثار الدیار 


دقر الو ديق وای 
(13) أعيا : تعب وكل . 


NY Ek 


فا بهة موتك الا الياء ‏ <وما قولناالوت الا هد" 
تب ئل آفکال مني یسوم وتبقی الف اص شى الور 
9؟ آب ۱۹۲۶ 


کتب في کتابه « آنا والشعر » ص (۵۲) بعد حديثه عن القصيدة السابقة ( رثاء 
ولي الدین ) : 


« إذا كنت ل آقتبس عن ولي الدين يكن الشيء الکثیر من أفكاره حتی أضنه رثائي 
إياه » فقد كان اقتباسي عن المنفلوطي أكثر » فا قلته قي تأبينه لايمكن أن يقال في تأبين 
غيره » ولا في وجه من الوجوه . من ذلك هذه الأبيات . وفيها إشارة إلى بعض أفكاره في 
نظراده » 


ثم آورد سبعة أبيات هي ( ۱۵ ۲۱ ) 


وکتب في ص (۲۱) في معرض حديثه عن الشعر الوطني : 

« أقام المجمع العامي المربي بدمشق حفلة لتأبين المنفلوطي » وذلك في صيف ۱۹۲۶ 
وكلفني أن أهيئ قصيدة في هذا الباب » ففعلت وجاء في القصيدة هذا البيت : 
ألم يكفنا أن نضيعالدياز فرح اتضيعرج ا الفكز 
وقد أشارت بعض الصحف إلى هذه الحفلة » ولكنها م تشأ أن تشير من هذه القصيدة إلا إلى 
هذا البيت وحده . وهذا يدلنا على مقدار الشعور الوطني في البلاد » 


(۱۷) الحهذر : الحذيان . 


۱۳۵ 


( ۲ ) 
قيلت في راء أحمد کرد عاي** 


الشام مائجة مرح شباپا شهزالقريض وناجها بمصابها(") 
خفاقة » والخطب ملء وهادها جياشة » والدمعٌ فوق هضاها 
مَضض السنين على رسوم ربوعها وأسى الدهور على فسيح رحابها 
فكأفا للدهر في أفيائها ویر يذلل من رقاب صعابيها" 
#كتب رحمه الله في ذيل هذه القصيدة « تصدر بمقدمة عن جريدة المقتبس : منزلتها 
وضاحتها الأول 

مجلة القتبس : أصدرها مؤسس الجمع العامي العربي بدمشق العلامة مد کرد علي سنة 
۶ ه حين کان في مصرء وجموعتها من أنفس ماتذخر به مكتبتنا العربية الحديثة في علوم 
اللفة والأدب والتاريخ ووصف اخطوطات في عواصم الشرق العربي » وقد بلغت تسع مجلدات 
في ( ٠660١‏ ) صفحة » صدر ثلاث منها في مصر » وسائرها في دمشق . 

وف سنة ۱۹۰۸ أصدر القتبس اليومي وهو جريدة يومية صدرت في دمشق » وكانت 
تكتب في الثقافة العامة والأدب والسياحة والشعرء وتنشر مقالات في وصف المدن السورية » 
ورسائل من الغرب ... وكان يعينه في إدارتها أخوه الأستاذ أحمد كرد علي ( عن كتاب جمد 
كرد علي للدكتور سامي الدهان وكتاب خطط الشام ج ١‏ حمد كرد علي ) 

+ أحمد کرد علي ( ۶ - ۱۹۳۷ ) هو آبو بسام أحمد بن عبد الرزاق كرد علي » ولد 
وتوفي بدمشق » درس في معهد الحكة في بيروت » ثم في الذرسة الإنجيلية » ثم انتسب,لی كلية 
الطب . وتركها وهو في الصف الأول لأنه مال إلى الكتابة والصحافة » ثم أعان أخاه العلامة 
مد كرد علي في جريدة المقتبس » وراس تحريرها حتى توفي . 


. القريض : الشعر‎ )١( 
. الوتر : الثأر‎ )۲( 


- ۳۷ 


لكنّ جل في ازدحام خطوها جبارة بكهولها وشبابها" 
فم لأذى + تبان فسات ها 
هم الخطوب أوت إلى أتفايا ۵ 
عركت عروبّها 0 فاقلقت عت السنین بجد‌ها وبناها ‏ 
ظل العروبة وارف في جلق ‏ متکن في أرضها وستحابها 
فد 9۲ ده 


سَلمَت دمشق فا تزحزح نكبة الا وتنیض نكبة لطلايا! 
في كل يوم للفواجع هة 

في وشي غوطتها؛ وظل شعاها !9" 
لله ذكرى ما تفارق خاطري طواحة بمضيضها وعذابها" 
هتف النعاةً فلم أصدق نعيّهمُ والنفس تخلط صذقها بكذاه» 
حتى استبان لي الصباح فم جذ تلك البشاشة في تُغور صحاها 
خاطبت أحمد ء والسامع دونة مصكوكة/ تستع لخطاه الا 
فجعت أمية في عید شباها فبكت عليه بوحيها وكتابها"" 
(۳( جلق د باللام الشددة مکسورة او تخد ٠‏ دمشق . 
)©( دهم :ج ادم وهو الأسود 1 

الأقطاب : ج قطب وهو سيد القوم الذي يدور عليه أمرم . 

( الحد من السيف : مقطعه . 


- صك الباب : أغلقه فهو مصكوك : 
)٠١(‏ أمية : يريد دمشق عاصة الأمويين . 


- ۱۳۷ 


)أنه تك واكواك عي 


لیس من الاخضان بدا قاتا 
حضنتكٌ جلو ق طرائف وشیها 
فحضتها ود القلوب ولم تكن 
ل لف وك اق الخوادك عاستا 
لك في عواقبها مق اك 
كنت الضنين بان 00 ده 


هوجاء لاتدري سبيل صوابها 
ومشت بنعشك تحت سود ثياها 
ويك غوطتها را كان 
نزز الهوى في وُدّها وحُباها"" 
تلهو وتضحك في عنيف وثاها”" 
ماكنت تیاس في كثيف حجابها 
0 تشرب اللآلاء من أکواپ*) 


ف صق E‏ 2 ورحخب وعابی ۲۳ 
فوردتها غض الإهاب فا 
عيق » آپیتور 0 بعض اايها OY,‏ 


وصدرت عن عذب الموارد بعد آن 
والعمر بعد الأربفين مضاضة 
ذكرى الشباب ووارفات ظلاله 
قبت طرفك في الحياة فلم تجذ 
فهزأت بالأيام م تَحْفِل بها 
(۱۱) الفیر : الطيّب من الماء . 

(۱۲) النزر : القلیل . 


۔ اباب : بضم الحاء الب وبكسرها الحابة . 
(۱۲) الوثاب والوثب مصدران لفعل ( وثب ) . 


. اللألاء : الفرح التام‎ )٠١ 
. الوعاب : مواضع واسعة من الارض‎ )۱۵( 


فبك وافدة الردى بخضاها 


تطاً افون ها دم اها 
نتانءة في جدهاودعاپا 


الا البشاشة فى سواه تا 


وضحكت بين مجحيئها وذهاها 


(1) أبيقور ( ۲:۲ - ۲۷۰ ) ق م فیلسوف يوناني فلفته علية : ينال الحكاء السعادة بفضل 
الملذات ولا سيا العقلية والروحية . ويرى الصداقة أم اللذائذ العقلية . 


(۱۷) الجناب : الناحية . 


- ۱۳۸ 23 


وتخرت بالعمر المديد ول تقل 
سيان إن طالت وان قصرت فم 
حى طوتك عن النواظر فجأة 
حت وکنت بأمرها متهاون 


1 


بأبي النفوس الساکبات على الحمى 
الرافعات لواءه بضيائها 
الذائبات جوی عل آوطابا 
الناشرات من اليقين ججلابساً 
الناسجات من البينان مارفا 
واذا لقي تنکّبت غاد 
ک قومت عوج الشعوب پراغیم 


كروي لاه هت تمق نايا 
تخدغك یوما في رفيف سراپ 
عمياء آزمة على أنياه"" 
ات اناد مو اا ا 


ی 


صوب العقول يفيض من ألبابيا”" 

تستقرٌ من اجوی بنصابها”" 
ضح اليقين يسيل من جلبابها”""" 
سخر البیان يذوب في آداپ ۲۱ 
فالوخي قبط على كناها 
قافتا سر ها رات ۱۳ 


له چا اجو 


(۱۸) الرفيف : التلالؤ . 
)۱٩(‏ أزم على الغيء : عض عليه . 


(۲۰) أي : أفتدي بأبي النفوس ۰ فهي مفعول به لفعل محذوف . 
- الصَوب : الانصباب والعطاء على التشبيه بصوب المطر . 


(۲۱) الشهاب : شعلة نار ساطعة . 
(۲۲) الجوى : شدة الوجد من العشق . 
(۲۲) الوضح : الضوء . 

- الجلباب : الثوب الواسع . 


(۳۶) الطارف 3 رن ومطرف وهو رداء من خز له أعلام 5 


40 اليراع :ج يراعة وهي القل ۰ 


NTA 


وصحيفة ملأت ديار أمية نوراً تطوف به على طلا" 
لك کا ين امه واي و و 
ذا REE‏ تام عي N‏ 
نذروا لروح عميدها عض وی فنفوسهم وهاجة بأُهاها"" 
فاهدأ « أبا البسام » فالجرح الذي أدماك أدمى الشام في أحسا 


1 آیلول ۱۹۳۷ 


كتب في كتابه « أنا والشعر » ص ( ۲۷ ) في معرض حديثه عن الشعر الوطني 
مايلي : 

« ولا توفي أحمد كرد علي شقيق الأستاذ مد كرد علي » وكان من رجال الصحافة » 
رثيته بقصيدة ذكرت فيها دمشق وجهاد دمشق . » 

ثم آورد ستة أبيات هي ( )١- ٤‏ 
وكتب في ص ( ؟5 ) : 

« كنت أسعى في استکال لوازم الرثاء في شعري » ولقد ملت في بعض المرائي إلى 
صور لا يألفها فريق من الناس » لأا تفصح عن طرز خاص من الحياة » إلا أني لم أجد بأسا 
هذه الصور إذا كانت صادقة » فهي لا تحط من قدر ما ء إغا تصوّر الرجل المرثي في بعض 
حياته الواقعة التي كنا نعرفها ونشهدها كل يوم » وأي نقيصة في ذلك ؟ من هذا النوع 
رثائي لأحمد كرد علي صاحب جريدة القتبس » 


(۲) يريد صحيفة المقتبس . 
(۲۷) باب البحر : موجه . 
(۲۸) مج الشيء من فه جا : رمی به . 
)۲٩(‏ اللّهاب واللّهیب مصدران لفعل ( لحب ) . 
(۲۰) آبو البسام : كنية المرثي . 
- الأحساب : ج حسب وهو شرف الأصل » وما يعد من مفاخر الاپاء . 


EIS 


تم أورد سبعة أبيات هي ( ۲۱ ۲۷ ) 
وكتب في ص ( ٩۷‏ ) حول هذا البيت : 
فنهدت لذت الحيةمفغفلفلاً في ضيق ساحتها ورحب وعاپا 
مايلي : 

« ومن الغريب أني كنت أراجع هذه القصيدة في خلال كتابتي شذه الفصول . فررت 
على هذه القافية « وعابها » وقد نسيت معناها » فاضطررت إلى البحث عن هذا العنی في 
المعجم » حتى عامت أن معناها « مواضع واسعة من الأرض » وهذا أمر لا أقع في مثله اليوم » 
فقد دلّتني التجارب الأدبية على أن السهولة هي رأس البلاغة ... » 


tme/t_pdf 


- ۶۱ - 


(؟؛؟) 
جیار مصر” 


ف 0-7 االدین 


يامزسل البحر الحلا 
ان ی میلست 


۶ سعد زغلول : ( ۱۸۵۷ - ۱۹۲۷ ) م 


جا مص على السنین 
زوفي جى الحطن الخ 
ب وف الصم من الي ون 
9 وخر ةة الزوح الامین") 
لك والخلوة عن اليين 
ل يذهب في الفكول الرضين 
ل تفیض من رشح اليقين 


هو سعد بن إبراهيم زغلول » ولد بقرية « إبيانة » وتوفي بالقاهرة » تعلم في الأزهر › 
واتصل بجال الدين الأفغاني » اشترك في الثورة العرابية سنة 188١‏ ء ثم نال إجازة الحقوق » 
ومارس المحاماة » وتولى وزارة العارف فالحقانية » فوكالة رئاسة المعية التشريعية . انتخب 
سنة ۱۹۱٩‏ رئيساً للوفد المصري لامطالبة بالاستقلال » فنفاه الإنكليز إلى مالطة ثم إلى سيشل . 
تولى رئاسة مجلس الوزراء سنة ۱۹۲6 ثم رئاسة مجلس النواب سنة ۱۹۲۵ ۰ وانفرد بقيادة 
الحركة الوطنية بين ۱٩۱٩‏ و ۱۹۲۷ فكان لسان مصر وقبلة أنظارها » وأفصح خطبائها . 


خالفه بعض أنصاره 3 وعارضه آخرون فا ازداد الا شاه وهو 


هو أول مصري أسمع 


الفرب صوت العروبة ‏ فقال مهدداًاانکلیز : « إن مصر غلك زراً كيزبائيا (ذا ضفطته لها 


بلاد العرب جمیعاً » 


( عن الأعلام للزركلي ) 


. الحزز : الموضع الحصين ۰ ويقال : « حرز حريز» أي : حصن حصين منيع‎ )١( 


(۲) الجبار : من صفاته تعالى . 
۳ الروح الأمين : جبريل . 
)۳( الوضح : الضوء . 


- 1۶۲ - 


قي تل ورة البحر الخض 5 م وزأر ار ضرغام العرين .)6( 


الكهرباء إلى الجا 
ر الي اورف 
ناذا أشرت إلى ال 
وااو وتال الک تتو 
يتقبلون خت وهم 
حتى یروا سء | طلي 
تات کو الک 
عقدوا القلوب على هوا 
ّل النین نف وسهم 
يترو ون على السپی 
E EN EE‏ 
واذا نفيت عن للرا 
جا وال الى 
« البيت » بدك هائج 


() الصرغام : الأسد . 
- العرین : مأوى الأسد . 
(ه) الجنان : القلب . 


ن وال الو 
لهو النسم على الغصون 
ن تفیووا ظسل اللون 
ن مَشوا إلى هدف السکون 
لك بالسهول وبا زون() 

فهللن و امن 
ق الوجه وضتاح الجبين 
نة باس الأعلى يدين 
لك دين مولهین" 
والنفس یقت الحنين 
سل ریز مب 
بم‌ کاره بسالبیت » ا 
ن یوج بالدمع اتون“ 
بالأمهات وبالبنین 


- الوتين : عرق في القلب يجري منه الدم إلى العروق كلها . 


. الحزون : ج حزن وهو ما غلظ من الارض‎ )١( 


7( الْدله : الذاهب العقل من عشق ونحوه ۰ 
الوله : التحیّر من شده الوجد ۰ 


(۸) البيت : إشارة إلى دار سعد زغلول التي سميت ( بيت الأمة ) . 


. المتون : النصب‎ )٩( 


85 \۳ 


اف من « 
ببالذاکرات جهاد سف 
بالحافظات عمهوده 
بالخلصات لروحه 
بات تافرات: ال افیا 
زحف وا إلى النعش الكري 
يتزاج نن على ضري 
فقس النصاری رة 
يوردينَ على لدفي 
اجو ا 


(۱۰) المضض : الوجع والأم . 
(۱۱) ورد الاء 


: أق إليه > خلاف ( صَذر عنه ) . 


ح وبالشياب الناهضين 
ECE‏ 
ريانةوالحافظين 
مَضض الل وى والخلصين”"" 
ت من الاي وال ان 
معت وهن مُضللين 
حل راكعين وساجدين 
أو کته للسلین 
سن وصسادرین عن السدفین() 
ا آو بالیاسین 
سق همسادئین ارج دی ۱ 
سق تحار ف الجرح السخين 
3 کا الان )0( 

هب الكوارث والشجون9" 
ن جرى بها ما الجفون 
ل على النازل والوكون*" 


(۱۲) جلى : باللام المشدّدة الفتوحة أو المكسورة ( دمشق ) . 


(۱۳) الفيحاء : لقب دمشق . 
)٠١(‏ النهب : الفنية وكل ماانتهب . 


- الشجون : ج شُجن وهو الهم أو الحزن . 


(15) الوكون : ج وكن وهو عش الطائر . 


EE 


تدز كرف الها هیا 
ياصورة الوطن الكري 
في ذمة الاحقاب ما 
تال ی ود 
في هة الحدث الغضي 
طتَحوا إلى الق الصو 
ونبضت للخص الأ تة 
فبعثها عي ا تس 
ال تاش تون وَقودهها 


تبضواوب انم النيل نيه. 


(17) ذقل عنه : نسیه وغفل عنه . 

(۱۷) العقل : اللجاً . 

(۱۸) الحدّث : الشاب . 
الغضيض : الطري . 


ذقلت عن الأ الكين"" 
دي التيل هز المالين 
حم ورمز معقله الصون د 
لحرت في وجه القرون 
س ففزت باق المبين 
ض وروعة الشيخ الرزين*" 
ر من الزحوف الفاصبين 
ق اتاق الط امحین() 
حتى انجلت طلم اون 
خر بالقلاع وبالحصون 
يوم السوفى والاون 
ضتهم إلى حرب زب وننة”" 
ل كفاءها في ا 
قَ إلى الأذى سوق الضَكين!"" 


. العلّق : النفيس من كل شيء لتعلّق القلب به‎ )٠١( 


- غاله يغوله : أهلكه . 
(۲۰) الحرب الزبون : الشديدة . 
(۲۱) الكفاء : المثل والنظیر . 
(۲۲) الضئين : ج ضأن ۰ 


ءة 1556 


من همان في طلب الحقو 
ا لا مهار وق 
ااتناهضون على نبا 
بالوارفات فلات 
اک 
افا انا الأحران نك 
مصرّ تسيرٌ على أ وا 
م مطمان الان قا 
ار ر 
مرصوص البنيان لا 
وت عل دن ادق 
تشي م ا 
فکان رس اتل 
ون وحیل لايزا 


(۲۲) المهين : الحقير . 
(۲۸) ارب : من ولد معك . 
(۲۵) الفزع : الملجأ . 


ق قضى بفضاأت ال 
ع رال رال ون 
ب الدهر ب‌الکنز الثين 
او اوه 
ب لمحامد خد 
و م ولال 
نك في كقفاح الفاشين 
أخلاق مَفْرَّعَها الکین*" 
تأ بنزغ الناغين"" 
تخثى هجوم افجین 
له في مصر شلؤون"" 
غ فجن ات ال 
بشيائ دفي الماثلين 
ل محف لقلب الي 


. نزغه : طعنه بيد أو رمح » أو طعن فيه واغتابه‎ )۲٩( 


(۲۷) السئن : الطريقة . 


(۲۸) الدّجُنة : الظامة » والغم الطبّق المظلم . 


- الُجون: : ج دجن وهو الغم الطبّق الظل أو الطر الكثير 
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فو الضين ببأن يز 
ئ 
یام مصر واندا 
ج ج الف ر فلت آع 
جرت القوافي بالدُمو 
5 ' ا واه تا 
ف دوع فص ادق 
فير حساك ال راء فض 
E ES‏ الحزسنيك: أن ۲۳۳ 


(9؟) عز یعز : صار عزيزأ 


لواقم فف الضيزا"' 


%* اجو 


متام ملهوف حزين(” 
غ فال وم آین(۳۱) 
ع فا ف لما ن 
رق أن يسيل مع الشۇون" 


(Te) 


بر فان جَزعْت فلات حين 
بلوائا التَهْض القمين 
رَمَماذ صبرك أن يفون" 


(۲۰) أم مصر : إشارة إلى السيدة صفية هانم زوجة سعد زغلول باشا . 


(۲۱) عز الثيء : صَعّب فكاد لا يُقوى عليه . 


- أبان الثيءَ : أوضحه . 
(5؟) المعين : الماء الجاري . 


(۲۲) الشؤون : ج شان وهو العرق الذي تجري منه الدموع . يقال : ( فاضت شؤونه ) أي : 


عروق دموعه . 


(۲۸) هاك : اسم فعل آمر بعنی خذي ‏ والخطاب لزوجة سعد 


لات حين : أي : ليس الحين حين جرع . 


(۳6) حاشا : تکون للتغز یه دون الاستتنای فیجر مابعدها باللام « خاشا له » 
- معا صبرك : منصوب على أنه مفعول مطلق والعنی : أعوذ بصبرك 


د 1۶۷ - 


ا وال ل کے ۳ اف ب ۲ ۳ 
م يقض سه اة و م 3 


۳۰ الول ۱۹۷ 


کتب في کتابه « أنا والشعر » ص ( ۵۳ ) : 


« رثيت زعم مصر سعد زغلول » وذلك في ۲۰ آیلول ۱۹۲۷ » إن الذين كتب هم أن 
يعيشوا في تلك الأيام " وأن يمعوا بسعد زغلول » وببلغ مدی زعامته في مصر » یستطیعون 
آن یقدروا هذه الزعامة حق قدرها ‏ كان صورة مصر » صورة آمالها وأفراحها وأحزانها . كان 
جبّار مصر غير مدافع » وأظن أن هذا اللقب وحده یدنا على علو منزلته ۰ وعلی مبلغ هذا 
العلّو » فليس من الهيّن أن يرثي الشاعر رجلامثل سعد زغلول ۰ وما ذلك لضيق آفاق الرثاء , 
وافا لصعوبة ناشلة عن سعة هذه الافاق » فلا یعرف الشاعر أية ناحية من نواحي سعد يُشبع 
الکلام علیها » لأن كل نواحیه كانت جليلة » إني أتخطّى النواحي كلها التي أشرت إليها في 
رثائي » وأقف على ناحية واحدة لعلها أبرز نواحيه » وهي ناحية الزعامة الطلقة التي لا 
تازع » وناحية الخطابة التي تستلزمها كل زعامة » . 


أوزه 151 كفنا هی تتام 


(۳۱) صفية : زوجة سعد زغلول باشا . 
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( ئ ) 
ال وطن اللهیف 
۰ ۱ قيلت في رثاء فوزي الفزي* 
لبست دمشسق من الط وب پُرودا 
ومشت على هم الط وب ویس دا 
وت یهت من قشم اا 
ظلاً على حرم الديار قسدی دا 


وطن كن عليه من أقلائه 
درا على تاج المى منض ولا 


ا او سب كك 7 

فقو ا ا نود 
من کل ميشلو على طرف القا 

أو كل خصسود از خفن 9 
ملأت مهوثم الربوع مكار 

الو قد ملحؤوا القراء لحودا 


+ فوزي الفزي : ( ۱۹۲۹-۱۸۹۱ ) م . 


هو فوزي بن اساعیل بن رضا الفزي » ولد. وتوفي بدمشق . وتخزج في الدرسة 
الملكية في الاستانة » مارس المحاماة » وغين أستاذا حقوق الدول العامة في معهد الحقوق 
بدمشق نله 117١‏ » وانتغب رئيا ثانياً للجمعية التأسيسية سنة ۱۹۲۸ 4 وكان أحد أعضاء 
لجنة الدستور المؤلفة منه ومن إبراهيم هنانو وهاثم الأتاسي ؛ سجنه الفرنسيون مرتين » ومات 
مسموماً بيد غادرة . له كتاب « حقوق الدول العامة » في جزأين . 
(۱) البُرود : ج برد وهو الثوب الخطط . 
(۲) هثم الثيء : کسره فهو مهشوم وهشم ۰ يريد الشهداء . 
(۲) لزه يلزه : شدّه . 

- حصد الزرع : قطعه فهو حصيد » يريد الجاهدين الذين تحصدم المنايا . 


- 1۶٩ - 


تلك ااجم والفلاص ولا 
مب سل بو 

توا سا یب وف ا 
م تلف ركن ب ائه مس دودا 

رقعع ا ا نداعم 
ودمشق ترفع بالرفات حدی دا 

صدت لريب الدهر ملء رجالها 
0 ف ترهب التهويل والتهيديداة" 
قن و ل تا ايها 

للك اق ا و 
لاتعرف التلبيس والتعقي .دا 
او ل 

عة الشعوب على ظلال لحودم 

ل دوجت ا الصبح لمبين عمودا 

تلك اوقل الوا س ساسا 
ل من هه ذا اللشید نشيدا 


1 


. الفلاصم : ج عَلْصَة وهي اللحم بين الرأس والعنق‎ )٤( 
. اللّها : ج لهاة وهي اللحمة الشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم‎ 
. صرح مد : قصر مطوّل ملس‎ - 
. الرفات : الحطام » وكل ما تكسّر وبلي » يقصد عظام انجاهدین‎ )5( 
. ريب الدهر : صَرفه‎ )1( 
. الرفيف : التلألؤ واللمعان‎ )۷( 
. التلبيس : ستر الحقيقة وإظهارها بخلاف ما هي عليه‎ - 


2902 


ذكرى الذدفين وان 0 عهذة 
تحي ال دفین وتبعث الم ومودا 

طسوت اسان هو امه 
والعههذد منهم ماقرا لت 

فکن..ا. مروان » في جب اتنا 
اب 

بلك الفه نود فلا شرل وکی ده 
ولشام ظط دف الب کرو 

0 تخفت الأضدوات ا اله هت 
اک شيل ع واا ووا 

ذكرى الأضاحي إن سمعت عجيجتها 
جاب العجيجٌ اا ونجودال) 


ا اخ اجو 


وانظم ال ى مدنگ ةا 
من البييان مدامع لو ادا 
7 نطقت لکانت وو ورد 


(۸) مروان بن الک : الخليفة الأموي الرابع » وإليه تنسب الدولة الروانية . 
)٩(‏ الوكيدة : الوئيقة الثابتة . 
)٠١(‏ خْفت الصوت يخفت : سکن . 
- العوارض : ج عارضة وهي صفحة الخد . 
(۱۱) عب عجيجاً : صاح ورفع صوته . 
- التهام : الأراض المابطة إلى البحر » وتكون منخفضة » وتقابلها النجود ج نجد . 
(۱۲) الفريد : الد ا 


- ۱۵۱ 2 


لب على السسوطن الغز ريه 

باعل ا کا سا 
تلك الواکب قد شهدت مزیزها 

نشأت على حؤض الربوع جُنودا”" 
نظم الأنى أف اتا القت - 

ف التثريين فلا دا وت ودا) 
هزالمصاب که ولا وثب ای | 

وأ ا ال اعت الفت حفا 
تجن ورو ان ال اب فيي 

ا فا الاب ا 
از و E E E‏ 

فثلات فة الرب وخ خمودا 
فدات و الو وان جى 

ذاك الشباب محا مک دود 
واذا القت رت ت ك رداءة 

م تلف باق عسوده آملودا") 
ليت الم ود وما تراخی لا 

قدت على طول السنن مكقوادا 
(۱6) نیرب : قرية بدمشق وسط البشاتین » ذكرها وجيه الدولة بن حمدان في شعر له » 

وبماها « النيربين » ( عن معجم البلدان ) . 
)٠١(‏ المئيد : الناع . 
(17) برّح به الأمر : أتعبه وآذاه أذ شديداً . 
- المكدود : المتعب والمغلوب . 

(۱۷) الأملود : الناع الليّن . 


167:5: 


هلا عطفت «أببادلال» عَطْقَة 

ماخر لو تلوي إلينا الجيدا"ا 
ا النیختنا: ق الام ا 

وا :کول ایا ودا 
زت ور ال دخ اتمه الاي 

يتلو وفودٌ في الزحام وفودا 
من کل ناحية حشود زخزحت 

ظحل معبود القلوب حشودا 
حسدوا النعيّ على جلالة نعشه ۰ 


لله نعش م شت سل لل ۱۹۵ 


تلك الینوة وا عتتيجيا 

:كك یت فكانت لخر د (Ma‏ 
افوا يتح سيا للم الیش ویر ` 

لفوا بات اہی الحخضودا“ 


لله اب في لاعف جه 
0 اك ان 


(۱۸) دلال : بنت الفقيد فوزي الغزي . 
لوى الجيدَ يَلُويه : ثناه وعطفه . 
(15) النعي : المنعي . 
(۲۰) البنود : ج بد وهو العم الكبير » يشير إلى العم السوري الذي ورد وصفه في الدستور » 
وقد لف به المرحوم قبل أن يخفق في السماء . 
(۲۱) اللهيف : الحزين . 
المحضود : المتوجّع » وخضد البدن : توجعة مع كسل . 
6 الوت التغاق یی 


- ۱۵۲ _ 


عَظّمت جناينها وجل خدائها 
ذلك و عبت ون أو مرو 
إني ليُعجإني بیان لوا 
1 جات شتا ا ا 
فكت وکان الك ی ف 
من عههد عد غ درّها وومودا 
ام اه ا ریاس وس 
فتن تال اموي E‏ ابیز 
حرمو الربوع العبقرية غضة 
شطية تالم لیس ف 
الأربمون وما طويت ظلالها 
قاتا شیک وت ۱۷ 
او ا مک الان ففادرت 
فلا عل ج تین ور ا 
بلا ا ون ك فان 
ااا ا و 
جاهرت باق المبین ول تكن 
يوماعن الحق المبین نیت دا 
قلق الدیارمَتردا عن فف ا 
ومن الکرامة آن تکسون قوی ۲۳ 
(۲۳) نمرود : اسم ملك جّار من ملوك الکلدانیین . 
(:۲) العتید : الخاص المهيّأ . 


(۲۵) إشارة إلى أنه لم يبلغ الأربعين سنة . 
(YY‏ الفيء 8 الغنية 95 


- ۱۵۶ 2 


لته اطیت مزا هن ي ةة 
موشت وه وا الا بدا 
شفنتك قاغلة الزبوع فخضتها 
ل تحن وا وة ووا 
و لالوطن لكر ۱ ترس 
ا طا (ha E‏ 
ليت الجناية م نج #يحهها 
حتى ترى «االدستورٌ» والتعييدا""ا 
ألقيت ف روع ۱ لناب عقيدة 
اغرت اي الردی الرع دی دا 
هي أنَهمْ في النسوطتین مهاقلاً 
E‏ یل امهيا مدودا 
ایام كتحصل ودینهم 
أن جحلو حَرّمَ الحمى مهولا 
وَلْوا هوام شطرَهُ وتسووا 
كدر الرابنع رکا وسنجودا 
وطن نمه الصّي من فتيهيانه 
ا قط تارف ت 


(۲۷) الشريعة : 00 إلى رت الذي وضعه . 

- الصفود : الموتّق | 
(۲۸) عيّد تعييدأ : شهد العيد . يريد العید في نشر الدستور . 
)۲٩(‏ الفطارف : ج غطريف وهو اليد الجريء 

الصید : ج اميه وهو الذي یرفع رنه كرا . 


۱۵۵ 


بدمي وروحي اللناهضين على المى 

اط لین على العرين ودا" 
نی ال متسه دولوم 

عرم یل "اتسار وقيودا 


المخلصين لربعهم مَضض اله وى 

التانزعين سخ افأ وخقودا۷" 
طمحو إلى استقسلالهم ب دم ائهم 

او ال ل د ا 
لما رؤا باب الكرامة مُغلقا 

جعلوا السيوف لب اپ اقلي دا“ 
أبت الكارم أن تذل ارايم 

وأدت أقيحتة أن وکو وة 
محا ران الا تا ق 

فى أرى التساليف والتتوحي دا؟ 
إن يحمعموااكهل المَفرّقَ بينهم 

روا إليهم طارفا وتلي دا" 


(۲۰) أي أفتدي بدمي الناهضين » فهي مفعول به لفعل محذوف . 
(۳۱) قلقل الشيء : حرکه . 
الصيخود : الشديد الحرّ . 
(۲۲) السخاتم : ج سخية وهي هي الضفينة . 
(۳۲) الإقليد : المفتاح . 
(۲۵) الطارف : الحديث » ويقابله التليد . 
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هتنا« أبو خل دون 3 في ۳ الثزى 
يبكي انشقا قا في الصفوف ید 
إن تزع الاحقاد من ات اه ها 
يعنت حت م ئة فاد ولي ر(۳) 
1 £ 
آرداك ما أردى للك الټجيا“ 
ی دض مه الا وا سیخ 
شلات ن غل ك خلتیوذا 
۸ آب ۱۹۲۹ 
کتب في کتابه « أنا والشمر » ص ( 6ه ) : 
« وقد أَعْتمٌ فرصة الرثاء لأصور ناحية قد یکون لما صلة بالرني » ولکنها على کل 
حال ناحية مستقلة منفردة . لمّا انتقل إلى رحمة الله فوزي الفزي » وهو من رجالات 
السياسة في الشام » رثيته بقصيدة أتيت فيها على طائفة من نواحيه . إلا أني تصوزت ثورة 
الشام » فغلب علي هذا التصور » فقلت : » . 
ثم آورد خسة أبيات هي -٩(‏ ۱۳ ) . 
وکتب في ص ( ٩۷‏ ) : 
«كم كنت آسف وأنا آعمل على اضطراري إلى قافية حوشية» لم أتمكن من تبديلهاء 
فقد حاء في إحدى قصائدي هذا البيت: 
فكان يجب علي أن أطرح هذا البيت كله» وأن أستغني عنه إذا لم أهتد إلى قافية غير 
هذه القافية الحوشية». 


(۲۵) أبو خلدون ز كنية فوزي الغزي . 
(TY)‏ الحشاشة : بقية الروح ۰ 
(۳۷) أرداه : أهلكه . 


- 10۷ 


( ۰ ) 
ورة قريش 
قيلت في رثاء الحسين بن علي“ 
على الحطم ول تنشفا س اض ااا 
من ذاكرٌ في ظ لال ال 
واه غير عن الالو" 
نار مک ء آذکافا لاحلا 
رجَعت طرفي إلى ال اي فرو عني 
یوم جلسق و اك ب اف ۱ 
+ الحسين بن علي : ( ۱۹۳۱-۱۸۵۶ ) م 
من حفدة أبي نمي الحني اطاشي » أطلق رصاصته الأولى کته 
في 4 شعبان :۱۳۳( ۱۰ حزيران 1117 ) »> وحاصر عساکر الترك . وبانتهاء الحرب 
العالمية الأولى نة ۱۹۱۸ تم استيلاؤه على المجاز كله . ثم تخلى عن العرش 
لابنه علي الذي نزل عن الملك لابن سعود , ثم رحل إلى العقبة التي كانت في ولاية ابنه عبد 
الله » فأنذره الإنكليز بالرحيل » لان إقامته تحمل ابن سعود على مهاجمتها . وأتت مدرّعة 
بر يطانية نقلته إلى منفاه في قبرس سنة ۱۹۲۵ . توفي سنة ۱۹۳۱ ودفن بالقدس الشريف . 
( عن الأعلام للزركلي ) 
- الحطم ۳ حجر الكعبة أو جداره او ما بين الركن ورمرم والقام ۰ 
المواضي : ج ماض وهو السیف . 
(۲) ثورتها : إشارة إلى الثورة العربية التي فادها الشريف حين ضد الدولة العمانية . 
(۲) أذى الناز : أوقدها . 
املاحل : اليد الشجاع . 
- الفيحاء : لقب دمشق 2 
)٤(‏ يوم بجلق : إشارة إلى شهداء )١(‏ أيار (1917) الذين أمر بإعدامهم جال باشا الفاح . 
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ألا آسی علی الات ام زوع ا 

نولا ار یل من دکری اا 
و کیت متكي وال ریت سا 

مابینضاالیوم آضفان نقاسيها 
فنحن في الشرق اخوان ولا 

هی ارام وحن ال دراه 
ودار الولقه كك اشن ا : 

کی ا عل الات تعر ی تا 
انو اش ات موادا 

سال ای ی ا 
ويح السياسة مااخفى مَساريّها 

على العيون وما أقصى نواحيها" 
في كل يوم اس الب ملونة 

بججالراللون ا ع 

KK ¥‏ كج 

مْ 3 قر یش وردُد فى مض ارم | 

هذي المرافي وما تغني مراثيها ؟ 
قضی الحسين فهاجت في خواطرنا 

ذكرق الان س ۳ اا 
(ه) الروعة : الفزعة . 


(1) الدوامي : ج دامية وهي التي يسيل دمها . 
(۷) واشجة ره کر 
ا ارق :فلك العراق بعد وفاه انه فكل : 
)٩(‏ المسارب : ج مرب ( اسم مكان ) وهو المذهب . 
(۱۰) الح : ج أفسح وهو الواسع 

_ ۱۵٩۹ - 


يااينَ النيّ وما الآذاڻ سامعة 

فهل تلبّي زُحوفا آنت داعيها"" 
لمارأيت قلوب العُرب واجفة 

من ات ها جريا 
وأهل جلق بالأصواد عالقة 

۱ تا موف EE‏ ايحي 

مبعثرون على الأ ان تلحظهم 

ی لته یاف نواعت اف 
با وا سا شاه 

بالهائميين مخضوب] حواثیی ۷ 
جا اوق ها قاتا »وین 

فتيانهامن نجيع الترك ساقيها"" 
على الحطم رُفات من حصائدها 

ا ربع الشام دای ل ا 
أباؤك الفز اروا في طلائعها 

يستعذبون النايافي مماليها 
مازلت ببالقوم حتى انمجاب ظلهم 

عن امى ورمى ببالترك راميها 
(۱) ابن الني : إشارة إلى اتصال النسب الهائمي للحسين بالرسول ( ص ) . 
)1١(‏ وجف القلبٌ : خفق فهو واجف . 
(۱۳) عالقة أعناقهم : إشارة إلى شهداء ١(‏ ) أيار . 

- فرى الجلد يفريه : قطعه » وأفرى الأوداج يُفرها : شقها . 
(۱6) ذهواء : شديدة . إشارة إلى الثورة العربية . 
(15) النجيع من الدم : ما كان مائلاً إلى السواد » أو هو دم الجوف خاصة . 
)٠١(‏ الرفات : الخطام » وكل ما تكسر وبلي » يريد أشلاء الشهداء . 
NA‏ 


دت مدة جيار فا اختلجت 

1 اجوانح في جُلَى تایه 

وان فا وات الله ف حت لذن 
فل فد أجيج من تلبهيا 

ولا نارك وشج من ذواكيه ١۷‏ 
شيخوخة صقل الإهان طلقتها 

لله حا اا والبیت ایا" 
تب ها ال تست وی نب 

ضحية ذَقْت في النفی توالب ی 
فان مات ك فى وب 

واف فکان الاك وا 
هواج كسراب لقاع هی 

تفمّح البال حينا في ملاهيها 
يايوم فيصل طاح الاج وانقلبت 

تلك الى وطوى الأمال طاو" 


(۱۷) ای : الأمر الشديد والخطب العظم . 

(۱۸) القصر : إشارة إلى إصابة قصره في مكة بدافع الترك . 

. ذكت النار تذكو : اشتد هیبّها » فهي ذاكية . وجمعها ذواك‎ )۱٩( 

(۲۰) البيت ارام وهو الكعبة « جعل الله الكعبة البيت ارام » ( 5 ٠٠١‏ ) . 

(۲۱) إشارة إلى جزيرة قبرس التي نفي إليها . 

(۲۲) إشارة إلى وقعة ميسلون في ۲6 تموز ۱٩۲۰‏ ودخول الفرنسيين دمشق . وانتهاء حك الللك 


8 ۱ 5 


عتا کن اند اخلاشت هلت ييا 
وك ق عا الد شا توا 
% و *% 


ب ال قر قارا ها 
تمل طلا العالي ق الحا يت" 

صحسائفف کاهرار لانق مشرقة 
يفيض روح م الأضاحي في معمانيها 

فى اللو عل ا ١‏ نضتها 
فا ب رار هن ماهتا 

عل القابر ا زا هة 
سق الم اة کین في افو 

ایحا سار تن و ا 
بخوم ع بالق اا 

تنس فل ضعيف في ههودته 
حتی یشور ويوحي العز مسوحیا 

وللشعوب عظطات 5 غوابرهما 
تهيج روح العحالي في بواقيها"" 

سر يله القوم و دای يد جيجه 
بقانئ الدم مصبوغ ممطلاويها 


(۲۲) الرهط : القبيلة » وجمعة أرهاط وجع المع أراهط . 


- هاج الشيء : ثار » وهجته : أثرته ( لازم ومتعدٌ ) . 


NATA 


فت عل ( السین ) ا ی رویّت 

كن ان متام ول تین تدرا ياتا 
فروئها في فجاج الارض باسهقة 

ينال كل هضم من مَجانيه"" 
فلس ف دجبا ادا امت عل بزدی 

مها منابت مُحُمَر سواقیھ ۷ 
على اعتلاج القناتذكومغارشها 

وفي اضطراب الوغی تصفو مساقيه !۲ 

متمد في الثرق برعی ضف ويها 

شارت اهنا و E‏ 
في عضفية الوح خس من تصارخهوتا 

وتا هرز هن اهتنا 
فلیس تطقسا نور من مف ارق ا 


وعد 9 KR‏ 
آل الحسين ع زاء في ئ ابكم 


(۲۵) السين : نهر باريس وهو إشارة إلى الشورة الفرنسية التي حطمت الباستيل ونادت 
بالحرية والمساواة والأخوة . 

((۲) هضه : ظامه وغصبه فهو مهضوم وهضم . 

(۲۷) بردى : إشارة إلى الثورات السورية التلاحقة ضد الاجتياح الفرنسي . 

(۲۸) اعتلاج القنا : تضارها . 


ERE 


اة عطي هبتر يك 

ولا اخطب خطب الغرب يبرا" 
له قرف خل ا ن ا وه 

ا همست ا 
ااا ك0 

ل ةا ل كلكا 


6 تموز ۱۹۳۱ 


كتب في كتابه « أنا والشعر » ص ( ۵۵ ) : 

« كنت في كل مرثية من المرائي التي أقولها في رجال السياسة أتوخى ناحية غالبة . 
مرة تكون هذه الناحية حياة الرجل الخاصة » ومرة زعامته » وحيناً تكون صورة ٹورة › ا 
جاء ذكرٌ ذلك في القصيدة المتقدمة ( رثاء فوزي الغزي ) أو کا جاء ذكر هذه الصورة في في 
الأبيات آلتالية » فإن الحسين بن علي صاحب ثورة العرب الکبری » لا يُذكر اسمه إلا رن 
هذا الاسم بثورة العرب » والذين كُتب عليهم أن يعيشوا في خلال الحرب العالية الأولى . وأن 
يروا بأعينهم ما فعله الترك في الشام » يستطيعون أن يقدروا ثورة الحسين حق قدرها » فاما 
رثیت الحسين سنة ۱۱۳۱ قلت : » 


ثم أورد سبعة أبيات هي ( ۲۰-۱۸ ) 


)۲٩(‏ براه يبريه : هزله وأضعفه 
(۲۰) شغرت الأرض : لم يبق فيها من يحميها ويضبطها فهي غاغرة . 


ل ۱7۶ - 


( ۶۷ ( 


فيص ل 


أي والمَلِكُ في عنفوانة 
وعليه من الثبوة والوح 
ملاً الشرق من بریق سناه 
وترامت إلى ذراة الأنافني 
آرآیع أي اللسوك تسواری ؟ 
کب الدمع ما وق حَقَةَ الدم 
ان هذا الصاب اعظم من أن 
فاکثم الجرح في الضلوع فخيرٌ 


يتهادى على شباب زمانة 0۲ 
ي رفيفة يد في لان 
کامتلاء زيمن ريخات 
باممات تقش في أحضان) 
واهتزاز السرير في رَيُحانة 
عدولا مدهل ات ان 
تستشارٌ الدموع في إعلانة 
أن عدوي الشلوع فى کات 


٭ فيصل الأول : ( ۱۳۵۲-۱۳۰۰ ) هاء ( ۱۸۸۳ - ۱۹۳۲ ) م 


فيصل بن الحسين بن علي الحسني الحاثمي » ولد بالطائف . اختير نائباً عن مدينة 
جُدَة في مجلس النواب العثاني سنة ۱٩۱۳‏ ولا ثار والده على الترك سنة ۱۹۱۱ تولی قيادة 
الجيش العربي احارب في فلسطين إلى جانب القوات البريطانية . ودخل سورية سنة ۱۹۱۸ 
بعد جلاء الترك عنها . ثم نودي به ملكأ على سورية » وكانت وقعة ميلون في ١17١/17/14‏ 
فاحتل الجيش الفرنسي البلاد » ورحل الملك فيصل إلى آوربة » فأقام يايطاليا ء ثم غادرها 
إلى إنكلترة » وكانت الشورة على الإنكليز لا تزال مشتعلة في العراق » فدعته الحكومة 
البريطانية إلى حضور موقر في القاهرة سنة ۱۹۲۱ برئاسة ( ونستون تشرشل ) وتقرّر ترشيحه 
لعرش العراق سنة ۱۹۲۱ ۰ وضع دستوراً للعراق » وأنشأ مجلس للامة » ثم ذهب إلى سويسرة 
للاستجام » فتوفي بالسكتة القلبية في ( برن ) ونقل جثانه إلى بغداد ( عن الأعلام للزركلي ) 
)١(‏ المَلك والمّلك : صاحب الأمر والسلطة على البلاد . 
(۲) النبوة : إشارة إلى نسبه الهاشمي الذي يتصل بالشجرة النبوية . 


(۳) السنى : الضوء . 
- الریحان : كل نبات طيب الرائحة . 
(8) الذرا : الكنف . 


د 110 - 


ماأرى یوم فيصل بيسير 


أبة تنطوي عل أحزان 4 
بالرفات الریان في أكفانة 


%* ها اجو 


عبقري اللوك أي اء 
كنت في الشرق سيرة في كتاب 


هتم الوت في اضطراب بّنانة ؟ 
خالداً مَجْدُها على عُنوانة 


كيف ينسى الشاب يوم مَك فيهم ؟ 


َيْعَةَ في عناقهم أبدَ الده 
یوم كنا نذوق من تكد الده 
لبس الاس عَرَّهُمْ واطبانوا 
تستفیث الدّيارٌ من ثقل القي 
والاحادیث في امالس هَمْس 
بدت الارض لا عفرن التو 
من تخطی الردی تلقاة رغب 
شهد ابن الني تلك الاضاحي 
ودعا القوم في احجاز فثاروا 


(ه) البيعة : البايعة والطاعة . 


بر وعهدٌ على مدى خطران ة۵ 
۳ فنوناً ومن مَضيض هوان 
OE‏ تحت 
د وتو را لي 
خفيّة القنق أو آذی عیدا نف 
اين اله E‏ 
چام من وواد ق تکار 
فبکت عينة لفرط نان" 
ثورة الدهر في جاح عنان ۶" 


۸ الشنق : ٍشارة إل الشهداء الذین آعدمهم جال السفاح قي دمشق وبیروت ۱۹۱۶ 
)٩(‏ ابن الني : كناية عن ( فيصل ) لاتصال نسبه بالشجرة النبوية . 
(۱۰) ثاروا :إشارة إلى الثورة العربية التي أعلنها شریف مكة ( الحسين بن علي ) وتولی ابنه 


( 
)0( 
(۷) الحملآن وال : مصدران لفعل ( حَمّل ) . 
)۸( 
( 


فيصل قيادة الجيش . 


بت 


زحفوا بالحديد والليل ملاً 
اف ى دجن ة اليل وء 


ڳ هثم على بق ايا هشير 


هكذا الك وه من ضاح 
ی 


رد جب‌از هائم حوض مروا 
فراينا ظل الني على الشا 
عَُقد التاج في ضان قريش 
وحمی الك في ديار بن هد 
زب عرش على دمشق تروی 
ا شه الم ولکن اء 
SEE EE ET‏ 
حلم شل هة البرق ولى 
(۱۱) جنان الليل : ظلمته . 

(۱۲) دُجُنة اللیل : ظته . 

- آدجن الليل إدجانا : اسود . 


ن بجنح الدجی وظل جنانة"" 
غير لمع السیوف في ادجان ۷ 
فنا وده على فیضانه 
من شیوخ الحمى ومن فتيانة"" 
ترتوي من ذم على قطلانة 


x 


ن بطعن القنا إلى مرواز 9 
م يباهي كسرى على إيوانة 
واستقلت ربوعنا في ضانة فا 
فيصل بالوثيق من إهانة 
من سيوف الحمى ومن مان 
ية منوا عل بنا 
ش فهذي الدماء من فان 
غاذر الطَّرْفَ حاثراً في عبان۶*) 


00 الهشم من النبات : الیابس المتكسرٌ يقصد به الشهید في ساحات الجهاد . 


(16) جبار هاشم : كناية عن فيصل . 


- حوض مروان 


: كناية عن دمشق عاصمة الأمويين » ومروان هو مروان بن الک الخليفة 


(۱0) التاج : إشارة إلى تتويج فيصل ملكا على سورية في ۸ آذار ۱۹۱۹ . 
(13) المُران : الرماح ال في صلابة : مفردها مرّانة . 


(۱۷) هَيْعة الشباب : أوله وأصله . 
(۱۸) عاينه عياناً ومعاينة : 


رآه بعينه . 


- 1۷ 


فين اللك غ اشا الم 
eS,‏ 
أسرّفواأ في الظنون زب ظنون 
م يكن اک داه جولة حق 
ذكريات تزيد كل فؤاد 
9 
, ماتأت دمشق روعة مك 
فا میت شجون الليالي 
و تمع بفيصل طرف ة الم 
عة الربسوغ والليل دا 
م يَطُل ملكة وطال أساه 
ترك الشام مشل صقر قریش 
وانتحی الرافدين يحمل ذکری 


. اللیان : رخاء العيش ونعیه‎ )۱٩( 
اداد : الصواب‎ )۲۰( 

(۲۱) الجوى : شدة الوجد من الحزن . 
(۲۷) لاه : اسمتع به . 

(۲۳) مُلَيَ الشيء 


4( ودّعته 


: استتع به وعاش معه طويلا . 

) ... إشارة إلى انسحاب فيصل واحتلال الیش الفرنسي دمشق في ۲۵ تموز ۱۹۲۰ . 
(۲۵) لم يطل : دام من ۸ آذار ۱۹۱۹ إلى ۲۵ تموز ۱٩۲۰‏ . 
) 


RN EL‏ لخ" 
رداهُم يفيض من خالانة 
قَرّبَتْ عارض الردى من أوانة 
وتراخى الموى على مَيُدانة!" 
في جواه ai‏ على خفقانة 9 
1 


17 2 م الدهرٌ في ظلال آس ان 
كل قلب يوج في أشجانة”" 
ن ولا معت ES‏ تا 
ما عقت ؛ عينها على هجرانة (Û‏ 


ودموع رت على فقدانة 4"( 
مالا دة عل اوط كان 
ذاهبا د برح طیفها يجنانة ۳ 


۰ صقر قريش : هو عبد الرجن الداخل مومس الدولة الأموية في الأندلس » وب 
بالداخل لأنه أول من دخل الأندلس من الأسرة الأموية بعد أن فتك العباسیون يمن 


(۲۷) الرافدان : دجلة والفرات وها كناية عن القطر العراق . 


- البَرْح : الشدة . 


- 11 


كاما هاج جرخها ندیت أج 
جلق ملء قلبه. وواه 
وإذا كع في با حَام 
خفضت ميسلون من عزة العر 
وتناهی تساج العراق إليه 
ثورة في الفرات أنشأت الما 
عرضوه على الحديد نأعيا 
فاستقامت لفيصل بج ة العر 
وتردى رداءه شايع الذي 
م ية السريرٌ بعد غلاب 
إن ناتف الم بات 
اهنا لش انز الذي ملا الاي 
أقسم الشرق أن یخلت ذكرا 


له اجو 


یافی هام وروح فریش 


فانة في العراق من تخنانة 
في مشق هسز مِن أركاتنة 
طْربت نف ة إلى ألحانة 
ش فأعلت بغداة عرّْةَ شان« 
فرمى ظلَّة على اطمئنانة 
هی ا 
ك رحبا عل ظلال جات 
هُمْ میت العراق في تُضِانة 
ل تجول العلا على أزدانة”" 
عد ونه ا و و 
ج فلم یرو من رفيف جان ۷" 
ام من قیجه ومن ثوّرانة"" 
لك فأضحت ق الشرق ملء زان 
ی 


کفکف الدمع عن مدی جولانه(۳ 


(۲۸) يقصد معركة ميسلون ( :۲ تموز ۱۹۲۰ ) التي استشهد فيها يوسف العظمة » فدخل 


الفرنسيون واحتلوا دمشق . 
)۲٩(‏ العقيان : الذهب الخالص . 
(۳۰) السابغ : الطويل . 
- الأردان : ج رذن وهو أصل الم : 
(۳۱) رف اللون رفيفاً ١‏ تلألاً : 
المان : اللوُلوٌ . 


(۲۷) ايح واْیْجان : مصدران لفعل ( هاج ) وهاج : ثار . 
(۳۳) فی هاثم : یقصد ابنه غازي ( ۱۹۱۲ ۱۹۳۹ ) وقد خلفه سنة ۱٩۳۳‏ . 


۔ ۱0۹ 8 


مار کت مكدافا صقر نك فلع 
عرشك الیوم ق الفتوة تاها 
خم الشرق دة اللك دهرا 
فاذفة حلاوة الك قد ذا 
تاا بداد ف غرة الل 
فى تسکب العيون على الشا 
فنرى الشرق في التفاف هواه 
وَحْدَةَ في الشعور هيهات ما یط 
% 
يا آبا غازي والقریض عص 
ای الى إن فلت دی 


ق من اجرح في لظى نيرانه 
بسو ين یس في حدثانة و 
8 فيه د عبدانة 


TS 


: 52 على هوی و 
شرن ارو ا 
من با جلق إلى بفدانة 


1 
ما يوفي الرثاء سخر اا 
هات لي الوحي من شدی قرانة 


۸ تشرین الأول ۱٩۳۲‏ 


کتب في کتابه « آنا والشعر » ص ( ۲۸ ) في معرض حديشه عن الشعر الوطني › 


بعد ذکره ( اللك ان ) : 


« وذكرتنا وفاة ابنه فيصل بانبساط ملکه في الشام فقلت : » 


ثم آورد أربعة أبيات هي ( ۷١ - ٩۷‏ ) 


(۳۶ حدّثان الأمر وحدائته : أوله وابتداژه ۰ 


() الأمران : لري والجوع » وها كناية عن الشر . 


(۳۷ السّدى من الثوب : ما مد من خيوطه . 
وذ آبو غازي : کنية الک فیصل . 


( 
( 
(؟) الغرّة : من كل شيء أوله ومعظمه وطلعته . 
( 
( 


) ۸ ( 


رئتاء حافظ ابراهم* 


ستون عاماً على کزه تصانیها 
ما زلت منها على يأس تفاب 
فاطرَحٌ شدائذها عن كاهل هَدَمَتَ 
يا وففة لك فى آفیائها ا 
ناجيْت فيها صبأ ولت نواعمه 
ا 
اهنت بالوت من مه ومن شجن 
فم هنیشا فلا جم تراوخضه 


ی 
غنت قوافيلك 0 مائجة 


٭ حافظ ابراهم : ( ۱۸۷۲ - 
خاله الدارس 
دشل المدرمة الحربية : 


قادها 0 ٠‏ وقد تا ی 
على العصيان 


> فلها في الادسة عثرة مفضلاً عشرة الأدباء . 
وأضحى ضابطاً في الجيش . ثم سافر إلى السودان في الملة التي 


ألقيت في مجمع اللغة العربية 
هدأت عنها ول تَهُدأ لياليها" 
حتى طواك على الأشجان طاويها 
من جانبیّه . ول تَهْدَمْ . عوادها 
عنك العواطف مُضنيها ومُشجيها 
E‏ شيخوخة منه اا 
O O E‏ 
E EE‏ 
تلك الشجون ولا نفس تنادها 

#۳ 

آراه يُفصح عن أقصى مراميها 


ل م 


نم اشتفل با حاماة ۰ ثم 


وأكثر من الشكوى .ثم ام مع 


٠‏ فرح وعاد إلى مصر . وقاسى مرارة 


o SS‏ ل 


: إشارة إلى بيت حافظ‎ )١( 
وقد وقفت على النتين أ أله‎ 
) خُر کل شيء : خالسه‎ ( 
الكبرة + الکبر في الق‎ ۲ 
. ناغاها : كامها ا یعجبها ویسر‌ها‎ ۲ 


ی و ليكو E‏ 


وعلیه كبرة اي : اسن 


NNN 


ما في آغاریدها إن ناح نائخها 
ك اللی ال ف م فا 
ات في یوم مضاحکها 
اقعتتت فطلب الدنيا فااتمت 
فلن يل الشندم الخورم مالقا 
على نعالك من تبريحها دقع 
حتى ودت لو آث النفس عاذ ها 
أو كان في مسبّح الحيتان مطرخها 
اة و تشن مداهبّها 
لله شعرّك م هاجت هوائجّة 
قذفت منه غل السودان طا 

لو نوا السوین في شعر ره 
ودعت دنياك توديعا ترقرقة 


(؛) رجاه : سا 
(5) آوه تأوياً : شکا وتوجع . 
(۱) إشارة إلى بيت حافظ : 
وساأعه درت حتى كان نعلي 
( ما أعذرت : ما قصّرت ) 


إلا جاويل من شكوى تزجيها") 
ففاض شغرك ف الافاق اوي" 
ولا لت الا في سبكييا 
لك الحياة ولا هتت آمانیها 
فم نود إلى تجح ماعيها 
من قانئ الدم لم تَنْشَفْ جوار ا 
من قبل أن تسام الاشجان بارها 
أو في مارح من هُلْك ماو ها" 
على قوافيك ربم من أماليهة”" 

بضيقة في حواثي اذى تضیها 
صوّرت بلواك تصويراً يُجِليها'" 
لكان بوشك ألحاناً تغنييا 
شكوى يذوب على الالام شاكيها 


دا ووسدي وجهة التراب 


الدع : ج دفعة وهي الدفقة من الطر » أو ما انصب من سقاء . 


(۸) الانوية : نسبة إلى ( ماني ) ( ۲۱۵ ۲۷۵ ) م » ومن تعاليه الدعوة إلى الزهد . والرغبة 
عن ملا الدنيا » والصوم سبعة أيام في كل شهر » وعدم ذیح الحيوان » واستعجال الفناء 


( عن فجر الاسلام ) 


تاره إلى سفره إلى الودان » وتبرّمه من عله » وشكواه إلى أصدقائه » وحسرته على 


ليالي الأنس في مصر وعيشها الناع . 


- 1۷۲ 


فالمینی له ف لاله ا Ng‏ آدجی 0 
او ا او معتعم ۰ الل ار من بخان اا 
الورك وا ال مره ESERIN‏ 
زا ل يو 
و 1 1 


لك نفسك م ر جوانبها ظاماء من خيبة الاسال ر پا" 
شرس ا E‏ وعشتها عيشة طلقا نواحیها 
داویت بالک س الام الحياة وهل بغير إشراقها قلب يُداويها 
لتیار الأحزان زاکیته. قرا سط ايان اي 
ال ول وال متا لته 
ق شعرك الطلق تزمى ف مزاهیه" 
حت كشن و ا Semt‏ 
أن نظرت إلى الدنیا وهجتها بقلة مارأت إلا مساوهپا 
ل دا ل الا ان قح 
من البورطوت من شجوشاجيها 
وما الحياة إذا اسودت جوانبها؟ وما الليالي إذا م يَضْفٌ صافيها ؟ 
خير من العمر عدوا ترادقة ٠‏ عل الى ملظ علو رايا 
(۱۰) اللألاء : الفرح > ولألاء اراج : ضوءه . 
- الانس والانس : الطيانينة أو خلاف الوحشة . ۷ 


(« ال جلى : : الأمر t.me/t_pdf Nal‏ 
(۱۳) صرة الأحزان : كناية عن اخمرة 0 وإشارة إلى بيت حافظ : 
باه ان با ات ها .ای LoS‏ 
(15) إشارة إلى بيت حافظ : 
بالكاس أو بالطاس أو بائنيها أو بالدنان فإن فيه شفائي 
(15) السرادق : الذي يُمَدَ فوق صحن البيت ( الخية ) . 
۱۷۳ - 


للهجلك الحشوك ع طْربّت فيه القلوب وم بشت بواكيها”" 
فقد تكون حزین البال مب وقد نراك ضحوك العين ساجيها 
تلك الأحاديث قد ذقنا حلاوتها في کل نادرة سخز يُحَلّييا 
تزداة خسنا اذا ازداذت روايتها رقيقة سكبّت من روح راوها 
ود لا تار 

لكن روك إن جت وان فترلت 

م تس مظر و تيل مفانيها 
غنت بوادي الحى في فجر نهضته وخاضت النهضة الحمرٌ وادها 
قد کنت بلبلها اة حبك" ٠‏ غُول غل مصر ل ووا 
أحبيت مصرّ وسارت في متها قصائد من عُباب النیل تروها 
يجول فيها هوى الفنطاط مزدحماً على فواد ناه خطب آهلیی") 
أيقظت منهاءًمة في مضاجعهم 

والشعْرٌ یوق ظ في الأقوام غافييا 
ك أمة رسفت في القيد أطلقها من القيود فلم تملك نواصیه 
أمضك الجرح في احشاء عترتها فكنت في شعرك الريان أسيها"" 
ااا حر لا لت قاتا ١‏ إذاشادت ولا الأصفاد مر ا 


(3 المجلس المحشوك : الممتلئ بالزائرين » من الناقة المحشوكة التي لم تحلب حتى يجمع لبنها . 
)۷( الغول الداهية 3 وحيوان لا وجود له »› وکل ما رال به العقل > وهو إشارة إلى الإنكليز 
الحتلين . 
(۱۸) الفطاط : عَلَم لصر القدية التي بناها عرو بن العاص . 
)۱٩(‏ النواصى : ج ناصية وهي مقدم الرأس أو شعر مقدم الرأس إذا طال . 
(۲۰) عترة الرجّل : نله ورهطه الأدنؤن . 
الأسى : الطبيب المداوي . 


- ۱۷۶ _ 


شتا توفت. الا لت لاشيها 
فم بکیّت على مصر وحاضرها 
خادت ساف اثر با غانغ رها 
اا سكت هل خاس شواد تا 


ولا یت الا هو لاهيها"" 
وم حنوت على مصر وباقيها 
باللؤلؤ الرطب من حال تعانیها 
وإن نطقت فلم تأمن منافيها 


أسيتهايوم دنشواي وزوعته 
با جوم ی شا ای ی 


جلد وثنق وف الأمرين مَهُرَلة 
كشفت عنها غطاء کان یسترها 
ويح الحضارة 6 راقت ظواهرها 
ف ات ای ا 
ذب تلقف في جلد الشیاه وهل 
خيرٌ من العام هل لا يشنعة 
ید 


ما کان شارك الا وحی عاطفة 


ی 


تلك الجنايات بامم العَدل جانیها 
يخ ل الس ا 
تلك الجراحات لم تضّد دواميها 
هذي العیون وم ساءت خوافيها 
مكشوفة عن ضحاياهٌ محاییها"" 
بُخفي الذئاب طلاء في مغاطيها 
تفا الشعوب وف من اناي 
2 


5-4 
4-4 


ظل الجزيرة والاهرام موحيها"" 


(۲۱) الب واللعبْ والب : مصادر لفعل ( لعب ) . 
(۲۲) في سنة 1103 ذهب خسء ضباط إنكليز إلى بلدة ( دنشواي ) بمديرية المنوفية لصيد 
0 5 £ 
أفضت به إلى الموت . فثار ثائر عميد الدولة البريطانية . وعُقدت المحكة فقضت 
یاعدام أربعة من الاهلین . وجلد غانية منهم وحبسهم » ونقذ الحم على مرأی ومع 


(۲۳) السبائب : ج سبيبة » وهی شقة کتان رفيقة » يريد رایات العرب . 


(۲۶/ يريد ( بالجزيرة والاهرام ) جز يرة العرب ومصر . 


_ ۱۷۵ 


عليه من مُضْر المراء منزعة ٠‏ عبوكة الوئي. مرصوص مبانيها”" 
لان جَفَتَ مصرٌ آرض الشسام واطرحت 

هوی العروب 2 وان اف ا 
صافحت جلق تفن موائقها على البعاد وم تکث آراخیه"" 
فان بکتك على جَرْح تاه فقد رانك على الأهرام تبکیها 


۱۹۳۲ تشرين الأول‎ ١ 


كتب في كتابه « أنا والشعر » ص ( 5ه ) بعد حديثه عن رثاء الحسين ما يلي : 

« وبعد هذا النحو من الراي التي كنت أسعى في تصوير نواح فيها غير حياة المرثي ؛ 
كنت أعود إلى الراني » فأصور فيها حياة المرثي على نحو ما هي واقعة » لقد عرف حافظ 
إبراهم بالبؤس » ولذلك اضطررت إلى تصوير هذا البؤس في رثائي له سنة ۱۹۳۲ » 


ثم أورد سبعة أبيات هي ( ۰۱۶-٩‏ ۲۲ ) 


(۲۵) قبيلة مضر : من أمهات القبائل العربية » وقيل لضرّ المراء » ولربيعة الفرس » لانها لا 
انتما الیراث » اعطی مف النهب» ورينة امیل > و( معل اران بالإضافة 
( اللسان - حمر ) . 
(۲۰) إشارة إلى بيت حافظ : 
هيذي يدي عن بني مصر‌تصافحعٌ . فصافحوها تصافح نقتهاالعرب 


- ۷ 


۶٩ (‏ ) 
في ظلال کرمه ابن هانی* 
قيلت في رثاء أحد شوق** ألقيت في مجمع اللغة العربية 

مت یز ذویّت شتا ET‏ 
اطول ضاف E,‏ تسس 
۱ ران توت ۳1 

ماضاع مرك الا في مضاحکه 
ولا تلبت إلا ا واللل اا 


۵ كرمة ابن هانئ : دار أحمد شوق . أنشأها في ناحية المطريّة . 
۳۳ شوق : ( ۱۸۲۸ - ۱۹۳۲ ) م 

ولد وتوفی بمصر » واستظل برعاية البيت الالك . وتعلم في مدارس القاهرة ٠‏ ثم 
الله دوف روم إلى فرنة . فنال إجازة الحقوق » وفي الحرب العا مية الأولى خلعت 
اة « الخديوي عباس » لاتصاله بالأتراك .وأبمدت شاعره عن مصر . فاختار الاندلس ۰ ثم 
عاد إلى مصر بعد استقرار اللام . وفي سنة ۱۹۲۷ عُقد مهرجان لتكريه . فجاءت وفود 
الأدب من الاقطار العربية » وبايعته بإمارة الشعر . 

له ديوانه ( الشوقیات ) في أربعة أجزاء . و ( أسواق الذهب ) و( عنترة ) و ( مجنون 
ليلى ) و ( كليوباترة ) 
)١(‏ أنداه : جعله نديّا > والندى هو البلل أو مایسقط آخر الليل . 
(۲) الدّجتة : الظامة . 
(۳) الفض : لين العيش وسعته . 


NNN ع‎ 


لاه عن اده فقول نامه 

فن الا ةق اا راشتنا 
ياعيشة في حمى اللذات نیما 

سكرٌ اش وی والفواني والخليتتا 
ملات جسانبه ابا وتسليه 

ع انحا للق يتات سا یمتا 
روا ااال دون ان 

وأنت تدرجٌّها وان مشجونت) 
فتدااأتال وعين الوت ساهرة 

أعقت غفرین ام:عفت لالدتسا 

د 9۲ . لا 

وناج كرمتّه وا أل منابتها 

أماعلى مصر غريذد يفنينا؟ 
فحن كك لتاق ند نيتنا 

وفيا الق في رأس وفيا 

أبقى على الدهرٍ من آثار آم ونا 


. درج الشيء : طواه‎ )٤( 
آمون : هو توت عنخ آمون » فرعون من السلالة الصرية الشامنة عشرة » في القرن الرابع‎ )۵( 
: عشر ق . م » كُشف قبرّه ومومیاژه سنة ۱۹۲۲ وهو عنوان لقصيدة شوق التي مطلعها‎ 


قفی یاخت يوشم خبرینا أحاديث القرون الفابرينا 


- ۱۷۸ -_ 


وحي من الله م يط على مسلا 
من ألف عام ولم ينزل مشناوينا" 
دم الاد على عطفيه مسجم 
ر و الل الا 
۳ * ال" ۰ 2 الم ن 1 اام 
كار عرص تست 
على الکنانه أو عیسد يفادينا 
صُغْتَ القوافي له في كل نازلة 
یو که ا فق و 
ناتف ؤك عن الاهرام رة لحا 
فنا يلوت طلال الل ق تسر 
ی ظلال نښترئ ۳ امب ((۱۱) 
¥ ¥ اجو 
ياناظم الشرق في شعرٍ يُلافٌ به 
على حمى الشرق زوو و ویب كك 
(5) المثاوي : ج مثوى وهو المنزل 
(۷) عطفا الرجل : جانباه . 
(۸) الى : الأمر الشدید والخطب العظم . 
)٩(‏ الهانون : ج يمان » وهو النسوب إلى الهن . 
(۱۰) الأهرام : كناية عن مصر . 
(۰۰) الظّلالة : مالك کالسحاب ونحوه 
- الهین + خلاف الیسار . وجمعه أییان . وجمع المع ايامين 


ااه 


قس کنت ت ي الاسلام ف آلر ۱ 

م تا وطلويمة زبس ۱9 
م نوحة لك في خطب آمیب به 

26 ل ا ME‏ 

حتى قزق لادنيا ولا ديا ۱ 
مستجّد في ربوع كان سي ده 

شفط بسكا حيلف الع سيدا 

E‏ بالشكوى نواحينا 

اين الخلافنة في الإسلام هو 2 

تلقي غل هامة ا ا 
مشت فا الارض وانقادت لطاعتها| 

متا ری نوفیا الات ا 
با ى ينات اراک اا 

تکاد تع ف لترب لس لطینتا 
بكيتهم في صاب هة جانبهم 

على ا ية ا و ۱3 
)٠١(‏ الأسا : ج أسوة وهي مايأتسي به الحزين . 


(۱۳) النْغْم والنغم : التطريب في الغناء . 

(1) المذاعين : ج مذعان وهو السهل الانقياد . 

(۱) أدرنة : من أمهات المدن العثانية في مقدوينا » وها مقابر كثير من سلاطين آل عفان » 
وقد انتزعها البلغار حرباً سنة ۱٩۱۲‏ . وقصيدة شوق في « أدرنة » عنوانها « الأندلى 
الجديدة » ومطلعها : ج 


تلك الناکر مسازالت لجنيا تا 

EE PEE SE‏ رن 
وصفت أثارّها في أخت اس ۱ 

ا نيش ا ا 


3 ۱ نرام على سار لائک 2 
نلقى الرجس‌ال على حرب شياطينا 
اف حضارتهم غد تاو رة 


فعسل دناب وافضوال انس خا 
حتقی 0 بدعوام أظفانينت 0 
هني الظواهر م تصذق بواطنی ا 
انيت على الدهر ۳ في عوادین ۹ 
#۲ ۲ ۶۲ 
عن عبد شس بدا جوانین-!۲ 
يأخت أندلس عليك لام هوت الخلافة عنك ولإسلامٌ 
(۱) المناكر : ج منكر » ؛ وهو كل فعل ليس فيه رض الله » وهو إشارة إلى بيت شوق في 
قصيدة » ا الجديدة » وهو يتحدث عن جيس جيش اليونان والرومان والبلغار والصرب 
قني الناكرٌ بين أيدي خيله أ مشی. والبفي والإجرام 
۱۷ أخت ادن : كناية عن أدرنة 5 
(۱۸) الأظانين : جع المع للظن . 
)۱٩(‏ عوادي الدهر : عوائقه وصروفه . 
(۲۰) الجواني : الجوانب . 


- ۷۸۱ 2 


أملت عليك بقايام کا ۱۳۰ 

خلدات اتوي في ابرم ا ا 
د وا وه تکار دیسا نو 

ترشیت" 
ما تسا فكت وتان ساره 

يق تت هت ال نت شسنها 
د منهم فصور يتسا عجب 

عند يي EEE‏ 
كنك لیا ق توا ادو ن 

فاصبحت ف بواقیه تمازین_ا 
لست فاا قات السدهر اة 

هت بحا رسي ن شتا 
ففت نها الل لدع نها 

ل شتا توش تاد راتس 
فلا التصور قصور إن نزلت ا 

ول ای ذا تاديف اقا 
حل مرح فم ۱ ته 

ظلك فل زح الأ اب تجتنا 
باوقفء ق طلال الطلج ت افا 

ی ووت اماي ا 
(6۱ باه بعنى بناه » وشتد للكثرة . ۱ 
(9؟) إشارة إلى بيته في قصيدته السينية التي عنوانها : « الرحلة إلى الأندلس » 
وء ظط البحتري ایسوان. صر وشفتني القصورٌ من عبد شس 
(۲۳) إشارة إلى مطلع قصيدته التي عنوانما « أندلسية » 8 
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كلناغية كالكيسا وید رت متا 
تلك الرياحين حق كدن يبكينا 


م يعم 


فناین في الطلح تیجان تظللة ؟ 
وأين فيه سلاطین يمحامونا؟ 

بعثت فينا هوى االاضي وروعتة 
الع ره وتان عبن فحنا 

د تلمس جنبیه اأنامائا 
إذا وصفت و وت كيت 

عل ن ك ل و ورز 
رفغا ا اف )اي 

ف 0 ناطقةفن 9 فر ا 
و ا هسنا 
فهل ترى بعدّها إلا عناوينا؟ 

کن همان في لاحاب لامعمة 
مضه مسا لت الا سس اا تا 

م هل XK‏ 

يادمعة لك في الفيحاء فيّجَها 
مُلك لروان مغصوب يناجينا 

غنيت باللك » والتیجان هاوية 
حتى لا مهاوها بأييدينا 


انا نم للم أغباةٌ عوادينا نشجی لواديك أم 7 لوادينا 


- ۱۸۲ 


ای او تالت 

هل قام مروان في حش د المصلينا ۲9۶ 
وین من عجد شس سسادة قرجوا 

غالين کالشس لاعساباً ولا هون | ۹۶ 
هجت العروبة في أفياء غوطتنا 
بعثتها في امی من بعد متها 

حيناً من الدهر نطويه ويطوينا 
فا ر 

رالراق ف اع ا اانا 
ذكرى أمي ةل تبرخ حسوافرنسا 

لمابعكيت وم توحش بوادينا 
ناجيت جلو في وحي تردذه 

على اعتلاج الأذى فيها مفانيئ9" 


(4؟) إشارة إلى قوله في قصيدته « دمشق » . 

مررت بالجد الحهزون أساله ىمل في المصلّى أو احراب مروان ؟ 

(۲۵) إشارة إلى قوله في قصيدته « دمشق ۰ . 

نوا مل وكا سريرٌ الشرق تحتهمٌ ٠‏ فهل سألت سرير الفرب ماکانوا ؟ 

عالين كالثمس في أطراف دولتها في كل ناحية ملك وبلط ان 
العاب : العيب . 

(3) إشارة إلى بيته في قصيدته « دمشق » : 

ق ناج جلى وانشد ريم من بانوا ٠‏ مشت على الريم آحسداث وازستان 
_ اعتلجت اهموم في الصدر : تلاطمت . 


- ۱۸۶ 


عل وجا تاك ول الما 

وفي قوافيك طيب من روابينا 
م تنس نکبتم اوه ارا 

لحا ا ف ا 
هت تحيت ك الر ايوج ما 

صَباالأصائل في ريّان نادينا"" 
فض بيج کل أي من شكالشا 

سار کل كريم من تففاضينا"“""ا 

فانصاع في غفية الأجفان انیت "٩‏ 
قائ بمم الأحرار مائجة ۱ 

E E من وحي‎ 

تفجو فا من واف 
اش ال ن ا دا 


(۲۷) إشارة إلى مطلع قصيدته التي عنوانها « نكبة دمشق » : 
ملام من صبابردى أرق ودمع لایکفکف يادميشق 
(۲۸) الشكية : الانفة . 
(19) انصاع : انفتل راجعاً مسرعاً . 
العف والقفوة : النومة الخفيفة . 
(0؟) إشارة إلى بيته في قصيدته « دمشق » : 
وللحريبة الجراء باب بكليدططرج ةردق 
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تلك أمينة كرما مازلا 
فلن تران عليهامشت لينا 
KK ¥‏ يفن 
یابنت فرعون اا ان نے 
هلا صبرت وبعض الصبر لین" 
م ی متام ۵ ماکحا 
۱ ییا ا ےا قرا اق مراك حا 
يكفي النعي خلسوداً في قلائده 
هذا الرثاء الذي أعيا قوافيئن9" 
فم على الدهر شوق في هواجن ا 
مورا اشامت اف 
ابقر بت ق ال غل دة 
ومن شحت نيبيل العبقريينا؟ 
قاط لا اة درجت 
وا ل هر ا و 
له اجو XK‏ 
عياف ا 1 تدا ونا وجا 
على دى ول اي اونا 


۱۹۳۲ تشرين الثاني‎ ٤ 


(۲۱) بنت فرعون : كناية عن مصر . 


(۳۷) النْعي : النعي . 


د كما 


كتب في كتابه « أنا والشعر » ص ( ۵۱ ) بعد حديثه عن رثاء حافظ ابراهم 
مايلي : 

« وکا اشتهر حافظ إبراهم ببؤسه . فکان هذا البؤس نصیب في مرثيتي فيه . فكذلك 
اشتهر شوق بنعيه » فكان لهذا النعم نصيب في رثائي إياه سنة ۱۹۳۲ « 


ثم أورد سبعة الأبيات الأولى من القصيدة . 


- AY 


) ۵۰ ( 


ای 


خضل القل غضه آعواده 
راقتحا ف ژ السده 
درج الرومْ ا 
ف الزمان فة دوي 
وة الآبادٌ فهو ربیب 


جع السّحرّ والقوافي والا 


, ألقيت في مهرجان المتنبي 
< في الجامعة الأميركية ببيروت 


اف الربييع أم ا 05 


راي کو 
وأرخى E E‏ میلاده!" 
زك القع اليا اة" 
في جاها مديدة أبادَة) 
لام حتى تناسقت آحاده 


+ آبو الطیب التني : ( ۳۵۳۰۳ ) A‏ 

ولد بالكوفة » وخرج إلى بادية الشام » فأحاط بسر اللفة , ماج يه لمح 
فادّعى النبوّة . فحبسه فحبه أمير حص » ولا خرج من السجن » قصد سيف الدولة المُداني بحلب » 
فا حه وشهد معه أكثر وقائعه مع الروم » ولا جفاه ذهب إلى كافور الاخشيدي في مصر . 
رردحه راجيا أن يقلّده إحدى ولاياته » فاما خاب ظنه هجاه وسافر إلى عضد الدولة بن 
بويه بفارس » ثم عاد إلى بغداد » وحين ذهب إلى الكوفة ترصّه فاتك بن بن أبي جهل مع جماعة 
من قومه , وكان التني هجاه فيا مض » فقاتلهم أبو الطيب حتى فتل هو وابنه وغلامه . 


: إشارة إلى قول امتنبي‎ )١( 
وماالدهر الا من روا: قصائدي‎ 


() درج الق : اتقرضوا وماتوا . 
- آل حمدان : من قبيلة تغلب بسطوا سلطانم على حلب والشمال السوري » واشتهر منهم 


سیف الدولة وأبو فراس 

(۳) إشارة إلى قول ا 

وتركك في اللدنيادويا كفا تدول سم الرء أنه العشرٌ 
)٤(‏ الآباد : ج أبد وهو الدهر . 


_ ۱۸۸ - 


وتولی القلوب فهو صداها 
س3 
اال ى اب ر 
الما والمدامٌ والوتز الط 
۳ - غير اه أ وث ۳ 
یذق ف حیاته ها البا 
ذوّب اس جه فتراه 
تترامى به النى والفیساني 
و 


أ كلا ل ۳ کی ۳۰ 


(۰) التهواد : الصوت الضعیف الليّن الفاتر . 
)١(‏ ی هوى الشباب : تع به طويلاً . 
۳ المهاد : الفراش . 


7 ۱ 
کل قلب بشعره تس واده( 


% اجو 


ل تار ا هت ۱۳ 
وتان 4 
راب لعو يعافة توءادة 
واهج النار هده وقادة 
RE‏ اد تسا 
حاجن لقم ركنا حارفا 
جل م‌ايبتفي وعز مراد 
ص 


تنا فضاقت وضاق فيها امتداده 


(۷) الهاة : البقرة الوحشية جمها مها ومهوات » يُشْبّة بها في حسن العينين ٠»‏ وهي إشارة إلى 


قوله : 
وغيرٌ فوادي للفواني رَمِلة 
- التوءاد : الرزانة والتأني . 
(۸) الصبا : ريح مهبّها الشرق . 


الأجلاد : ج جلد وهو غشاء جسد الانسان . 


۰ و 5 ی 
وغيرٌ بن‌اني للسزجج راب 


: الفيافي : ج فیفاة وهي الفازة لاماء فیها . والبیت إشارة إلى قوله‎ )٩( 


ابا آقطع البلاد وتجمي 


في نسوس وهتي في سود 


- ۱۸٩ - 


فكأني على الع اب [ راه 
ا في قصيدة و 
ا الدرب والضباب يغطى 


وبی‌اض التلوج مثل سواد الل - 


۳۹ 
بطوی الفراش وقد 9 


۳ 


82 بزخمة الوت منها 


عل اجو 


او خن د وار 


آوحشته بشعب بوان ارض 


) ٠)العقاب‏ : ج عَقبة وهي الرتقی الصعب 
قوله : 
وعقاب لبنان وكيف بقطعها ؟ 
ا و ق 


۳ ع الى جد ا اللي 


فوق لبت‌ان ۰ والبلادٌ بلاد 

واضح الدرب مایبین شاد 

تا اه شوت رهما 
د 

يت ی لك د 

بمصر على الضف واد 


حم منه ج یدوب © فواده 
زجمة الوت طبعُه واعتیاذه 


ی 


١‏ يندا ست ا أج افو 


من الجبل > وهذا البيت وثلاثة بعده إشارة إلى 


فا سياف هاسوااء 


(۱۱) هذا البيت وما بعده إشارة إلى قوله حين أصيب بالمى في مصر . 


وملي الفراش وان جني 
قلیل عائدي ‏ سم فوادي 


عليل ام متنع القيام 


يهل لاه في كل عام 
شتا وتان السكر هن غير الدام 


(۱۲) الشعب : النفرج بين جبلين » يريد شعب بوّان وهو موضع عند شيراز يعد من جنان 


الدنيا » وهو |شارة إلى قوله : 


قتفی يلق ما ثنا الث - ْب عن حَبّتها ولا أكرادة 
ونباعن ملاعب الجن قلب ‏ لعْبّة لمج والدّعاب جهاز"" 
فتراه من العروبة ملا ان هوی فهي دینه واعتقادُة9 
ای اهاز ا 
فن العرب وحیه وواه وال العُرَب خالد اخلاده۱ 
وإذا القلب م يكن عرّتاً أوشك الشعرٌ أن يشيع فساده 


۲ KK * 


قل فاد مُغوصات القوافي طوع تصو يره الدقيق قباده۷) 
مس ساعصی على فر حت وه الفك 
سر وان کان في السماء اصط اد( 


ولو کانت دمشق ثنى عاي ييخ الد ص الإفان 
أي لو كانت مغاني شعب بوان في دمشق » لاستضافني رجل كريم لأن دمشق من بلاد 

العرب » وأمرهم في الكرم مشهور . 
(۱۳) إشارة إلى قوله في شعب بوان : 

ملاعب جة لوسارفيها بلس ان لار بتزجان 

و خر 

قاتا ان باللوك وا تفلح عرب ملوكه اعجم 
(۱۵) برح به الأمر: أتعبه وأجهدة:: وآذاه أذ شديداً 5 
)۱١(‏ آخلد إليه : مال وسکن . 
(۱۸) إشارة إلى قوله : 

أنام مله جفوني عن شواردها2 ویبهر اقلسق جراها ویختصم 


NNN = 


لاتراة على خضم العاني يرك الموج فائتاً تعدادَة 
فجر الحربة بالداد دساء فتلاقت دماؤها وم داده 
DT ET‏ ل کشت E‏ 
وعس الاق من جا نب سیف تندی اا د 
وتظن اجریح آودی به الجر ح ونادی من الوجاع اده" 
وه الاب ق تاه لاس مي اكت من الانی اف اه 
عب ال یلم رای اب 
۱ سح يغطي عل البیاض ن ا 
یل الروم طیف حل دن في اللي 
ل فيلوي بنومهم أجنسادؤلا") 
فكأني أرى ال دشنتق في الق - أحاطت بخيله أعضادة"" 
فانشى امیش في التلاع فراراً تحتويه تلاعه ووهادَهُ 
مكنذا وم مت ا و سيدا ۱۳ 
ورديء القریض يدري كالمو ج وتبقی مثل اخضم جی ده 
طم ۲ اجو 
شاعر انجد لو تطلبّت مجدأً كان من هطريقه وتلاده 


: إشارة إلى قوله في سيف الدولة‎ )٠١( 

ألقت إليك دماء الروم طاعتها ‏ فلودعوت بلا ضرب أجاب دم 
(۲۰) الوَجَع : جمعه وجاع وأوجاع . 
(۲۱) ألوى به : ذهب . 
(۲۱) الدُسمْتق : لقب إمبراطور القسطنطينية » إشارة إلى قوله : 

سراياك تتری والدمستق هسارب . وأصحابّه قتلى » وأمواله نهی 
(۲۳) العيان : الشاهدة . 

- ۲ - 


لمعالي تغريدهٌ وأغاني 
جد القلبٌ عزة في قوافي 
ليس فيها عَنحٌ الخيال » ولا التخ 
ا 
لاف وی شوه ایا 
اس اق تا ال ی 
ان تاه الادی عل ود ال 
سل « أبا المسك » هل تحمل منة 
لوقلی لفق بیان أبي الط 
صاحب امک الى تلا الج 
یتخطی مدى القل وب فتلق 


(۲۵) آغرده الطاثر إغراداً : آطربه بتفریده . 


(۲۵) ضفا يضفو : کنر . 
(۲۰) إشارة إلى قوله : 


آطاعن خيلا من فوارسها الدهرٌ 
(۲۷) البيت وما بعده إشارة إلى قوله : 


عش عزيرزا أو مت وأنت کرم 


(€) 


ه حرام في غيرها إغراده 
ه ويضفو من الكرامة زاده۲۹ 
OS‏ یت و اراك 
فن بانط عة 
2 و EE‏ 
ر فل تلو عُلقه أصف هه 
ش تولى وطال عنه بعائَة 
كرد الغدر أ اه ر 
سب ونا 2 للاذی استعباده 
و 


و فتَزهى علا 1 جياةة3) 
اه غیت پسها تنقاده 


بين طعن القتنا وخفق البن ود 


فاطلب المرّفي لظى ودع الذ - ل ولو كان في جنا الخلود 


- الأصفاد : ج صَفَد وهو القيد . 


(۲۸) أبو المسك : كنية كافور الإخشيدي لسواده . 
الشّراد والشرود مصدران لفعل ( رَد ) . 


(۲) اي : ما زین به من العادن الثينة أو الحجارة الكرية . 


الأجياد : ج جيد وهو العنق . 


۔ 1۹۴۳ - 


فكأن الرجال من كثرة التج 
موقد الذهن إن أ بطبع 
0 


أا الشاعز الذي بدلا الدذ 
تعب الدهرٌ من نکادك للسده 
نم هنيئاً » لك الخلودٌ الذي انقا 
كل نبت إلى المصساد ولك 
کاخضرار الربیع في لونه الط 
بخ دوو عل الاد الى حل 


¥ 


أها المولعون بالهدم مهلاً 


الا ا 


5 


(۲۰) إشارة إلى قول صاحب العمدة ابن رشيق . 
» ...م جاء المتني » فلا الدنيا وشغل الناس » 5 
- الولاد والولادة : مصدران لفعل ( وَلّد ) . 


(١؟)‏ ناکده : 
ج الأصفران : القلب واللسان . 
(۳۲) إشارة إلى قوله يخاطب سيف الدولة : 


عاسره 0 


3 3 ای لا 
آنطق الطبع ذهنه وانتق ده 
x‏ 
تا دوياً ماه وولاده 
بر ول ی میت OE‏ 
دت على 3 طوعها أمادهُ 
شعرك الغفض لن يحين حصاده 
يى تدلت على الضح أورا اده 
ى فيها غ ثم انقضی ا5 
ی 
رب ھ دم 7 مت اة 
شتاغرا امن تا 


۳۳۵5 


حزیران ۱۹۳۵ 


آزل خد الت دعق كينها قات الذي عكري لي دا 


(۲۲) العتيد : الجسم . 
- العتاد : ماأعد لأمرما . 
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كتب في كتابه « أنا والشعر » ص ( ۵٩‏ ) : 
... إلا أني في الحقيقة م أنسّق المراثي حقّ التنسیق ‏ وأضع لها مخططاً في ذهني حتى 

ال والمعري وفي مهرجان شوق الأخير . 

أقامت الجامعة الأمريكية في بيروت مهرجانا متنی سنة ( ۱۳۵ ) فألقيت في 
الهرجان قصيدة » ولم تكن قصيدتي من باب الراني » أي من باب الشعر الذي يكثر فيه النوح 
وتسيل فيه الدموع » وإنما حاولت على قدر ماأعان عليه الإمكان أن أبعث التني من 
مدفنه » حتى أراه ماثلاً لعيني » ولم يتم لي ذلك إلا برجوعي إلى شعره » فقد كنت أبحث عن 
صورته في تضاعيف هذا الشعر » وكنت أحصي بعض حوادث من حياته ‏ رأيتها في 
قصائده » متتبعاً في ذلك أطوار حياته من أوها إلى آخرها 

لاحاجة بي إلى الاتيان على ذكر كل النواحي التي أشرت إليها في قصيدتي في التني » 
وإغا غايتي ذكر بعض نماذج من هذه النوا حي + ول هنا تين ار يتن ا ا من 
الشعر » وبين شعر المرائي التي قلتها من قبل » كا تتبيّن في الوقت نفه الأطوار التي دخل 
فيها كل من هذين النوعين من الشعر . 

لقند كنت أتصوّر التني في صورة رجل تقتله أعصابه من فرط حسّها » فهو كثير 
الأوء شديد القلق والاضطراب ٠‏ هذا من ناحيته النفسية » أما من الناحية الخلقية فقد كان 
همه المعالي . ولذلك بَعُد عن لذات الجسم كالشراب والطرب والنساء » وانصرف إلى لذات 
العقل والنفس » هذه هي الصورة التي نشأت له في ذهني من هذه الناحية ۰ ولاهمني أن 
أكون مخطئاً في هذا التصوّر أو مصيباً » وافا الذي مني أن أبرز هذه الصورة في شعري ا 

ثم أورد سبعة أبيات هي ( ۱۰-۸ ) وقال : 

« أجل لقد تخيلت التني مفرط الحس » فدفعه هذا الإفراط إلى الإمعان في النی » ثم 
دفعه هذا الإمعان إلى الضرب في مناكب الأرض » فهو يوماً في لبنان ويوماً في دمشق » 
وحيناً في مصر » وحيناً في العراق وفارس » . 

ثم أورد خسة أبيات هي ( ١4 ٠١‏ ) وقال : 
« وقد كنت أحاول أن أدمج في شعري في كل أرض زارها شيا من الأثر الذي أبقته في 
نفسه » ففي مصر أصيب بالمی » وفي دمشق تذكر العروبة » فحاولت بحسب مابلغته القدرة 
أن أجعل لمذه الخمى وهذه الذكرى أثرأ في قصيدتي » وماغايتي في هذا كله إلا أن أرى التبي 
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ماثلاً لميني في كل طور من أطوار حیاته > وحسي أن آستشهد بفودج واحد من هذه الغاذج ٠‏ 
لقد تصورته في دمشق فقلت : » 

ثم آورد مانية أییات هي (۲۵ - ۳۱ ) . 
وکتب في ص ( ۱۷ ) في معرض حدیثه عن وحدة القصيدة : 

« ... إني كنت أعمل الشمر دون شىء من التنسیق » وما اهتدیت إلى هذا التنسيق الا 
في قصيدتي في المتني » وبعد هذه القصيدة كنت لأعمل قصيدة إلا وضعت كل أجزائها في 
ذهني » ورتبت هذه الأجزاء حتى لايدخل بعضها في بعض . 

يرجع ناريخ قصيدني في التني إلى سنة ۱۹۳۵ أي إلى أربع وعشرين سنة »2 فقد 
ارات الم ی 1 شرت إلى ذلك من قبل » وقد تكلم في 


اشتملت قصيدة المتني على عشرة مقاطع » كل مقطغ منها منفرد بنفسه ۰ منفصل عن 
الآخرء له موضوع خاص ء ولاذا ملت إلى هذا الشكل من التقسم والترتيب بعد أن كان 
الشعر ثورة تشبه ثورة الشباب ؟ السرّ في ذلك على ماأرى أني في قصيدتي في التني وف 
القصائد التي جاءت بعدها كنت أتصدّى لوضوعات واسعة الأفاق » وأي أفق أوسع من آفاق 
1 والمعرّي وشوق . أم أي أفق أوسع من أفق مولد النبي » فأنا إذا لم آرتب أجزاء الآفاق 

؛ وأنسقها تنسيقاً ذهبث عني أشياء كثيرة » وتعاظلت الأفكار فركب بعضها بعضاً » فلا 
3 لذن عل حقائقها » وعلی حاسن هته امقائق + فالتسیق عحند أجزاء القصيدد 
وأقسامها » والذهن یستطیع في كل جزء وقسم أن یلم بالصور » أو بأكثر هذه الصور على 
الأقل ‏ فاذا انتقلت من جزء إلى آخر جهدت على قدر الإمكان في تحديد صور هذا الجزء حتى 
a ag a rs‏ 
ناقصة في موضوعها » فهي م تستوف الموضوع الذي أعالجه على الوجه الذي أريد» أو على 
الوجه الذي بستحقه هذا الموضوع » فكانت تأتي الأبيات متتالية » حتى إذا وصلت إلى القطع 
الثالث أو الرابع من القصيدة أنبيت القصيدة ولم استوعب موضوعها . 

ماعلل بعد هذا إلا أن أستشهد بمقطع من مقاطع قصيدتي في التني وهو مقطع الكلام 
على عبقريته » . 


وأورد (14) بيت هي المقطع السادس كله ( قلم قاد ... ) ثم قال : 
« لقد اشتهر التني بوصف المعارك حتى قال فيه ابن الأثير : « إذا خاض في وصف 
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معركة كان لسانه أمضى من نصالما » وأشجع من أبطالها » وقامت أقواله للسامع مقام 
آفعاها » حتى يظن أن الفريقين قد تقابلا » والسلاحين قد تواصلا » فطريقه في ذلك يضل 
لسانه » ماأداه عیانه ۹ 
إني أعتقد أني وفيت التني حقه في هذا القطع في وصفه المعارك » ولست أقول هذا 
على سبيل الفخر » فإني عرضة لكل تقد . والشاعر إذا قال شعره ۰ ودفعه إلى الناس » أصبح 
الحم عليه ملك الناس وحدهم » فلو تركت القصيدة على سجيتها » وم أبال بوحدتها ‏ ول 
تضاعيفها في وصف أمر آخر » فیختل الموضوع على هذا الشكل » فحاسن التخطيط أن 
القصيدة تشمل على وحدتها من جهة ء وتشتل هذه الوحدة من جهة ثانية على أكثر ما يعن 
للشاعر من الأفكار . » . 
وكتب في ص ( ١١‏ ) بعد. حديثه عن رأي معروف الرصافي بقصيدة « وثب الردى 
والليل لائل ... » ذات الر (۱۸) . 
« ... واتفق أنا اجتعنا مرة ثانية في الجامعة الأمركية في بيروت في مهرجان التني › 
وأنشد قصيدته التى جاء مطلعها : 
کان أو الطيت امرا وت انح 
وقد عارض بها قصيدة التني 
لاتحسب وا ربقكم ولا طآتنة يول حي فرافكم تسه 
ولا عاد إلى ذمشق بعد الهرجان » سأله الرحوم معروف الأرناؤوط صاحب رواية 
( سيّد قريش ) كيف كان مهرجانك ؟ فقال له الرصافي : م يصفقوا لي » ولكنهم صفقوا 
وكتب في ص ( ٩۸‏ ) 
« ... إلا أني كنت أشعر بأن الألفاظ هي التي تدفع الصور المحزونة في ذهني » 
فتظهرها وتبرزها من ذلك مثلاً قولي في مطلع قصيدتي في امتني : 
خضل الظسل . غقة أعواتة أرفيفة الرييعم أي ادة؟ 
لقد جاءني قبل كل شيء هذا التركيب : خضل الظل » فجرّت هذه الملة إلى أخواتها 
المناسبة لها » ولاريب في أن الصلة مستحكة بين الخضل وهو الندى » وبين الظل والفضاضة 
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والعود » ثم إن الصلة مستحكة بين هذه الأمور كلها وبين الربيع والرفيف والأعياد » فهذه 
با مها صور متجانة » فلا تخطر على البال صورة منها إلا أخطرت الصور الشانية » فتلتحم 
كلها وتتناسق وتتلاحق » والرء لايعرف كيف التحمت وكيف تناسقت وكيف تلاحقت . 
وإفا العقل وحده هو الذي عمل هذه الأعمال العجيبة » إني في فاتحة الأمر ل أفكّر إلا في 
صورة واحدة وهي خضل الظل أو نداه » فإذا بالصورة تجيء بعدها » فيدفع كل لفظ من 
الألفاظ مايناسبه من هذه الصور » وكأني لا أشعر بمجيء الصور » وإما الذي أشعر به بعد 
إتيانها إنما هو تناسقها الغريب » . 
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( ۵۱ ) 
أبو الملا العري* 
ألقيت في مهرجان المعري في مدرج الجامعة السورية 


هتفواء واحمی وج جنانه 

ماضجیم المی ؟ وفنا مهرجانه؟ 
۶ 2 
مدت ا عل ادير و ال 


ملك يَطوي لمع الضحى لمان ۶ 
أم وفودٌ احجاج تطري فناها وابن مروان وارف سلطا 
آم خیال من آل جفنة کالفج ‏ ر يفتي بطیفه حسان 1 
فكأنَ العا قد حشدة الق با وکسری زاه به ایو 


سه ۵ 


مادری اماتف ون أيبة ذکری هيجت رهم ؟فرف حناننه 


* آبو العلاء العزي ( ۳۰۳ - 16 ) ه 
ولد بمعرة النعیان » ولا بلغ الرابعة ذهب الجدري بنور عینیه » كان ذکیاً » عجیب 
الحافظة . تنقل في بلاد الشام . ثم ذهب إلى العراق » ثم عاد إلى العرة » فزهد في عشرة 
الناس » ورهن نفه في داره أكثر من خسین عاماً » قضاها في التفكير وتدريس بعض 
الطلبة »> عحرماً على نفسه الزواج » لا يأكل ولا يلبس مما ينتج الحيوان »وكان التين والعدس 
أكثر غذائه . توفي بالعرة » وأوصى أن يكتب على قبره : 
تا جن اداي عل ب وس اجنیت عل | 1 
من آثاره :د سقط الزند 3 ولزوم مالا يلزم 3 ورسالة الغفران U aco‏ 
(۱) هشام بن عبد الملك الخليفة الاموي العاشر . 
)١(‏ أطراه : أحسن الثناء عليه » وبالغ في مدحه . 
- عبد اللك بن مروان الخليفة الأموي الخامس . 
(۲) آل جفنة : هم الفساسنة » موا بذلك لأن أول من تولى قيادتم كان ابن جفنة » وقد 
سكنوا حوران وبادية الشام . 
- حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول » وقد اتصل أول أمره بالفساسنة فدحهم . 
)٤(‏ النعمان بن المنذر : ملك الحيرة في الجاهلية » ورث الملك عن أبيه » وأقرة عليه کسری . 
وقد مدحه النابغة الذيياني . 
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تلك ذكرى أبي العلاء وما ذك 
دار والدهرٌ وحيية. فتراه 
ین 
کذب الشْعرّ ما وفی حقه الشف 
هیکل من نعومة الس بال 
و مرت هد E‏ 
دا جم البه ال وها 
عصباً ناثر ولا ثورةالنا 
أركبْت الخضمّ في عصفة الري 
CREO‏ 
% 
اا اله ر ا 
إن لويّت الحديد عن عاتق الشع 
دول كا لأحلام ندز في الأر 
هدم الدهرٌ مثمخر الملباني 
رب تاج على جوانبه الدر 
اب صوب القلوب والفكر الغرٌ 
ثورةٌ في اعتساف كل عنيد 


(5) الريعان من كل شيء : أوله وأفضله . 
)۳( الجَئان : الجسم : 

(۷) الك واللك : صاحب اتلك . 

(۸) العاتق : ما بين اللکب والعنق . 


براق لا ری اور اعت ةا 
فلك لیس ينقضي وراه 
1 
و وا بت 
م يُطقة من البلى جُنْائة لق 
ل فكادك ا ارات 
من الوم شفّة ذَوَبالَة؟ 
رء وفکز لم یتشد هيج اة 
ح » فا موجه ؟ وما طغيانة ؟ 
این عته عل الاجی اطمکتان + 
به لادت من وقعها ارکانة 1" 
% 
قلب ؛ مالحنة ؟ وما آوزان؛ ؟ 


.ب ٠‏ تلوّت بسحره E EE‏ وله) 


ض وتبقى E‏ ده اتا 
وتا #دهية تساه 
تمال مكل السماء مکان 4 


وهدئ في الأنام يلح كالصب 
أي تنم م يبيط لأفائ 
یَطرَب الباب ل المفردٌ في الرو 
وفيض القریضٌ في الْحُفل الظم 
ی الله لس زیر رجالا 
و 


ينا هر باعل الفرة متا انش 


عاف رب الضریح 11 اعم 


1 يُفجع أما ما ترضع الام 
0 الطیر في ذراه ارس 
حَة الاء 4 لفسا من الب 


ا ET‏ 
ض فتندى من صوته غات 
ان حتى يروى به ظآنة 
م يكرّم في ظلهم فان 
7 

حش منه في ليلة جيرانة 
في حواشيه ده وهوائة 
ها E E‏ 

ملم یه مان © 


ا 


ER UES طان‎ 


9 e 2 عيشة‎ 


: إشارة إلى قول العزي في اللزوميات‎ )٩( 
ولا تفجعن الطيز وهي غوافقفل‎ 
: إشارة إلى قول المعرّي يخاطب الديك‎ )۱۰( 
ولو كنت ل اننا ارطفت ك موه‎ 
. الذرا : اللجا‎ - 
القفار‎ )۱۱( 
. الليان : رخاء العيش ونعمه‎ 


(۱۳) هذا الت وما بعده إشارة إلى قول العري 3 


أغنى الأنام تقى في :درا جبل 
وأفقرٌ الناس في دنام ملك 


۰۱ 


ر وان ماج أنئة وقيانة 


با وضعت فالظل شر القبائح 


ولا رام افطاراً بأكلك صام 


: الخيز بلا أدم يقال » أكل حيزه قفاراً 4 


یرضی القليل ويأبى الوثي والتاجا 


20 


عيش ة اس والعه واطف والفنٌّ 
- ففيهاصائمه وطعائنة 


فک اال یه تفع حور 
۶ ۶۸ 
يفخرٌ الناس باللالیء من كس 
م يَضْرْهُ فق النواظر فالقل 
قد يرى المرء بالفطانة مالي 
بصير أعمى الجن ان إذا أَمّ 
% 
فلسفي التفكير إن رام فكرا 
يتهادى على خضم الملماني 
وزن الدهر والخلائق والنا 
لمن لديا بتالیتدین وجيالت 
فتخطی القلوب حتى وعاها 
فترى اللوم أصفرٌ اللون يُخفي 
وترى الکذب جائلا في مداه 
وتری لحنت فلا یتلوی 
ویظل الغي بالزهؤ يمدي 
صُوَّرٌ أوحاها الزم ان إليه 


(۱۳) ضاره يَضيره : آضربه . 


(۱8) الأعيان والعیون : ج عين وهي الباصرة . 


(۱۵) عنان السماء : ما ارتفع منها . 
(«۱) الأشطان : ج شطن وهو الحبل . 


ااا ولا یه 
ع حرام › وفخره دیوانه 
TL 1 0 2 #9‏ 
ماه عل الشوق أن ا 
محلا عدر الیل جتات:؛ 
و 
في نان السماء لان عتات ۹ 
م فة موج ولا خلبانة 
س ولم يخطئ شعرة ميزائنة 
في خبايا رجالها آذانة 
فجلاها مثل الضحى تبيانة 
شه الوت والادئ. میاه 
9 تغدو فاد طن 2( 
م يطل مَكرُهُ ولا زوفائة 
مازشُو الغی ؟ما هذيانة ؟ 
فروافتا 6 ارواهنا سا 


ار خر ى 


يَهْرَمُ الدهرٌ » والتصاويرٌ باق 
1 
(العدة القن اه وا مان 
ماشفاة کنبا الروح والرَّدُ 
اى كيدا ب رما 
ما عیونْ الغزلان والسّحرٌ فيها ؟ 
فكأن القناء دفء من البَرْ 
أو كن الملاك ظأل ء حَرّ 
امل داف م وان هه 
¥ 


آذعن الناس للسلاسل فانقا 


۵ 


نار من زخّف جات پم 
و 

شا وای ها متسه ما 
ذهب الصادفون منها على الده 
وقطی في جنه کل دجا 
هن مت راهچ ات 


ضج منه أبو العلاء ومن غف 
(۱۷) حدئان الدهر وحدانه : نوائبه . 
(۱۸) الرس : البرد الخدید . 


(19) الظّلة ما أظلّك كالحاب وغيره . 

(۲۰) هذا البيت إشارة إلى قول المعري : 
تل الفام فک آعساثر ا 
ایو ال عة واستجازوا كيدها 


.۳ 


ترا 4 لته حدثانة ۷( 


و 
ه فا التذت غيرها ألحانة 
حان ؟ في دفن جيه ريحانة 
ن علی الصدر ؟ ف الثری رمانة 
فالا زيمتن 2 
د وقد طال قَرْسَة وأواة"" 
يتلاثى في لها وَهجانة الل 
طال في جانبيها خَطرائ: 

1 
دوا وأعيا آصنامهم اذعتانة 
فتحدى طفاتها شیط ان 
من مَعّد يمو به عدنانهة 
س ق لیل ظلمها اسان 
وال سل اوق تا 
OS O‏ 


وة شعب ما هاجه غدوانه 


مرت بشو ا آمرازا 


۶ 
وعدوا مصالحها ولثم اجراژفا 


ERE 


صاح : أين الإمامٌ في الوطن الحرّ - تغني بعداله آوطانه 

ين ين الإأمام في أمة يص دق ى فيها فواده زلانة 

لاتراه يذوب في کل لون ل يحل عهدة ولا ألوانة"" 

إغا اللك خدمة ملؤها الصد ق وقلب ما يلتوي إييانة 
د * د 


فد الل من قدي الليالي واستوت ف فساده أزمانثٌ؛9") 
فكأن الإنسان في الغار من أم س ول تنخسف به غبرائة"" 
أفلا نشهد الزحام على الأر ض‌ وهذي جروخْء وانانة9" 
کک بى الجن والأنامي من هو ل ألت عليها أفغجائه"" 
م يبدل غرائرٌ الناس عم بدل الأرض والتما تإدائة 
وَظ الواعظون منا طویلاً ماشفى وعظهم ولا برماتة 
ليت نوحاً على السفينة والکو ن غريق ية طوف اف 
فلعل الأيام تأتي بجيل ل روغ سخالة ذُؤبانة"" 
و ۳ ی 


(۲۱) حال الشيء يحول : تحول من حال إلى حال . 
(۲۲) إشارة إلى قول العري : 
كذاك كان بنو الانسان مذ خلقوا فلا یفن جهول أنم فسدوا 
(۲۳) الغيران : ج غار وهو الكهف . 
(۲۵) أن : أنيناً 5 : صوت لأر او 2 
(0؟) الأنامي والأناس : البشر ج انسي . 
(۲2( إشارة إلى قول المعري : 
والأرض و اة را تا مدن يل 
(YY)‏ السخال : :ج سَخلة وهي ولد الغاة ۰ 
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خنف امسن ما أَظن وات ال 
عاش في عزلتة ومات عليها 
م نرم أبا العلاء ولكن 
بعثت جلق روائعَ ماضي 
قا بالمى وماتسَج الفج 
و یفی تسا كن بتخاص 
أي والرجان صداة 
یتناجی شبابها في هوى الما 


فتى ینظم الحمى عَم يح 


كتب في كتابه « أنا و الشعر » ص ( ۵۸ ) : 


8 يخ يرضى بضحة لقی ان 


في هدوء اعتزاله رضوائتة 
که آیائه EET‏ 
هء وهني آناره تست 
علي فیلات اجا 
فالتا خر بح 
كب اك مودو ی 
ضي ونجواهم َة وضائة 
مل بشرى التفافهم خفقانة ؟ 


1534 تشرين الأول‎ ١ 


ما يمح به خيالي » وقد كنت أرى شبهاً كبيراً بين حس التني و حس المعري » فكنت 


أتصوّر إفراط كل واحد منهبا في الحسّ ‏ لقد ألم كل منها في حياته أشد الألم؛ ولا عبرة في 
نظري یاقبال المتنبي على الدنيا » ويادبار العري عنها > فلم يكن أل المتني وهو مفكر في نعم 
الدنيا أقل من ألم المعرّي وهو مفكر في بؤسها وشقاوتها ء الهم في هذين الأمرين أن كلا من 
المتني والمعري كان دقيق الشعور لطيفه » فهل استطعت أن أصور هذه الدقة وهذا اللطف لا 
قلت فى العري ؟ : », 

ثم اورد ستة ابیات هي ( ۱۰ - ۱۵ ) وقال : 

« إلا أن الناحية التى غلبت على المعرّي في حياته إنغا هى ناحية التقشف والزهد في 
الدنیا , فقلت فق هذه الناحية : ۰ . ۱ 


(۲۸) هذا البیت في ترکیب آلفاظه ینظر إلى قول العري : 
خفف الوطء ما أظن أديم ال أرض الا من هف الأجاد 
(9؟) الرعان : ج رغن وهو الجبل الطويل . 


- ۲۰6۵ 2 


ثم أورد ( ٠١‏ ) أبيات هي ( ۲۹ - ۲۸ ) وقال : 

٠‏ هكذا كان همي في الراني التي قلتها . أو في القصائد التي عملتها على ذكر كبار 
الشعراء . كان همي أن أصبغ كل رجل وكل شاعر باللون الناسب له بحيث يصح الشعر فيه 
ولا يصح في غيره . 
وكتب في ص( ۷۰ ) في معرض حديثه عن وحدة القصيدة مايلي : 

« وما فعلته في قصيدتي في المتنى » فعلته في قصيندتي في العري سنة ۱۹46 أي من 
خس عشرة سنة » فقد أقام المجمع العلمي العربي في دمشق مهرجاناً لمعري دام أسبوعاً اشترك 
فيه أ الأدب في بلاد العرب كلها . لا أرى بي حاجة إلى إعادة ما قلته في العري . إنغا لا 
أجد مندوحة لي عن الإشارة إلى أمرء فإني في قصيدتي في المعري . تصورت نواحيه كلها أو 
بعض نواحيه على الأصح » وتكامت عليها بحسب ما استطعت » غير أن الشاعر في بعض 
الأوقات تغلب عليه وهو يعمل الشعر نزعة خاصة » سببها أمر نضى » والأمر الذي غلب 
عل وأنا أعل قصيدتي في المعري يرجع إلى اعتقادي أن بعض رجال الحكومات يكرهون الشعر 
والشعراء » أو يكرهون شعراء بأعيانم » فاغتفت فرصة القصيدة لأرفع من منزلة الشعرء وما 
أظن أن وصف الشعر في قصيدة تقال في العري أو في شوقي مثلاً تخرج عن الموضوع أو تنبو 
عنه » وهذا هو المقطع الذي جاء فيه وصف الشعر : » . 

ثم أورد المقطع الثالث وهو ( ۱۲ ) بيتاً (إفا الشعر ... ) . 
وقال في ص )٩٩(‏ : 

« وإذا انتقلت من قصيدتي في المتنى إلى قصيدتي في العري » وجدت الامر نفسه . 
فمن قولي في قصيدتي في المعري : » 

ثم أورد خمة الأبيات الأولى » وقال : 

« فإذا عمدت إلى بيت من هذه الأبيات بلغت النتيجة ذاتها التي بلفتها في مطلع 
قصيدتي في المتني » فلنعمد إلى البيت التالي : 
نکن النعان قد الغر با » وكسرى زاه به ایسوانه 
فان لفظة النعان أوحت ال حشد العرب » ثم إن حشد العرب أوحى ال لفظة كسرى . ثم 
إن لفظة کری أخطرت على البال الإيوان . وهكذا نجد أن الصور يدفع بعضها بعضاً من 
غير أن بُح صاحبها بهذا التدافع . ولكنها لا تتدافع على شكل فوضى » وإفا تتلاحم ‏ 
قلت وتتناسق حتى يصبح البيت كأنه بناء متقل . » . 


۳ NS raa 


( ۵۲ ) 
٩‏ ا اوي 


ما الذي هيّج المى والعُربا؟ 
فشوا في مواكب الفن زمُواً 
PEI‏ 
سائل الغرب يوم کان دوي الك 
كتبوا المجد بالسيوف وبالشىع 
ليه لفقي AE‏ ابیت الما 
ار ثلا الراك ا 
تبط ادف سب 
قد تحولْ الصحراء في روعة الشع 
کرم الله ای »سح 
% 


إيه شوق ! لو كان للشعر رب 


ص 


ألقيت في مهرجان أسبوع شوق في 
القاهرة سنة ( ۱۹۵۸ ) 

أ امراب هتنا ؟ 
وتسادوا عل الواکب ا 
ن فراحوا منها نشاوی شرب 
EE‏ 
زناف رف الد 
اند او ا ی 
وتراه يفيض ينا لغلا" 
الحروب إن شئت حربا 
ر فتغدو منه حدائق غلب0» 
فنا في ظلالها واستتّتا 
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ويشب 


ص 


* ورد التعريف بثوق في قصيدة ( في ظلال كرمة ابن هانی ) ذات الرق ( ٩‏ ) . 


)۱( الفرنه : ج شارب . 


(۲) يرجي یسوی 


0 الكتّبْ والكتابة : مصدران لفعل ( کتب ) . 
(؛) لاش و اللْعْب و اللّعبْ : مصادر لفعل ( لعب ) . 
E‏ عون ول مور ال ان ال 

بل مر كياد وي الدیقه ال ةلكر 


- ۲۰۷ 


يا غذاء القلوب إن تجدب الار 

شاعرٌ العرب كان شعرك ف 

كاما طال عهدةه وتراخی 
1 


1 هززت الرجال في ثورة الشا 
نفخت فیهم القلائدٌ روحاً 
فاستطاروا مثل الریاح إلى الو 
فنفضنا عن الرابم یا 
غصبوا الشام واستب‌احوا حاه 
كيف ننسی في غوطة الشام يوماً 
وتا وق EE‏ تخت 


(1) أجدب الکانْ : انقطع عنه الطر فیست أرضه . 


(۷) العضب : السيف القاطع . 
(۸) الم : الأذن . 


ضّ فلسنا نظن فيك الجذب“ 

کنسم الصّبا و خيتا E‏ 

رف في ممّع الزمان ول 
و 


م فشاروا ول يبالوا الطب 
جعلت فى الشدائد الوت عذبا 
ت فکانوا فيه رياحاً تكبا" 
سال فيه النجيمٌ مُزناً ونخبل 
ثم طاحوا وما توا مب 
کنت فیه نوراً وکنت اللو" 
طیف مروان في النواظر دب 
ل وملک مع الخلافة ضلبا 


tme/t_pdf 


: إشارة إلى قصيدة شوق في الثورة السورية التي عنوانها ( نكبة دمشق ) ومطلعها‎ )٩( 


لام من صللا بردى أرق 


ودع لايُكفكف يادمشق 


. النكب : ج نكباء وهي ريح انحرفت ووقعت بين رین‎ )٠١ 


(۱۱) النجيع من الدم : ما كان مائلاً إلى السواد 
- الزن : السحابة البيضاء » واجمع من . 


(۱۲) الواو في ( غصبوا ) تعود على المستعمرين الفرنسيين . 


- لاه : تمتع به طويلاً . 


. ) اللّهْبْ واللّهَب واللهیت:: مصادر لفعل ( لهب‎ )٠١( 
. عبد الملك بن مروان الخليفة الاموي الخامس‎ )١6( 


د ۲۰۸ - 


فا العف نویه كفنا ها 
x4‏ 


ضحك الشعرٌ في بيانك وا 

فا م سرح الظباء إذا ما 
غزل ينف القلوب فتلقى 
فتظل العيون 0 ما 
ویکاد اللسیب ينطق سحراً 
وتری قبلة الثغور على الح 
يتلاق السصاق والضم والثم 
5 الجا بن كل درت 
لو يسيل اللمهوى خلال القوافي 
قد ملأت الشباب حبّأ وفاضت 
فإذا جف في الشيوخ هوام 


جت شعوب أوحى إليهم غلبا" 
1 


عق تحتو كيك با اه E‏ 
مغرب ونب نينا 
هواها فيصبح القلب ص٠‏ 
ونذ ) الشفاءٌ ترضب رت 


وتلقی مزاحها وال تنب 
وقذب يلز فيها ذبا" 
م تفادز في غمرة الب دربا 
سلسبيلاً نمرت منه اض 
جارة الوادي في فوادك حُبّا"" 
هجت فيهم هوى الشيوخ فأبّا"" 


(۱) الغلب والغلب والغلبة : مصادر لفعل (غلب 7 


17) ند الظي : نفر وذهب شارداً 5 
۷ الصب : العاشق ذو الولع الشدید . 
+) رضب الریق يرظبة رضبا : 


رشفه وامتصه . 


)٠‏ هدب العين : ما ينبت من الشعر على أشفارها 

۰۱ الخَضْب وامضاب : جمعان للهضبة وهي ما ارتفع من الأرض . 

( زحلة ) التي غنى عمد عبد الوهاب بعض أبياتها 

ما يثبهالأحلام من ذكراك 


) 
) 
) 
(15) الدّعْب والدّعابة : مصدران لفعل ( دَعبه ) أي : مازحه . 
) 
) 
) 


۲ إشارة إلى قصيدته 


يا جارة الوادي برش وعادني 
ب للشيء : یا له وتجهز . 


[ (YY) 


- ۲۲۰٩ 


فتنادوا إلى الكؤوس وصاحوا 
أ لاتدري ما تكن الليالي 
ی 
أدموع بارض أندلس جد 
فک العیون تلمح شجواً 
أم غناء كالمندليب طوى الار 
فان لشن انیا تراص 
فراینا القصور تامع في اللي 


وقطعنا الرياض بين رفيف الدَّ ‏ 


ولستالنعم فب جنته الار 
فبكينا ملكا قذاف الليالي 
ركبوا الموج والعّب‌اب وطاروا 


رفعتوا للك الف وش + 


(۲۶) إشارة إلى قصيدته التى مطلعها : 
رمضان ولی هاا ياساق 


(۲۵) کن الڻيء : سئره وغطاه واخفاه 5 


هاتها يا نديم صرفاً وتنا" 
إن توالت وما تكون العقى :۲۶ 
ص 
ت بهاء روت رژضها والترب۲ 
و05 الاذان تسم نبا 
ضّ فخلنا بت النازل قزبا 
وتيت نت أعين الو وتا 
ل فتهدي فوق البطاح ارب 
وح نجتس از سروه وال دلب ۲ 
ض يروي الربوع شعباً شعبا 
غرسوا فوقه القنا والقضبا"") 
وتو ةلهن BS HE‏ 


منتاقة تسعى إلى مغتاق 


(15) إشارة إلى سينيته ( الرحلة إلى الأندلس ) التى مطلعها : 


اختلاف انار واللیل يُنسي 
(۲۷) الرکب : جماعة الراکبین . 


اذکرا لي الا وأي ام أنبي 


(۲۸) الدلب : شجر يعيش على ضفاف الانهار وجاري المياه . 
)۲٩(‏ القذاف : ما قبضت بيدك مما يلا الکف فرمیت به . 


- القنا : ج قناة وهي الرمح أو عوده . 
- القضب : شجر تتخذ منه القسی . 


-_. ۰ 


فهوى املك لمو تروب 
وكذاك الأيامٌ تعصفةً بالنا 
مدو قط ال و حق 
کارت آو شام عة 
و 
کذب الدمع ما وق حقك الدم 
قد حبوت التاریخ مالیس يبلى 
فشهدن ا فرعون قد نفض القب 
وه بالأكل والشرب حتق 
لبست مصر من بیان لت بردا 
کارت كالعياب تحطم قيداً 
وقفت كالأهرام في ثورة الضي 
وانثنى الضم عن حياها ونالت 


١؟)‏ أربى عليه في كذا : 
۳۲ ) الرطب : الناع . 


) 
١‏ زاد عليه فيه . 
) 
) 


فقال والحسرة ماأشها 


ه وساءت تلك الأوائلٌ با 

فلو قى مسا اوذعوه الکتبا 

تحسب الصدق في البلاغة کنبا 

دة القع وخ ,الت 
7 


ع وان ماج كالخضمٌ وأزیی(۲ 
لول وا من لالیء الشعر رطا" 
رَ ومز الأحقاب ا خقب۲ 
رأت العین أكة والشزبا 
رده الأنجاة إلا نيا 
أنقض الظهرحئلة والطل 
م ل الحديدٌ منها غزبا”" 
م وطالت مها ولا 
من رقاب العدو طعناً وضْرّبا 


۰ العصب : طرب من ارد تمئ بذلك لان غزله يصب أي يمع وید . 


: إشارة إلى قصيدة شوق ) نوت عنخ أمون والبرلان )ومنها‎ (fF 


ليت جدر القبر ماتدهدها 


۰ أوالدهر 0 وجمعها أحقاب . 


(:۲) انقض الظهر : أثقله ,والبیت وما بعده إشارة إلى ثورة مصر . 


(۳۵) فل الحديد : ثابه . 


- غرب كل شيء : حده . 


ES 


ثورة في الديار غنى ها الشعه ر وألقى غراتها والحبّا 
قتر6 نين ونان را صتاهاالاعتان هد ردنا 
اکتك الذئاب إن م تكن في ثورة العُرْب والعروبة ذئبا 
و % 

إيه شوق ! أسامعٌ صيحة الفّر . ب وقد دوّى الصوت شرقاً وغربا 
متشه ایا E‏ لسعو لحان ان 
ليتك الیوم في المجاهير والشم ب تغني جموزّن والشفبا 
فإذا هما سجافواد ولب هجت منا فؤاتنا ولا 
ارم نك الأكفان واطرح ثرى القب 

ر واه كلك عل التجل رخ 
تلتفي الام فيه تزا مصر كل بزب یه في اللك ترب" 
ا ن كه كك الك 2 

قرب تحت ال رفس رو ولك ١‏ 
ينا الت رة فیذا ضا ل عدو كنواعليه الا 


وذ XK XK‏ 
درجوا حقبة وأوطاانهم أي 


مدي شحنا واظيرات ف الارض نهت 


(۳۱) إشارة إلى الوحدة بين سورية و مصرء وقيام « المهورية العربية المتحدة » . 
(۳۷) الدْرفس : العَلّم الكبير . 
(۲۸) الاب : القوم تجمعهم عداوة لواحد » يقال : « هم الب عليه » أي متعون عليه بالظل 
والعداوة . 
(19) سبا : لغة في سبا » والثل یقول : « ذهبوا أيدي سبا » أي : تفرقوا تفرّقا لا اجتاع 
بعده » وأضله أن أهل بلدة سبأ لا آنذروا بسيل العرم خرجوا من المن متفرقین . 
- النهی : اسم من النهب وهو الفنهة . 
- ۲ - 


وعلیهم شتا تن عق ننه ينيد 
فكان التاريخ لم هل ووه 


ل قا لسيوف غير فتوح 


2< 9 
صحبوا الم والبطاح وهموا 
ص 


سيد الشعر ! هل ترى ربقك اليو 
بعشوا من مدافن العز تاري 


فکنا نری ابن حمدان يني ال - 


هکذا ات هة سلك الفْر 
% 


م هنيئاً با مرل الشعر نور 
ارات الشتتان وال ةة 


EE EEE. 
روعة أو ل یلوا الدهر رُعبا‎ 
دیسکا‎ E 
ان کن او و‎ 
ص‎ 
:يشي الي از‎ 
e اتام ل‎ 
وم جر عن المی زرا‎ 
بأ إليها دَرْباً على النار صَعْبَا‎ 
7 
شبع القلب من سناء وعبّا‎ 


و 


۷ تشرین الأول ۱۹۵۸ 


کتب في کتابه « أنا والشعر » ص ( ۳۱ ) في معرض حديثه عن الشعر الوطني : 
» و قصيدني في مهرجان شوق في القاهرة سنة ۱۹۵۸ مثلت لعيني وحدة العرب » 


فقلت : » . 


ثم أورد ثانية أبيات هي المقطع الخامس كله( إيه شوقي أسامع ... ) 
وكتب في ص ( ٠١‏ ) بعد حديثه عن قصيدة المعري مايلي : 
« وآخر قصيدة علتها في هذا الباب قصيدت في مهرجان شوقي في القاهره في ٠١‏ 


(۰) الجوزاء : برج في السماء 1 
(4۱) الارب : العضو . 
[فقة الغناء : الیسار وما یَفتی به . 


(4) هو سيف الدولة علي بن عبد الله بن حمدان التفلي . 
۳ _ 


تشرين الأول سنة ۱۹۵۸ . ل أبال كثيراً بحياة شوق في قصيدتي هذه . وإني أقر بأن البيئة 
كان لها تأثير في هذه القصيدة » وأقصد بالبيئة الأحوال السياسية .فالأيام التى نعيش فيها هي 
أيام ثورة وقومية . فلا بد من أن تظهر في قصيدتي في شوت آثار هذه الثورة وهذه القومية › 
ولا سها إذا عامنا أن شوق م يكن غريب في شعره عن الثورات والقوميات . 

لقد تغنى شوق في شعره بثورة الشام فقلت : » 

وأورد سبعة أبيات هي ( ۱۵ - ۰۱۷ ۲۰ - ۲۳ - ) ثم قال : 
« وکا تغنى بثورة الشام فقد تغنی بثورة مصر . فقلت : » 

وأورد ثمانية أبيات هي ( ۵۵ - 1۳ ) ثم قال : 

« أحببت أن أبعث في قصيدتي أثر هاتين الثورتين » ولا كنا نعيش في عصر نمجد فيه 
القومية . لم أجد مندوحة عن الاشارة إلى هذه القومية في شعري في شوقي » وقد كنت ذكرت 
الأبيات الق املت على هذه الإشارة في كلامى على الشعر الوطنى فلا حاجة بي إلى إعادة 
ذكرها . 


وكتب في ص( ۱۳ ) في معرض حديثه عن وحدة القصيدة مايلي حول مطلع 
قصيدة ( مهرجان شوق ): 
« ... وقليلاً ما يتير مجيء المطلع ‏ فاني لا عملت آخر قصيدة من قصائدي في ( مهرجان 
شوق ) استعص علي المطلع ۰ كنت بدأت بقولي : 

« ما على العرب في امی أن تيبا » 

وكنت أرضى هذا المطلع كل الرضا . إلا أن ورود هذا الفعل في إحدى قوافي القصيدة 
حملني على تغيير الطلع » ومازلت آبدل وأغيّر حتى اعتقدت على قولي : 

« ما الذي هيج المى والفْبا » 
وکتب في ص( ۷۱ ) : 
« وما صنعته في قصيدتي في العري صنعته في قصيدتي في مهرجان شوقي . فإني تصدیت لوصف 
غزله » ولك في الحقيقة تصدّيت لوصف الفزل بحسب ما آراه أنا أكثر مما يراه شوق . » 

وأورد ( ۱۱ ) بيتاً هي ( ۲٩‏ - ۲۰ ) ثم قال : 

« لقد فتح لي شوقي باب الغزل » فأهمني وصفه . فتذكرت السنَ التي أنا فيها . 
وتذكرّت الأيام التي قضيتها في نضارة الشباب ٠‏ فتحسرت عليها .وألمت أشد الا » فلم أجد 
ما خقف عني هذا الم إلا التعبير عن خوالج نفسي » ولا قلت : 
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فذا جف في الشيوخ هوام هجت فيهم هوى الشيوخ نبا 

م أقصد شيوخاً بأعيانهم . وإفا قصدت نفسي قبل كل شيء . فأنا م أسمع ( يا جارة 
الوادي ) يغنيها مد عبد الوهاب إلا أحسست بشيء في قلبي لا يمكن تصويره .... وهكذا نجد 
أن الشاعر لا يستطيع التفّت من حقيقة روحه . ولو حصر موضوعه . وبالغ وشدّد في هذا 
الحصر » إلا أن هذه المحات لا تخلو من صلة بموضوعه . فالشاعر في الحقيقة يُعنى بنفسه قبل 
عنايته توضوعه » . 


- ۲۱۵ - 


(؟ه) 


مر النى 5 


آلقیت في حفل المولد النبوي في 
الجامعة السورية » وأذيعت من محطة 
راديو دمشق 

سرت في بطاح البيد صيحة صائح 
فاجت مرا ا بطو لاب اطح 

ايت ار لتاقت ال ااي 
وقد طرحتها الي أقصى ااطار!) 

از نب ایحا PSE E‏ 
7 مر الط سای ابین EE‏ 

والقوا بان إلييا طليحة 
۱ وقد صعقوا فوق الرٌكاب الطلائح" 


)۱( طرح النيء 5 رماه وألقی به » والمطارح : ج مطرح وهو المكان يُطرح اليه 8 
(۲) الركب : رُكبان الابل أو الخيل . 
- البعیر الأحمر لونه کلون الزعفران . والعرب تقول  :‏ خير الابل حُمْرها وضُهْبها » وهي 
أصبر الابل على المواجر ( اللسان ) 
(۲) آذان طليحة : مُتُعبة » من ( طلحه : أتعبه ) 
الر کاب الابل واحدتا راحلة . 
- الطلائح : ج طليحة وهي الناقة التي جهدها السيرٌ وأتعبها 


- ۱ 


تراهم سُكارى في الفيافي وما مشت 

حُمَيَا كؤوس في خلال الجوانح .° 
مضوا يسألون الریح عن صيحَّة الفلا 

فا الصوت في عصف الريساح ببارح" 
ينادي منادیم هل الارض زلزلت ؟ 

فاجفت ا مسلء الس ار 
آم لسكلا الأعل شید لت نوم 

فكل سبيل في الدجى غير واضح 
اميبية ضبن تا رتنا 

أم الج صاحت في رحاب السحاصح" 
فلا الصوت صوت الإنس في كل هضبة 

ولا اس حس الجن فوق الصف ائ ع" 

عل اش اجو 


ولا انعم ايحا فق الذكن ااا 
تطيحون في الظافاء كل الطای ے١‏ 


)1( سُكارى : بصم السين وفتحها . 
الجيا : اخمر . 
الجوانح : أضلاع الصدر . 
(5) برح الکان : زال عنه » فهو بارح . 
(1) أجفل البعيرٌ وجفْل : نفر وشرد . 
- الارام : ج رم وهو الظي الأبيض 
(۷) الرّحاب : ج رَحْبة وهي الارض الواسعة . 
- الصحاصح : ج صَخصاح وهو مااستوی من الأرض وکان جرد . 
(۸) الصفائح : ج صفيحة وهي وجه کل شيء عریض . 
() أدلج القومٌ : ساروا الليل كله أو في آخره . 


YINE 


وال يعض الل بان من السونی 

وما النومٌ في جُنح الليالي مجانحا" 
فنساجی خليل في الشجون خليتة 

مضى الليل في نجوى الشجون الفوادح 
فيينا رجا الرَّْبٍ في غمرة التّرى 

E‏ ا ل تن 
إذ الفجر في البی‌داء قد زحزح الندجن 

وهب نسم الفجرٍ دون الل وان|سح!۱ 
ا 

قدب دبيب الروح ف اا 7 
ملام تور في العراء رفيفها 

ومطلع وحي من رفيف االلامح 
E 7‏ التي ۳ 2 

بُعشت ول أبعث الیع بف ادح 

ص و 1 


- طاح يطوح ويطيح : تاه في الارض . 

(۱۰) القُمض : النوم . 
- الوق : الكلال والإعياء . 
جنح الليل : طائفة منه . 

- جنح : مال . 
(۱۱) الشرى : السير ليلا . 
(۱۲) لفحته التموم حرها : أحرقته ٠‏ واللموم : الریح الحارة . 
(۱۳) طاح يطوح : أغرف على الحلاك فهو طائح . 
(۱۸) الفادح : الصعب الْتّقل من ( فدحه الأمر : أثقله ويظه ) . 


- ۲۱۸ - 


خلت الحدى أجلو بضوء براجه 
عن اقب مسا أعيا ضیاء المصابح 
اد من جرحی السیسوف جروحهم 
تمالوا . تال وا اجْمَع الشسل بينم 
تيح دم اء العرب من 03 خنخوة 
لماکت متا ا الوا 


(10) 


ا على جعد من ج اههد 
سا ضّت ۹ من ظّ اما 
أا ررحت في الظام بين الروازح!"" 


وماوحشئة تخني على کل زائح e‏ 


إذا ساعت غالت بروج التامح 


(15) الکاشح : الذي يطوي کشحه على العداوة . والکشح : ما بين اسر ووسط الظهر . 
(13) ساح الماء يسيح : جری على وجه الارض . 
- الطفاح : ج صفح . وصَفخ كل شيء جانبه . 

(۱۷) الجهد : الشقة » ویقال : « جهد جاهد » لامبالغة 

البَرْح : الشدة والاذی والشر » و « بر بارح » لامبالغة 
(۱۸) رَزحت الناقة : سقطت إعياء أو هزالاً . وإبل روازح : مهزولة ضعيفة . 
)۱٩(‏ الوی به الدهر : اهلکه . 

3 ۳ عليه الدهر : أهلكه . 

- زاح عن المكان : تباعد وزال . 


۳ 


دالوا مالا املو الا هن سدق 
وأَرْحَفْ بقرآني إلى كل 
ف او ان الضحی قزر : زائف 
وهذا شعوري كلصّبا غيرٌ جارح" 


)١(_ .!| 5 


XK ميد‎ ¥ 


مهل هذ الرَكب في الوحي بُرمة 

وأمعن في وجه من الظنّ طلالح"" 
نتم قشاق حر 

نت اف كلع أي الع 
ا وا ا 

ولا الترب خفاق بظل الدوائح"" 
فشن تورك ارق الد 

ولا تسع الاذان دح الصوادح 
فافي سواد اليل انس لمقلة 

ولا الانس باد في بياض الصبائع 


(۲۰) النازح : البعيد . 

(۲۱) الصا : ريح ميبّها جية الثرق . 

(۲۲) الطالح : خلاف الصالح 

(۲۳) كلح وجيّه : تکشر في غبوس . فهو كالح . 


(۲4) سح الماء ينح : سال من فوق إلى أسفل . 
- الدوائح : ج دائحة وهی الشجرة العظمة . 
(۲۵) الصبائح : ج صبيحة . وهي الفجر أو أول النهار . 


بت 


فکیف مچیش السوحي في سل قفرة ؟ 
فاظله‌اللوحي یوم بصالم 
> 2 #۲ 
لوان منساجلی اليقين ارت اب 
فیشوا إلى طيب من الوحي فقائح 
مشی السوحي فیهم ا وی 
فأ فق من سحره غير طانج ؟ 
فط‌اروا إلى الدنيا بدين مد 
رحو هوا EE‏ ۳۲ ند 
كأنّ الرياح الناري ات مطیهم 
يَلفون وجة الأرض لف الوشا نح" 
فا ساقت الشخراء عن طي رملهها 
ارك اسر عا لاسو 
نيجوز بم رفا كل توف + 
سوابح خيل ېدي بوابح"" 
ففي کل بر مليمٌ زحف زاحف 
وفي کل 7 منهم بح ابح 
الوشائح : ج وشاح وهو نيج عريض مرصّع بالجوهر ‏ تشده المرأة بين عاتقها 
وکشحها . 
(۲۷) الجحاجح : ج جَخجاح وهو اليد . 
(۲۸) الرمضاء : شدة الجر . 
- التنوفة : البرية لاماء فیها ولا أنيس 
- الوابح : الخيل السريعة . 


- ۲۲۱ _ 


کان وق الک ل تنل دو 

آذا ارتففت ۳ پسسالف وات ۳ 
و پم اس لامهم 1۹ ج ولة 

ويُلقي بهم ای‌انهم في الوائح 
فاالوت في الإهان مر مسنافه 

۱ ولا الحتف في الاسلام صعب الجوائح"" 

فق دوو على ارم احهم کل مُصْعّب 

وراضوا على أي انهم کل جام م۳ 
فلا قيصرٌ يزهوعلى الشام تاجّة 

ولا کت از کسری كالنجوم اللوامح 5 
تنباثرت ام ن عت خيولم 

وأهوى إلى أقدامهم E EE:‏ 
رواشم بالوت ات عازن ۰ سیوفهم 

مض مان وه بالسی وف الرواش >9" 


اخ اجو 


(19) الفواتح : ج فاتحة » وفاتحة الشيء : أوله وفواتح القرآن : أوائل السورء وسورة الفاتحة 
في القرآن الكريم مكية وآياتها سبع 
(۲۰) الطوائح : القواذف وهي حوادث ا 
(۳۱) الجوائح : ج جائحة ۳ البلية والداهية العظية . 
(۲۷) الرحل الضقب + الموّد . 
الجامح من الرجال : من يركب هواه . 
(۳۲) البیت إغارة إل واقعتي البرموك والقادسية الى اثتصر فیهیا العرب علی الروم والفرس . 
(4؟) الرواشح : ج راشح وهو الجبل الذي یندی » والسیوف الرواشح بالدم هي التي ندیت 
به . 
- الوت العاف : النریع . 
_ ۲۳۲ _ 


فان :حول الله تقو وا 
قن ین الطیر من كل فا ع 
نها ال ا ل ان 
فلا مل ف الارض م ك الثرا 
ولا يشا في الق عيش المحائح”" 


فهذي فلسطين تن وح من الاذى 

ا تیاو ا 
فل صيحة في العرْب تبعث ملكهم 

آلا ربا هبوا بصيحة صائح! 

۳ شباط ۱۹٤۷‏ 
کتب في کتابه « آنا والشعر » ص ( ۳۸ ) في معرض حدیثه عن الطبيعة بعد ذکر 
رئاء الزهاوي : 
« مارقع لي في وصف الصحراء في رثاء الزهاوي وقع لي في قصيدتي « صيحة الني » 
ثم أورد خسة أبيات هي ( 5١‏ 58 ) 

وكتب في ص ( ٩۸‏ ) في معرض حديثه عن وحدة القصيدة : 
ا ل ا ا ل كم 


. مح آشرف على الملاك‎ (r٥) 


(۳۷) نضحت 0 : فارت بالدمع . 


۲۲۳ 


أوسع من أفق مولد الني » فإذا أنا لم آرتب أجزاء الآفاق ترتيباً وأنسقها تنسيقاً » ذهبت عني 
أشياء كثيرة . وتعاظلت الأفكار » فركب بعضها بعضاً . » 
وقد وردت هذه السطور في ذيل قصيدة المتنبي ذات الرق ( 50 ) 

وكتب في ص ( ۷۳ ) في معرض حديثه عن وحدة القصيدة أيضاً : 

في قصائدي في المتني والمعرّي وشوقي » لقد حدّدت موضوعي في قصيدتي « صيحة الني » 
ولكن هذا الموضوع مترامي الأطراف » ومن الذي يستطيع أن يحيط بحياة ني غيّر عالاً 
بأسره » وخلق عالاً بحذافيره ؟ خلق دیناً وود أمة » ثم فتح هذا الدينْ دنيا بأجعها » وما 
أظن أن في أدبنا موضوعاً اتسعت.آفاقه اتساع آفاق الكلام على الني » نا قلت هذه القصيدة 
لجأت في المقاطع الأول إلى شيء من الخيال لم ألجأً إليه في شعري عادة » وقد أعانني هذا الخيال 
على التفلت من سعة الأفق التي يستلزمها مثل هذا الموضوع , لقد تصوّرت الجزيرة وبطاحها 
وركبانها قبل الإسلام » وتصوّرت جاهليتها الجهلاء ‏ ثم فاض على خاطري ضياء النبي الذي 
ملأ جزيرة العرب » فن أبيات هذه القصيدة : » 


وأورد ( ٠١‏ ) أبيات هي المقطع الأول كله . ثم قال : 


0 0 


- 77۶5 - 


ألقيت من محطة الإذاعة البريطانية 
ونشرت في الأيام والهلال (ومجلة المعرفة) ۱٩۹۷۸‏ 


مه ا 
0 بعت بمولده البرايا 
كن الأرضّ قد نفضّت خلاها 


ولو باحت بثعاها عیون 


و 
ا اجل الفتوح جرت دماء ؟ 
اللا ان تت الا 
فسات ان رانا 


)۱( أوفى على الکان : 


آثرف وأ . 


)۲( ساح الماء ۰ يسيح : جرى على وجه الأرض . 
حلْيّة وهي مايزيّنَ به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة الكرية . 


؟) الل : ج < 


وقد . على الدنيا الي 
ويح من دموعك ما ييح" 
فلا جرح ييل ولا جريح 
فأشرقت الأباطح والسفوح 2 
سمعت العين بالنعمى تبوح ! 


x 


رجالا هه جفن ¿ٗ قري" 


تروّت من مَجار ها الفتوح 


وللنيران مُردت الصضّروح 3 
aT‏ 


- الأباطح : ج أبطح وهو مسيل واسع فيه رمل وذقاق الحصى . 


القريح : الجريح 
(۵) مرد البناء ۱ سواه ومله أو طوّله 3 


الضروح : ج صرح وهو القصر أو كل بناء عال 
(3) الرْعة : الشريعة وهي ما شرع من النن والاحکام 


_ أطاحه : أهلكه وأفناه . 


- ۳۳۵ _ 


فافيها على الجُلَى طليح 
فكل الخلق ف دنك آهتل 
4 
فديّت العام المحزون سصا 
فقاسیت الشدائة عن آناس 
فشا كت الت غل حياة 
فهل نسي الأوادمٌ من دام 
ودْمَ الدينٌ في الأقوام حتى 
فهيذا لين يروؤيبهة غيوق 
فنا الك مَتَعبء لقلب 


يه" لم ' 


% 


(۷) ای : الأمر الشديد ۰ والخطب العظم . 


-. الطليح : التعب 
الهيجا وامیجاء : الحرب . 
(۸) الان ی 
)٩(‏ المح والتّميح : الجواد الكريم . 


ولا فیها من افیجا 
و الأمل جتان وروت 


#۲ 


00 يُفدي لعن إلا 0-0 

ناي امب شب 
وأعمام هوى عنه جم و" 
أن عبادة اللدنيا مذيه 
وهذا لبن عق ۳ ب 0 
۱۲(۳) 


ضن » لا یستریح ولا ریم 


% 


وهل بعد الإخاء دم سطيح (Je‏ 


00( الأوادم : ج آدم وهو آبو البشر » وتطلق على آفراد الجنس أي : البثر 


- الجموح من الرجال : من يركب هواه فلا يكن رده واموی الجموح : الذي يتغلب على 
إرادة الإنسان فلا يستطيع مقاومته . 
(۱۱) الغبوق : ما یشرب في العثي » وهو خلاف الصّبوح 
- تقع الماء العطش : سكنه وقطعه . 
(۱۷) اة مكدر میی لعب أو قاب التغب: وعمل عليه 
+ الى بر نشخ كن ال وال ال : 
(۱۲) التطيح : البسوط على الارض أى : الدم المراق المسفوح 
۳ 


إذا اثتلفت مرامي الدین یوم 
فلا ذلب يُشيح على سضال 
فاین الانبی.ء واین فیهم 
الا هبّت علينا الريح منهم 
7 


نسجت الب" محبوك الحواثي 


يت للام تجار قوم 


ا واف ا 

أبن الكل ؟ والافاق نار 
فا ل وان ادى 
على ۳ روح التشأخي 
ولو تمع الأنامٌ نداء عیسی 
ولکن النفوس على غاا 
فهذامن فظائعيا سليب 


)۱ أشاح عليه ٠‏ والشیح : القبل عليك . 


رد 


)(16) زاح يزيح : تباعد وذهب . 


(15) الم بكر السين وفتحها : الصّلح والسّلام . 
- طاح الهم يطوح : خرج وتاه عن غرضه . 
(۱۷) الجارية المهفهفة : الضامرة البطن الدقيقة الخصر . 


آلاح افا وبدا وتلألاً 


رات الدین جانا يسود 
ولا تخل یروغی الشيح"" 
ا بشی أو نصيح ؟ 
عسى أن عن الأرواح ريح 
1 
له ف الارض اهار تلسوح 
وق ابا تدان فيح 
علیها اد یفدو آو پروح 
تغل في القلوب فا زی 
لشو كار مایت ۱ 
بكل يد مهفيفة يي" 
ومن أآياتهالحبُ الصریح 
لما فاضت على الدنيا اطروح 
الخد اق وا ا هت 
وهذا من دواهيهيا طليح" 


واليد المهفهفة : الذقيقة الناعة . 


)1۸( الدواهي :ج داهبة وهي المصيبة و الأمر المنكر 8 


- الطليح : التعب . 


۲۱۷ 


أكل الدهر في الدنيا صراغ 
تسافست الل فى التفاني 
ترى الأقوام فيها كالأفاعي 
لقد طرحوا السلام وم یب‌الوا 
إذا صرخت صواریخ النایا 
فلا شبح تضيء به الليالي 


كأن الأرضّ في طوفان نوج 


(15) الصبيح : الشرق المنير . 


(۲۰) استباح الثيء : جعله مباحاً فهو مستبيح . 


(۲۱) المذرجة : الطريق . 
(۲۲) الطريح : الطروح . 


أدبا لل ما تا 
مُباح للسيوف ومستبی !۲ 
لها في كل مَدْرجَة فیح" 
قناء الخلق إن فني الطریحخ) 
سفت ای دعن تي 
ولا لیل تضيء به لوح 
يغطيها الّباب » فاین نوخ ۲۶ 


عيد الميلاد ( سنه ۱۹۱۳۲ ) 


(۲۳) الصاروخ : كامة حديثة ضعت لللاح الحربي احشو بالقذائف التفجرة » وهو أسطوانة 
ضخمة مخروطية الشکل ذات جناحین صغیرین یثبتانها في خط مراها . وقد 
اشتقت هذه اللفظة من ( الصرخة ) وهي الصيحة الشديدة عند الفزع 


زا اقات ارتفاع الل ١‏ او موي السن, 


۳ TAs 


ألقيت في مهرجان الشعر الثاني 
بدمشق سنة ۱۹۰۰ 
هدي يدي ! لفي السذراغ على يدي 
لمن E ae!‏ ال ب ¢( 
فم ال تفت ها تخت رن هزم هز النسيم بغضه الم تأؤدا" 
زهو البطاح فخلت لالاء الضحی 
ليلا یوج مجنصه لد" 


أ ماسمعت على الزحام ضجيجَهةٌ ما بين مضطرب ب الرواح ومفتد؟) 
اتاو ال جلق.. او قن ا م 


د لا XK‏ 
* أبى تام : ( ۲۲۱۰-۱٩۰‏ ) ه 


هو حبيب بن أوس الطائي » ولد بجاسم من قرى حَؤران » وكان أبوه فقيراً . فأخذه 
إلى دمشق » واحترف الحياكة , ثم غادرها إلى مصر » فكان حبيب يسقي الماء بالجرّة بجامع 
عرو » ويستقي من أدب عامائه » فحفظ مالا يحص من شعر العرب » وكان ذكياً حاضر 
البدهة » فأقبل عليه عشاق الأدب والدح . فدح الملوك والأمراء والزعماء » متنقلاً بين مكة 
وخراسان وإرمينية ونيسابور والموصل » واتصل بأحمد بن العتصم » فدحه » وأجازه » وولاء 
بريد الوصل ۰ فبقي فيه أقل من سنتين ثم توفي ودفن هناك . 
(۱) أزبد البحر : أخرج الزبد وقذف به » والزبد هو الرغوة تعلو الماء . 
)١(‏ تأود : اعوج وانحنى . 
(۲) لالاء السراج : ضوءه . 
)٤(‏ الواح : العثي . 
(۵)هو الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي السادس . 


AE 


لبست دمشق من الربيع حلالها 
بردى وقاهرة الملوك ونيلها 
زحفتٍ إلى ذكرى فى من طيىء 
أو ما رأيت على الثغور بشاشة ؟ 
7 
ات ؛ ما بعد ls‏ وما دنسا 
ی 
للعبقرية ما زهت أعيادم 
درج الزمان على الملوك فغالهم 
بارت تب انیت الى 


ادن أ باك وتو و 

والفوطتان علل وت الأملدا" 

ملا ای و نجمة/م ا 

جَدَدْ كؤوسّك إن صحوت وغربد 
% 

في الشام تمع من نشيد اة 

فقل السلامٌ على التفاف الخشر 

أل عل فزي ااا تسف 
% 

الْمَحْ بعينك بِنْرَ كل مد 

فهوت تصوزم وراء الأؤْمُدا"" 


من بعد ما رفت رفيف الفرقد 


- معبد بن وهب : نابغة الغناء العربي . عاش في الحجاز زمن بني أمية . 
الخفائف : أطلق صاحب الأغاني هذه التمية على الغناء الخفيف الذي نميه في عصرنا 


e Cm 


)۷( فاهرة 1 : e‏ عن ا 


الأملد : الليّن من الغصون . 


)٩(‏ الخد ال يجمَع فيه الناس 


۱۰ الاوهد : ۹ وهد وهو الأرض المنخفضة ۰ 


(۱۱) رفك 1 تلالات ۰ 


الفرقد : نجم قريب من القطب الثمالي هتدق به . وجانبه آخر أخفى منه . وها 


الفرقدان 


۳۰ 


وق حبيبً في قلائد شعره 
1 
أن کشت يوم الهرجان اسان 2 
حى توج الطیر في و انیت 
ایض وی و سر 
ا ا عت 2 
طورأ ينيف على النجوم » وتارة 


اا روت قریش روضه 


XK * 


أبل الرجال علی السنین باي 


فطوی الزمان بشعره امهرد 
عشي وتدرج فوق كل خد 


% اجو 


فاملاً سماع ¡ لجان ور 
و عنه القید کل مق ا 
E ET EET‏ 
الا ي من جاح الع ر9٥‏ 
قبت کل 00 مر 
يجري بواد في الأباطح أغيد ۷( 
حی تروی من فصاحة آهد 0V),‏ 
7 


1 0 و 


(17) حبيب : هو أبو تام حبيب بن أوس الطائي . 
قلائد الشعر : الأبيات احفوظة لاتنسی لنفاستها 


(۱۳)الوکنات : ج وكنة وهي عش الطاثر . 


0 ابن القواني + كناية عن الخامر أي عام ؛ 


- عنادها : يشير إلى غوص أبي تمام على المعاني البعيدة التي لاتدرك إلا بك الذهن » 
واعتاده على الفلسفة والبراهين المنطقية . 


. البناء المزد : الطویل أو الم > والملاسة ضد الخشونة‎ )٠١( 


(13) أناف عليه : 
الوادي الأغيد 


زاد عليه ارتفاعاً . 
: الكثير النبات 


(۱۷) عمد وأحمد : من أسماء رسول الله مت . 


RAR 


ست مسامقة دموع جفونهم فوق الطلول وفوق برقة تسد" 
حق ا مدید وژفوه ١‏ تيدي القریض سبیل 6 تيا 
من کل فكر في الظلام مهدب أو كل لفط في الشهاد مدي" 
فر جاع ان تا | تزمی بُدر السا آو عسوي" 


ف ورش ةة عمرٌ عن أعصر 
داني العصور علي الزمان التوفجحدد ۲ 
KK %‏ اجو 


0 کک 9 3 2 #۶ 
إن يُنشد الولهان سخرّ بيانه طرح الشجون ورام كل تجلد"" 
أو يقصد الظنْ مورة مائه تقع الغليل على صفاء المؤرد"" 
لو یضرب الساري بأجواز الفا لطوی به الأجواز فد ترون 


(۱۸) البْرقة : كل رابية فیها رمل وطين ۰ وبرقة تمد : موضع لبني دارم . يشير بهذا البیت 
إلا تال ای ريدي از مر 
خولة اطلال ببيقة تشد تلوح كباقي الوثم في ظاهر اليد 
)۱٩(‏ هذاه الطريق : بيّنه له وعرفه به . 
- القريض : الشعر 
(۲۰) مهذب : يشير إلى قول أبي عام يُهدي قصيدته إلى ممدوحه مالك بن طوق التفلي : 
دا اة الفكر از رن في الندجئ ‏ .اليل اوه زقمیسبه یجان 
(۲۱) العسجد : الذهب . 
۲0) السرمد : الدام . 
(۲۳) الوفان : من حزن حزناً شديداً كاد يذهب بعقله . 
(14) نقع الاء العطش : سكنه وقطعه . 
- الغلیل : حرارة العطش . 
(۲) الساري : السائر ليلا . 
- الاجواز ج جوز . وجور الشيء : وسطه 


- ۲۳۲ vA 


أو یشرب الصَّحُوانَ طیب مُدامه لنشى وعربد فوق كل مُعَرِيد ٠"!‏ 
م 9 XK‏ ۱ 
اا ل ا اعجرم 
مذي ويد لف في الطلام الاسر 
لغة كن نسیجها من بابل ولدت ولیت نسیجها 
ليس الكلامٌ إذا صفا ینب وعة ‏ شروى كلام ملز ومُعقَد"" 
وإذا العروبة ند عنك بیانها قَسَّدَ الفؤادٌ مع البيان الفسد 3 


(YY) 


KR K* فخ‎ 


لوتنطق البیض الصوارم في الوغى 

أنطقت كل مُثقف ا ا 
عق شيف يق ال شیابان. . فو ام ما وره 
مابين مسلول على كنف العدى یثقی العدوٌ بده أو فد 
شرب ا ا 


) نشی : سکر ( الحيط‎ )۲٣( 
. الرّطانة : الكلام بالأعجمية‎ )۲۷( 
. الأعجم : من ليس بعربي » أو من لايفصح ولا يبيّن كلامه‎ 
دلف يدلف : : مشى كالمقيّد‎ _ 
. بابل : مدينة على الفرات قرب الحلّة يُنسب إليها السخر واخمر‎ )۲۸( 
. الشروى : المثل‎ )۲٩( 
. نت : نفر وذهب شارداً‎ )۲۰( 
. البیض : ج ۳ وهو السيف‎ )۲۱( 
ات الرس القوح التبوی:‎ 
. الهئد : السیف الطبوع من حدید المند‎ 
. الأزند : ج زند وهو مَوصل طرف الذراع في الکف‎ )۳۲( 
عورية : إشارة إلى بائية أبي تام في فتح عورية‎ )0( 


(T۱) 


- TT _ 


قافتا ر هت الدج 
فاللیل صبح في ضياء يبه 
فتح الفتوح أما تنعت دوية 
ا دوراينا 
حَصَدت فوارِسَهُ سيوف مد 
ین یروخ وین 
م يخم مَعْقلَهُمْ تشد رهطسه 
ما كان معتصا بغیر سیوفه 


العف اأ هق انس تاه الكت 
القافية الشرود : اسائرة ف البلاد . 
(۲۸) |شارة إلى قول أبي تام في البائية : 


غادرت فييا بم الليل وهو ضحی 
ضوء من النار والظاماء عاكفة 


- الأربد : ماکان فيه رُبْدة وهي لون إلى 


(۲۵) إشارة إلى بيت أبي ام : 


قبع السو يكال ان عسل رة 


الجنادل : ج جندل وهو الصخر العظم . 


((۲) سجا یسجو : سکن ودام . 

۷ عمد هو العتم عمد , 
)۸ اب 
0١‏ اشارة إل بیت اي تام : 


رمی بك الله رجیمافم دیا 


(4۰) أبو سحق : كنية العتصم . 


E E انا‎ 


ہي الليل ا سین 
ا ليل في الدخان الأربر“" 
بين الجنادل والصعيد الأجرداة 5 
مجع جه E‏ 
سا Es‏ 
أو ول هش بالطيات د 
20 بل متیر 
آفنی بو اسحق کل تسده 
بعد الاله وغير يهان ند 


0 


فى حده الد بين ال الب 


الغبْرّة . 


نظْمٌ من الشعر أو نثر من الطب 


بن الرشید بن الهدي بن النصور . 


ولو رمی بك غير الله لم تصب 


5 ۳۶ - 


م یبن راحته على نوم الضحى 
ليس القم على الى في رعشة 
هذى وق ائفت افل و جنها 
7 
ثرف آبافام هر قلویّتا 
إن تصبح الأوطان مَعْبَدَنا فقد 
فبنیت من حب الدينارعفقسدة 
فاذا نزخت تركت في رم الحمى 
فيان دمقك في تباريح النوى 


والرومٌ خلف ربوعه بالزصَدا؟) 

مكل الغر حل ان E‏ 

شیخاً ادا الشباب الامرد ! 
1 


لما عطفت على القلوب المد 
كرف ل واا ا 
تجدوا لها . وَيْحَ الذي م ینجد 
با یو عل ی 
نار رز على ظل ای ل تبر د 


ليت ال ود عل 


على ال ۳ و تخد لخت ر 


كوي تفت زا ال من ابر 


آو تشن ق بغداد سرب ظبائها 
شتا الؤفاء "وما طرحت اة 
)4١(‏ إشارة إلى بيت أبي تام : 


مرت بالراحة الكبرى فم تما 


5 التبار يح : 9 تبر يح وهو المثقة والشدة‎ (fT) 


دل الشجي من الظباء النهّدا“) 
في غربة شحطت ولا في مَبْلَرلاة) 


ال الا علی جر من التعب 


)٤١(‏ هذا البيت والبيتان بعده إشارة إلى قول أبي تام 


بالشام أهلي . وبغدادٌ الحوى . وأنا 


بالوَقِيْن . وبالفطط إخواني 


(5؛) الفطاط : مدينة مصر القدية التي بناها عمرو بن العاص . 


(44) الظباء حا ور ل 
بي نهد ثدياها . 


د الذاهد : لبنت ۱ 


ردع) النلد مصدر ممی ي لفعل ( بلد 


) وبلد بالکان 


واللفظة استعارة للفتیات اسان . 


جوع د 


ما زلت تمن اف الفاوز دحا 
حتی فقدت من لباب نضیره 
ما فة الذ تا اذا الصا 
دا الات وید طون درداءة 
ی 
نات في التاریخ عقد نظامه 
قل للذينَ يبددون عقوده 
ما بين بدر والوقائع بمده 
تلك الدماء وان تقاتم عهذها 
اضرب بعينك هل تری في سفکها 
رتم على حد السيوف تَهّدَت 


(4۷) إشارة إلى تنقله بين الشام ومصر ومكة 
الفدفد : الفلاة . 

(6۸) الطريف : الحديث 
- الْتَلّد والتالد : القديم . 


تطوي ركابّك فدفداً في فدفد") 
ليت الشباب على الهوى لم يفقد 
فغدت طراوة عوده فوت اليد 
لم روج بطيفة أو أغتدي ! 
1 
حی وصلت طريفه بالتلره 
نسي کحاشية الضحی التوفر(») 
متلاقیات في اشتباك الخت را 
لا یبدا نی را تشم با 
نت الکارم قوق کل مهد 


مه ,)ا( 


وخراسان وارمينية ونیسابور والوصل . 


(45) يشير الى قول أبي تام وهو يرى صلة القربی بين بدر وعموريّة : 


إن كان بين صروف الده ر من زرحم 


فبين أ يام تك اللاتي نصرت پا 


(50) المحتد : الأصل ١‏ 
(۱ه) الذّرا : الكنف . 


TTA 2 


ان هه ان و ده 
اوق تال ال يناك عليه 


ل * اجو 


وطن على زحف السنين موحد 
ألقت به الأهواء في ظاماتها 
هلا اههدينا والحوادث عبْرَة 
اقلا ریق أرض'أنيدلن لهأ 
رت قلوب عن هدى أوطانها 
هذا آبوعام في ملكوته 
ایا اون دراب ها 
ليت البُنود على الجزيرة خفقها 
ليس الغیر على العدى في قومه 
ص 


إن لل يم دياز یفرب في غد 


تال را الیو غير شود 
حتى ات تلکه ایند 
خلف العّباب وفوق تلك الأنجٌد 
ما ووعه لار ان تند 
مسا پیب بشلنا التب 
ليت القلوب عن الحتدى ل تشرد 
يأوي رح في الحى ل ید 
توذي العيون بلو ا التعدد 
تُطوى بِبَنْدٍ في الجزيرة هرد 
مثل المغير على العدى التفرّد 


۲ %* 


عَلَمّ فلا خفقت بنودٌ في غد ! 
آیلول ۱۹۱۰ 


کتب رجه الله مايلي مقدمة هذه القصيدة : 


م تدركني الحيرة في يوم من الأيام » کا أدركتني في اختیار مطلع هذه القصيدة » فانی 
فضلاً عن جهدي فیها وتعي > وشدة تنقيحي ها وجديي ۰ وطول المدة الي اختفلت فيها .هذا 


(or)‏ ) الملحَد : القبر عمل له لحد 
43 البنود : ج بَنْد وهو ال الكبير . 


> واللّخْد : شق في جانب القبر . 


OTN 


التنقيح وهذا الترتيب » أقول : فضلاً عن هذا كله : جهدت كثيراً > وتعبت في اختيار 
الطلع » فقد كان مطلعها الأول : 


7 ۳ 5 4 535 
ضج العراء وحار كل مهد 
ثم لا حظت أن كامة ( ضج العراء ) وردت في قصيدة سابقة » ولم أفطن إلى ذلك » فانتخبت 
المطلع الآتي : 
ارمي بطرفك في الرماد الأرمد 
فلاحظت أن ( الرماد الأرمد ) قد يصعب فهمها على الماهير » فجثت إلى المطلع التالي : 
سدوا النجوم على عيون اليد 
فنفر ذوق من كلمة ( الْجّد ) فاخترت مطلعاً آخر : 
هذي يدي لفي الذراع على يدي 
فوجدت أن هذا الطلع فيه شيء من روح الشباب » وأنا جاوزت الستين » فخفت التصنع » 
دمع على خا ووردٌ في يد 
فقلت : هذا المطلع أصلح مايكون للمواکب : دموع الفرح والسرور ء وحمل الورد والزهرء 
5 £ 
وبقيت حتى إنشاد القصيدة حائرأ في اختيار مطلع من هذه المطالع كلها » ولا أعلن اسمى 
ومشيت إلى المنبر » وجدت أن عدد السيدات والأوانس كاد يفوق عدد الرجال » فقلت « هذي 
يدي ... » أصلح لهذا الحشد واجمع وهكذا كان . 


tme/t_pdf 


- ۲۳۸ 5 


(5هة) 

سس البحتري* 

أعدت لتُلقى في مهرجان البحتري في 

۸ آیلول ۱۹۰۱ ۰ ول تلق ٠‏ زور ت في مجلة (المعرفة).. 
مادرى اللیل ولا الفجرٌ دری صوت في الفيافي هدر 
ا اا اة زمرت ف الزبل هق دعر 
أم ضجيج الإنس في مرك فقَجرَ الارض دما فانفجرا 
ماظن الصوت في هبه غير وحي في الليالي خطرا" 
من بسوادي بحر مألشفة بن الدنيا تباهي بُحثرا ٩۶‏ 


XK اعم‎ % 


هو ما وفبت وهبت لغب نورا نير 


* البحتري ( ۲۰۵ - :۲۸ ) ه : 
هو الولید بن عُبَيْد الطائي » ولد في منبج بين حلب والفرات . ونشأ في البادية 
فغلبت عليه فصاحة العرب » لازم وهو فت آبا تام » فکان پرشده ویعضده » لانه طائي 
مثله » ثم ذهب إلى حلب وأحب ( علوة ) ثم إلى العراق » فلازم المتوكل ووزيره الفتح بن 
خاقان » إلى أن فتلا في مجلس كان هو حاضره » فرجع إلى منبج » ثم عاد إلى العراق » واتصل 
با ملفا رشع إلى مسقط رأسه . وتوفی بالكتة القلبية . 
(۱) الفيافي : ج فيفاء وهي الفازة لاماء فیها . 
(۲) عزيف الجن : صوت يمع في المفاوز في الليل » وهو من انهيال كثبان الرمل . 
- زمزم الشيء : تمع صوته من بعيد » وله دوي . 
(۲) خطر : لاح . 
(؟) بر : عشيرة البحتري وهي من قبيلة طيء . 
(ه) طيّىء : قبيلة عربية هاجرت من الين إلى شمال الجزيرة بعد خراب سد مأرب » ومنها 
حاتم الطائي وأبو تام والبحتري . 
TY‏ 


ناموت بالنور ف ادلاجها 
زحفت والافق فضفاض الدجی 
تحمل العطر إلى من نشقت 
4 
رار ل الا 
روحة مه ومنهة دة 
0 ال على 00 ۱ 
انم القلب |ذا طاف.به 
م تكن ألفاظ ة من حرف 
فاد استنطق كينا نطعت 
مقلة تخفى هواها جخ 
ی 
بت الب فال وة 
یطرح القلب على آشواکسه 
(د) دلج القومٌ ادلاجاً : ساروا في الليل . 


- تزجي : سوق . 


ال ار ال كتيل ال 


تطدع الليل وتزجي السّحرا) 
ملا الأرضَ ظلاماً آک در 
من قوافيه البيان العطرا 


x 


من يفك القلب مارا ؟ 

إفاالألفاظ كنت صُوّرا 

فا روا ماس 

فذذا هز بلفظ ظهرا 
ص 

صافياً يومأء ويوماً کدرا 


ومن الاوك تجن التمرا 


(۷) الأكدر : من الکذرة وهي عدم صفاء اللون ومیله إلى السواد والعُبرة . 


(۸) الالباب : ج لب وهو العقل . 
(1) ورد الاء وروداً : بلفه ‏ والاسم الوزد . 


- الکدر : نقیض الصافي ٠‏ والبیت يشير إلى قول البحتري : 


اعد اشا وو یت ا 


3 0 


5 


جلق ‏ والله يحمي ری 
يلكت نحن تاوق لو تزا 
کرو شتا 
( يكن الا نت اه شعزة 
فتری اللیل على ایقاعسه 
مده الفتام ۲ وهنده روضهتنا 


XK عل‎ 


(۱۰)اخب : : احبوب 
- بزح : الأذى والشر . 


مغ القلب وزژی النظرا 
ومن الأعين یلقی السهُر(" 
وا ای یو ل 
ا اا ا 
ص 


لت من له ماكو برا" 
وبراه من هواهها مابری" 
بلجل الروضَ وندى الشجرا 
أضحك المود وأبكى الوترا" 
من صفاء اللحن صبحاً مشثفرا٠‏ 
کرت 2 وطا ت E‏ 


% 


: هذا البيت وما بعده إشارة إلى قول البحتري‎ )١( 


فاشرب على زهر الرياض یشوبه 
(۱۲) الصبابة : رقة الهوى والولع الشديد . 
)١9(‏ هذا البيت وما بعده 
تد العراق ه وى وداراً ؟ 
(۱۶) براه يبريه : هزله وأضعفه . 
)٠١(‏ إشارة إلى قول أبن 


۱1 0 الصبح : أضاء . 


زهر ادود وزهرة الصباء 


إشارة إلى حنین البحتري إلى الشام في قوله : 


ومن أهوه في أرض الام 


الأثير في البحتري « أراد أن يشعر فغ » 


(۱۷) ) بكر الذال للمؤنث وفیه لفات « دي وذه 1 واطاء بدل من الیاء ۰ يقال 00 ذي 


aT 


- الروض : ج روضة وهي الأرض الخضرة بأنواع النبات . 
2 ۶۱ - 


بعد الا عل آبارصا 
لا پم حك كنت جلك 
تضی وت[ اع 
أبن غاد شيا 
طوت الروة عل مانا 
ی 
خلّد الشثرٌ على أفيائها 
ااا الف قفا وقندى 
اسقنہ : كلا درت بسه 
7 


ا ۰ 


واا 


ی 


نبتت في طم آفراشسه 


وكا اند تج 


- زمهرت العين : احمرّت غضبا . 
)٩‏ عفره بالتراب : مرّغه فيه . 


ف ذا خس بضم DE‏ 
مت ات هت هیلاع 
وجبال الشام تطوي الأَعْصرا 
مضت الغارات ريحاً صَرْصاة" 
لسوت فيك اما لاا 


5 
من أضاحي العُرْب ذكراً خَيّرا 
الطعم حتى أسْكرا 
فابشط الأنفامَ حتى تدرا" 
كان أحلى من غزال أحورا !9" 


ص 


تاش الدوليحة الک ۱۳۹ 
فتری و ذاك النظرا 


۰ الضرصر من الریاح : الشدیدة اطبوب والهرد : 


۲) هدر اما بهدر : صوت . 
۲۳ يشير إلى وصف البحتري لعلوة : 
بیضاء يعطيك القضيبٌ قواتما 
(۲۶) هو الولید بن عبید البحتري . 


) 
) 
(۲۱) قيصر : لقب من مَلَك الروم ( احیط ) . 
) 
) 


ويُريك عينيْها الغزال الأحورٌ 


NEN 


قیوشت تیاس 
فمعت الصوت ف اه 
2 
الب س ردام ان 
يتهادى جعفرٌ في وثیسه 
يعتلي انبر في خطبته 
أي عز اللسك في عثرته ؟ 
بين حبكل وسیوف وققااً 
ماتفادي الروم في مَعْقلهم 
وإذا العرب إلى الثمس مَشوا 


XK طلا‎ 


ا 


م في جح الدجی أن یزار" 
ولحت الليك کا 
ی 


N od 


1 و | أ 1 ۰ | ("Ve‏ 


يواه هس الب" 
فيل ارات شا ا 
سےا ا 
یوم غزو الروم إلا انک‌تدر!" 
زلزلوا الثمس ورجوا القمرا 


ی 


۳ 7 0 ا‎ 1 E 
ين مَنْ هلل او من كبرا ؟‎ 


(۲۵) يشير إلى وصفه للاسد حين بارزه الفتح بن خافان : 


غداة لقيت الليث والليث مُخدر 
((۲) السْنى : ضوء البرق . 
- حر البصرٌ : ضعف وكل 


(۲۷) جعفر : انم الخليفة العباسي 


ید نابا للقاء ومخلبا 


العاثر المتوكل على الله . 


(۲۸) فان إل قول البحتري یصف موکب التوکل في عبد الفطر : 


فلوآنٌ عل مشتاقا تكلف فوق ب 


(۲۹ ) عثرة الرجل : ذريته » أو عغبرته من مضی . 


الا رهوگ المشترق :انير 
(۳۰) غاداه : باكره ٠‏ 

- انکدرت النجوم : تناثرت . 
(۳۰) هلل : قال : لا اله الا الله 


في عه لعی اليك النبرٌ 


NENA 


فانبرى الشعرٌ على آناره 
2 فصور سقفوها ذهباً 
يتقح السك على حضائما 
وإذا الطرف رأى لالا 
شمخت في ابو حتى زاحت 
تحتها الماء يناغي رَوْضْها 
وجنان الد في حافاتها 
هكذا الشاءرٌ في ألحانه 
ی 


أن و هه 
درج الرس على أعقابهم 


- كبّر : قال : الله أكبر . 


تارف الأعن ستجالبين ترف 
۳ 


وصحون فرزشوها مر 
خالط الملسك عليها العنر (۳۳ 


في أعاليه السحاب الْمطرا٩؟‏ 
نافس الاء علیها الا 
نفحت وردا ا زهرا 
ینفض الا کفنان عا غ 


وَغدوا من بعد عین اثرا۲۳ 


(۲۷) إشارة إلى وصف البحتري للقصر العروف ( بالکامل ) الذي بناه الخليفة العتز بالله بن 


التوکل : 


لبست من الذهب الصقيل سقوقُه 


(۲۲) نفح المسك : انتشرت رائحته . 


نوراً يضيء على الظلام االحافل 


- الحصباء : الحصى » والبيت يشير إلى وصف البحتري ( للجعفري ) وهو القصر الذي بناه 


الخليفة جعفر ( المتوكل على الله ) : 


(۳۶) إشارة إلى وصف البحتري للقصر نفسه : 


ملأت جوانبة الفضاءً وعانقت 


(۳۵) ناغى المرأة : غازها 
((۲) عبر : مض . 


شُرُفائه قطع السصاب المطر 


(۷) امین : العاينة » يقال : « لاأطلب آثراً بعد عَيْن » أي : بعد معاينة . 


د 555 


اواك سر يح 
فاستوى کری على ایوانه 
ولمعا جا جولتةة اس 
تاقح العين على أطرافه 


1 


ع جريح يتلظى جرخ 
أخيسؤف الكرن فى ر 
فا ات و روا 
فسن آله د ےا 


2 3 


ئ 
نخد العزب : على ا 


روت من ملکهم مااندث !۳۹ 

ی وا للكت ا 

في صفوف الروم ۳ آجرا 
% 

وقتيل جعلوه درا 

اال محا ای :او دما 

وتری الرحة فيها حور 

بلظاها واستشاروا ال دعر" 

تطحن الق وتفني البشرا ! 
ید 

ت فینا الشباب الأنضرا 


(۳۸) إشارة إلى سينية البحتري في وصف إيوان كرى ومطلعها : 


تلت نشي + 3 نس تقو 


الفرس والروم : 


والنايا مالسل ون وشر 


في اخضرار من الاس على أص 


وزعت عن دا کل جبس 
(9؟) هذا البيت وتاليه إشارة إلى وصف البحتري صورة في 


في القصر تمثل معركة أنطاكية بين 


وان يزجي الصفوف تحت الدّرفس 
فر يخقال في صبيفة ورس 


(0؛) اهدر : مايبطل من دم وغيره » و« ذهب دم فلان هدر » أي باطلاً ليس فيه قَوَّدَ 


ولا تراک بثاره . 


(41) هرأ بفلان هُْءأ وهْروَاً : سخر منه . 
_ الخور: الضعف . 


(4۲) دعر ذغراً : دهش . 


ركبوا الم وخاضوا هولة 
یتبارون إلى دفع العدى 
زجر النوق في أصحابه 
فكأ البحر في ضجتهم 
فتری أَسطدِلَهُمْ في زعحفبه 
وإذا الم طفی في وجهه 
هكذ العُرْبٌ على أخلاقهم 
طبعوا النصرّ على آسیافهم 
x‏ 
وردوا مورد طيش فضفوا 


را طورا» وطوراً حُترا"' 
وکنْ اليد في جوف القرا 
فا الم ا رة 
من هيب النار أضحى قرا 
عا سیون تا مرا 
دفع الطفیان عنه وجری 
اة تاع من درا 
لايَرَوْنَ الوت تزبا وعرا 
وجَنوا فوق العوالى الظفرا 


ص 


ين آعی الك كنذا اضرا 


٤ ۳ 5 ۳ ۵ 2‏ 
یروا بعد ورود درا 


: الم : إشارة إلى وصف البحتري لرکب غزا به أحمد بن دینار بلاد الروم‎ )٤١( 


يوقون أسطولاً كأنّ سفيينة 
5 الدارع : ذو الدرع 5 


سحائبُ صيف من جهام ومطر 


الجر : الذين لادروع لهم » والحاسر خلاف الدارع . 
والبيت ينظر إلى قول البحتري في القصيدة نفسها : 


وحوك رکابون للهول عاقروا 


كلؤوس الردی من دارعين وخر 


(4) الفرا : حار الوحش » والثل « کل الصيد في جوف الفرا » أي : من ظفر به آغناه عن 


كل صيد . 


: النوتي : الملاح في البحر » والبيت ينظر إلى قول البحتري في القصيدة نفسها‎ )٠١( 


إذا زمجر النوق فوق علاته 


(43) سَقَرٌ : علم هنم ( منوعة من الصرف ) . 


رأيت خطي يسا في ذؤابة متبر 


)٤١(‏ ورد الاء وروداً : صار إليه والورود خلاف الصّدّر. 


- ۶27 


فخلت داراتم من أهلهها 
ارم ان حاما مَعْقلاً 
2 العرب وقد 2-6 
ققلالملك قدا جر ها 
4 
ما سينا تغلباً لما سقى 
فتلاق الدمٌ والدممٌ معا 
هيجت من قلبه هيجاؤها 
ال هه عل ا 
(فااله ذعاف أصفر 
عة الوجه أذ أخفى الأذی 
ا القومٌ في أحقادهم 
اناا ده ماه 


وفدا الرَبُم عليها مقفرا 

طمم اللك على وجه الثری 

فاستط‌اروا تم آفنی حفیرا*) 
۲ 


دمُها البو وروی الحضرا 
کب سالت وجَفن فطرا» 
فجری القلب نی وانقطرا 
يأكُل اليابس والْخضوضا 
يتنزى فوق وجه أصفرال”) 
ولذا فش آذاه تضرا"“ 
مج طاز شجاها ثرا 
وداش من .مامت امس 
بيد والشيل مب ول العُرا 


۲ اجو 


(6۸) جره : قبيلة عربية قديمة جاءت من الين وأقامت ؛ 


وتمود ۰ 


بكة » وهلكت کا هلك أهل عاد 


- حمْيّر : أبو ملوك الين » وإليه تنتقي قبيلة جير .. 
(49) تغلب : قبيلة يمنية الأصل » انتقلت إلى نجد والحجاز فإلى حدود الشام فإلى ما بين 
النهرين » وهذا البيت إلى آخر المقطع إشارة إلى قصيدة البحتري في الاقتتال بين 


بطون تغلب 
إذا احتربت یوس ففاضت دماؤها 
(60) قَطرَالماء : سال وجرى . 


(۱) العاف : السم الذي يقتل من ساعته . 


(00) كمد يكُمَدٌ : تغيّر لونه . 


تذكرّت القربى ففاضت دموعها 


= TEV 


ليت في القزب فت من بح يَمظ القزب فيّبكي اسر" 

لته اليومَ على أك انهم ليرى من آمرم ما حيرا 

نش الزن ف اون شش خا وا تطيرا 

اا عل تاه ا مه سیا 
لو 9 اجو 

أتزق:ق ا فكأني ل ارگ ما 

۸ آیلول ۱۹۲۱ 


(۵۳) الصّخر والطخر والطخور : جوع للصخرة . 


A FEAL 


( ۰۷ ) 
ف ارس العرب* 
۱ ألقيت في مهرجان الشعر 
رابتعا 
تنل م ساسحا اورب 
هنذاةوئك وال دنی رده 
تک از من أوالسه التبا 
ماکان فد إلا اسن تلع 
غنى پا السیف والاقلام والکب") 


* أبو فراس المداني ( ۳۲۰ - ۳۵۷ ) ه : 


هو الحارث بن سعيد بن حمدان التفلي ابن مم سیف الدولة » نازل الروم في عدة 

مواقع » وقهر قبائل كعب وكلاب ونمیر وقشیّر التي ثارت على ابن عه ثم آسره الروم في 
بعض المواقع جريحاً » فسجنوه بخرشنة ثم بالقسطنطينية » وماطل سيف الدولة بفدائه » لأنه 
كان قد آحس منه طمعاً في الاستيلاء على الحم » وقد ظهرت أشعاره الروميات في الأسر 
ملأى بعتاب ابن عمه » وبعاطفة الحنين إلى أهله . ثم كان الفداء » فأطلقه الروم » ولا توفي 
سيف الدولة خلفه ابنه سعد الدولة ابن أخت أبي فراس » فحاول شاعرنا أن يقتطع حص من 
ابن أخته سعد الدولة » فوجّه إليه هذا قائده التري ومولى أيه قرغويه , في جيش تغلب عليه 
وقتله . 
(۱) الحقب : ج حقبة » والحقبة من الدهر : مدة لاوقت ها » أو هي السنة . 
(۲) أمس : ظرف زمان مبني على الکسم » فاذا آضفته أو نکرته أو أدخلت عليه الألف واللام 
أجريته بالإعراب ( اللسان ) . 

- اللحمة : الوقعة العظية القتل » وقيل موضع القتال ( اللسان ) ثم حملت مع حديثاً 
فكُني بها عن عمل شعري طويل يتألف من أناشيد عدة » ظمت في وصف حرب » وما 
يتصل بها من جيوش وأبطال وأماكن » وتتخللها الأساطير . 


- ۲۶٩ - 


لعولا لجان ا ابسدت ا 
مان للعرب بين الروم مُضَْطْرَبْ" 

لو تالت دروب الرؤة. غن بلت ده 
ذلت به الروم قالت : حَسبْکمْ حلب )٩۱‏ 

اوا و لظ و اس 
کرام E I‏ 

كانوا الملوك وتاج اللك فسوقنم 
فق الارضن الاوك واللهب 

حصن العروربة لم دم عروبتهم 
نوم عل الضم والدارات ا 

مان إلا بروج الخيل مَرکبَهْم 
لنصرة العرب ماجروا وسارکب وا 

روا لبطاریسق عن أظلال ملككة 
یف غل طاو فا ا 

تروق عن الاجر EEE EE‏ دين 
فیط الفتوه الاجا ا 


XK %‏ اجو 


(۲) مضطرب : اسم مكان من ( اضطرب ) . واضطرب : تحرّك وماج . 

. الدرب : كل مدخل إلى الروم‎ )٤( 

()بنو مدان : من قبيلة تغلب امتد سلطانم على الوصل والجزيرة وحلب » واشتهر منهم 
سيف الدولة وأبو فراس 

(1) الدارات : ج دارة وهي كل ارض واسعة بين جبال . 

(۷) البطاريق : ج بطر يق وهو القائد من قواد الروم . 

(۸) الأحمر القانئ : الشديد الجرة . وین الهمزة للشعر . 


ے ۲۵۰ - 


إذا سب فق الان EE‏ 
رين التضلاب ٠‏ ول ا مس كك 

إلا جتان :وا ا 
ضرب السیوف ورایات یلح پا 

في ملك قیصر : هذ الم والأرب 7" 
م يرق هق عم ۳ 2 د ۳ 

تدا السيف والنيران واللهّب 

75 عَلَى شب E‏ کگه 7 تقب ۱ 
مرل اللهو اللات لے 

وإفالمهوٌ اميجا وال٣٠‏ 
اوه مهو ل اف 

وأين منسه ضجی_ج المرب والصخب ؟ 
إن راح يوم م ول تسب ؛ صوارمفه 

ف آرژس الروم ضع الوم والرسَب"۳؟ 

* * و 

: زين الشباب : إشارة إلى بيت أبي فراس يخاطب ابنته عند موته‎ )٩( 


قل وي إذا كلتني وعييت عن رد ال واب 
زين الاب أبوفرا س م یسم بالشاب 
۔ خب الفرس في عدوه خبّبأ : راوح بين يديه . 
(۱۰) ألاح بسيفه : لمع به . 
- قيصر : لقب من هَلّك الروم ( احیط ) . 
(۱۱) لى عره : اسمتع به . 
(۱۷) الجلّب : اختلاط الأصوات والصياح . 
)1١(‏ رسب الشيء في الاء : سقط إلى أسفله . 
2 7۵۱ - 


يافارس العرب 1 غحادرت من أثر ۱ 

على تدارج ه الفرسان تنسحب 
رت ا راان ك2 

لم يحم. قیصر منها جيث 

غياهب الليل حتى مادت ارب" 

اوه ات مس از ۳ 
همني الراح عل این امه 

أن الرجال إذا مااستفضبوا غضب‌وا 
ماف الجراح على الميجاء من عَجَبٍ 

نجاة فرسانها منم هي العَجَبْ 
م تغلق الحرب الا لیس وف فا 

بح لين الا سار ان رس ۱۳۷۱ 


لت 


فد ع KK‏ 
یسابن الوك ! وک آذللت من مك 
م یه في النیاني قل أشب"" 


(۱8) کفاف الافق : نواحیه . 
- الرَخب والرّحاب : جعان للرّحْبة وهي الارض الواسعة . 
(۱) التطب اج قطبة وهی اقط هنن اليف ونحوه + 
(17) الذرب بالامر : العالم 2 ۱ 
(۱۷) الفيافي : ج فيفأة وهي المفازة لاماء فيها . 
الأب : شدة التفاف الشجر وکترنه . حتى لايستطاع الاجتياز فيه . ویراد بالعقل 
الأشب : الحصن الذي لایبتطیم العدو أخذه . 


۲۵۲ _ 


نزعت عنه رات الك فاضفت 
بو لح زیت و 9 
ان دل لسون عل خسوف كته 
دل الشحوب فبان الخوف والرقب!! 
القت ایس تو الي نامسا 
عضا اليل اف ایا لش 
فان زا شاب منهم على جل 
إلا بطشت ب 
اذ كوج تسیل اف فلع سح 
وان حون تاه ای وا 
كن اا ال و تة 


حتى انقضى الشف" 


يد 9 كا 


(۱۸) المَبّب : المياه المتدفقة . 
)۱٩(‏ الرهقب : الخوف . 
(۲۰) صدر هذا البیت ینظر إلى بيت التني في سیف الدولة : 
ألقت إليك دساء الروم اّما فلودعوت بلا ضرب أجاب دم 
وهذا البیت والبیتان بعده إشارة إلى أن آبا فراس قهر قبائل کمب وکلاب وتمير 
وقشیر التي ثارت على ابن عه سیف الدولة . 
(۲۱) نزا : وثب . 
- شفب القوم شغباً وشفباً : هيج الشر علیهم فهو شاغب . 
(۲۲) تدلى : زاد في القرب ( اللسان ) . 


_ OF _ 


يوم 1 0 ویوساف في سلاسله 
ا الاي > والأشجان تضطرب"" 


يصح في كل يوم فوق 
ألا فواد 0 ا حدب E‏ 


0 ترق و ب 5 كنت حا رها 
E‏ 0 تج الآأفاق مهب" 

الا فتاه وة الل ارت 
ال ا 

۳ لت قوب 1 لناس عطفته 
ا دون هذا القلب مُحتجب 

ااافا بخ 
7 الب ل ا ر 


(۲۳) إشارة إلى قول أبي فراس حين خمل إلى خرشنة جريحاً : 


إن زرت خرخ: ة أسيراً فلقدحلت هما مُغيرا 
من کان ملي الم يبت إلا أسيراً أو أميرا 

: إشارة إلى قول أبي فراس يخاطب ابن عمه وهو أسير عند الروم‎ )١( 
ياراكب الخيل لو بَصرت بنا نحمل أقيادنا اونتفا‎ 
رأيت في الم أوهه أ کرمت فارق فيك از أجلأ‎ 
. خدب عليه با : تعطف وحنا فهو دب‎ - 

(۲۵) إشارة إلى بلائه في قتال القبائل التي ثارت على سیف الدولة . 

(۲0) كان يتوقع أبو فراس من سيف الدولة أن يعجّل افتداءه » نما استبطأه أرسل الب 

حثه : 
فان تفتدوني تفتدوا لشلاکم فى غير مردود الللان ولا اليد 
دافم عن أعراضم بلسانه ٠‏ ویضرب عنم ساسا اند 
- الاعلاق : ج علق وهو النفیس من كل شيء » لتعلّق القلوب به . 
د ۲۵۶ - 


عل لكك الك تام 2 

في وجه قیصر حتى شفني الطرّبُ"ا 
فكل م على الأشضساء منبسط 

وکل نوم من اجان شلب 
تلقى العيون على الأعياد فرحتفا 

أفراخسسة الزن ف الاعیاد والكري 
ه يتح ابيصن وا اه 

وکان تزفق بسه انر الق 
فالعين خلف خَْمٌ الروم موحقئة 

لاعن الروم سلتماولا مدب ۷۱ 


لم اخ لا 


4 


این E‏ وین الفصاه لد رنه ۶ 

ات هه ار ال تام وال ۳ 
خی له ف ربوع الشام مسن 

وطرفهء في ديار اروم منقلب 
E EE‏ قصور الروم عن وطن ر 

عل ا و 


(۲۷) شقه الهم : أوهنه . 
(۲۸) اهدب : شعر أشفار العين . 
)۲٩(‏ الکثب : ج كثيب وهو التل من الرمل . 


_ ۲0۵ _ 


|ذا جما الي ل ل يَحْلُمْ بغيرهم 

وف الضحیاقهم م الأحلامٌ وال 
اه 

وکر إلى منج أسرى اا 
فن کر بين الروم اله 

نف ادا هیر ال ا را 
قبح اتا فلن ا و 

وكاد یال E E‏ الل" 
لولا العجوز ولولا صبية تَرّحوا 

13 الفراخ على أطرافهما ال زغب"۳ 

وا E‏ من أف ا 1 ا 
ا ۷ 

تشقی به الروم آو یروی ارب٣‏ 

x * # 


(۲۰) سجا اللیل : سكن ودام . 
(۲۱) أسرى به شير ليلا : 
(TY)‏ الجوزاء : برج في المماء . 
(5) إشارة إلى بيت أبي فراس يطلب من ابن عه الفداء من أجل أمه العجوز : 
للا المج جور ج مساغقت الاب ال 

)£( الکنف : الجانب » وکنف الانسان : صدره . 
(۳۵) سحاب صف" : كناية عن قرب الوقت لأن سحابة الصيف لاتلبث طويلاً » ومنه الثل 

تا میا یلع 2 

تجوز للشاعر . 

- ۳01 


ياححسرة من وراء الي حملا 


لکان من شعرك ل س 
ل فلتلل اا و ۱ 

هذ معألهافي القيد منیب" 
ا کے 

شوق إليك على جنح الدجى یب 

ا ا و 
کات إل سای تم ۱ 

سارت پاذکر الموج تصطخب۳ 


(۳۰) إشارة إلى بيت أبي فراس في الاسر : 
ياحر ةما كد هلا آخرهامزمج ول 
- اللأواء : الشدة والحنة . 
- وجّب القلبٌ يجب : خفق ورجف .. 
(۳۷) إشارة إلى قول أبي فراس عن أمه : 
غل فام مفردة بات بأيدي العدا ممللا 
الواله : من حزن حزناً شدیداً حتی كاد يذهب بعقله . 
5 انتيشب - اعتلق ۰ 
(۲۸) إشارة إلى قول أبي فراس يصف حال مه : 


االات واين © او مات عق ره متا 


- ۲۵۷ _ 


فو إلى الرَّكْب ان عجّت م وكبْهم 
1 وتسأل الرّكبَ ماجاؤوا وماذَهَبوالا" 

هنل الامیر ربیب الك اجه 
۱ ببهالنجون فلا لهو ولا لعب 

وهل ام العوالىي ف بح حهم 
مشت ميت الفکر من أ . کت 

واه ماه دأت عینی EDT‏ 
دم وعهیا وحبیب القلب مغترب 

1۲ 9 % 

نحا انق فسات ف اد ادا 
خلف العدوٌ فا ينجو به ارب٠‏ 

وماارق فؤاداً إن ذكرت له 
نا عل صسدرها الأشج ان تلتهب 

بل متیر اقا شتسه 
لقاببك الغض انيه ا فتقترب 

اراس ار I TOE‏ 
فلا قوادة في التقوى ولا کي 

او الأرض فالا يناور 
EE‏ وی وخ 

XK ۵ % 


(۳۹) الرَكُب : ركبان الإبل » والبيت إشارة إلى قول أي فراس 
تسأل عنا ال کی ان شاه تدم بأدصمعهلاتكد تملا 
٤ 0 0‏ ۳ 
یامن رای لي بحصن خرشنة للد شرّى في القيود آرجلا 
(50) ما أقسى : تقرأ السين بالفتحة فقط دون مدها بالألف القصورة لإقامة الوزن العروضى 
- ۲۵۸ _ 


ويح البطولة ماکانت عواقيّها؟ 
محل ارف E‏ ات وی 
حلا لهالتاج والرايات والفلب" 

ادا ای بي شا و ا 
حق ملع ا اا ےك ولط 

ينك ا د ا ےد 
لله ماصعوامنه وما شطب وا؟) 

نجسسا من الرّوم والأسياف تضرئة 
۱ واه سيوف لرك ماضربوا 

١‏ كحيوا من EE‏ حا رهم 
وا اال فق اک کار کرت 


كانت سيوف بني ج دان تحجبهم 


والیسوم لا حاجب يحمي ولا خجب 
ووک ا درجت فال ےا دولنه 

O E‏ اسب زا 
لو یفرب الدمع عن مأساة فارسهم 

افتحناضة الأرض ا ا 


XK KK فخ‎ 


. إشارة إلى عاولة أبي فراس اقتطاع حص من ابن أخته بعد وفاة أبيه سيف الدولة‎ )٠١( 
. سيوف الترك : إشارة إلى القائد التري قرغويه الذي تغلب عليه وقتله‎ )٤١( 

شطبه: قطعه أو شقه . 
(4۳) سح : سال وانصب غزيراً . 


- ۲۵۹ 


E E‏ :ةيجان الفرت ۶ نكيت 

ق وم شا فسات سکب 
إن تتطسق الارض عن قتلی شبیبتهم 

اب مَنْ درجوا ممصا نوين ا 
م تق منهم سيوف الروم م‌انْقیت » 

منهم أسنتهم والبیض والقضب 

وه دهم في دجی تأريخهمْ تلب 

حتى تبعثرت الأمواء فانشعب و" 
يتا قحي جو ان سیر 

للروم اٍذ ند الاعراب تنقلب*) 
ا ع ابات الروم تشفلهم 

وخلفهم وتان ا 


)٤9(‏ درج الصي تو 
- مرب الرجل : ذهب على وجهه . 8 6 
(40) البيض : ج أبيض وهو السيف . 
- القضب : ج قضيب وهو السيف القطاع . 
(دء) الثلّبة : العَيْب . 
- تلبه : عابه » والثُلب : المعيب . 
(؟) انشعب عنه : تفرّق . 
(4۸) أَغذ السير وفي السير : أسرع . 
- الأعراب تنقلب : إشارة إلى قبائل كعب وكلاب وثُمير وقثير التي ثارت على ابن تمه 
سيف الدولة . 
(41) سلب الشيء سلباً وسلباً : انتزعه من غيره قهراً . 
NL‏ 
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نوي حجان سنن از اه عيضو 
راغ تبك حَوْض في الحى خرب 

:2 تك تا GE‏ مار 
ولمكارم ما عطوا وما وَقبوا 

فقس مد E‏ تام ادر 
ارك بوسح ور سکف 

XK 62د‎ ۶ 

أا قرائ ! وماقلت التي اخقرت 
۱ جاتو ةو او وم 

تلد وت ون ات ا 
ای ی عه انه 
١‏ نیسان ۱۹۱۶ 


- ۱ 


) ۰۸ ( 


ر ابن اللي“ 


أعيف تجو الوط يمان 
ما كان تى ادا تساه 
ففدؤت مُعتلج الجنان کاني 
ساه عن الدنيا 23 ضياءها 
إق مه عن الان مهتا 
واذا شکوت ای أخ اا 


ت 


٭ الشريف الرضى : ( ۳۵۹ - :۱۰ ) ه 


آرسلت لتلقی في مهرج‌ان الشر یف 
الرضي » ونشرت في مجلة الاخاء التي 
تصدر عن دار ( اطلاعات ) في 
طهران 
حتى عرد سحره فهمصاني 
5 في لا 0 5 
لولا شجون قد ملان زماني 
في رَحْمّة الأحداث دون جنان") 
ظاماء لابدة على أجفاني 
فاری اهموم تفيضٌ فوق لاني 
)۳( 


مه قت إل اة الاخوان 


ادن جز اسمن رین 


هو آبو الحسن عمد بن الطاهر ينتهي نسب أبيه إلى جعفر الصادق ۰ ونسب أمه إلى 
الحسين بن علي بن أبي طالب » ويلقب بالشريف الرضي اللوسوي » ولد وتوفي ببفداد. 
ودرس العم طفلاً . وقال الشعر صفیراً > ولا بلغ التاسعة والعشرین خلف أباه في تقابة 


الطالبيين , والنظر في المظال »والح بالنای . 


كان أي النفس طموحاً حتى إلى الخلافة . وكان عفيفاً لم يقبل صلة أو جائزة . قال 


الشعر في أكثر فنونه . 
(۱) اعتلجت افموم في صدره : تلاطمت . 
(۲) البَرّحاء : شدع الأذى . 


(۳) حدئان الدهر وحدئانه : نوائبه . 


لاالفجرٌ فضخفاض الضحی فوق ارب ۱ 
وتتر: ییون و سین ورا 


0 لسانك دون تبيان الأذى 
نس الز NIE‏ 


أغنت sS‏ عن اتان 
اقطب مَمْرَعَهُ مع النسيان 


ا إلى ماضي الليالي نما 
از 3۳9 : لولیان ۱ 


م اخ XN‏ 


أو ما تذوق مع ( الرضي ) بشاشة 
لرا اة الق ا 
لسَرَيْتَ في طول البلاد وعرضها 
ياب اي أما معت ضجيجنا 
ااا فاضا ع 
هلا بکیّت مع العنادل شجوَهُم 
9) رنا إليه : أدام النظر بسکون طرف . 
(5) اللهيف : التحتّر المكروب . 


أو ما نحن 0 الأفنان ؟ 
E.‏ سى الأشوان“ 

علّي أرى منأئ عن الطّغيان!" 
مَلا السماء وهز كل عنان ۵۶ 
ف الشام » أبن منامة الأعان ١ة‏ 
عبرات رك آسوة ال 


- الفْجة : الخلوص من الشدة واهم » وتضم فاؤها . 
- الولهان : من حزن حزن شديداً كاد يذهب بعقله . 
(3) قلائد الشعر : الأبيات الحفوظة لاتنسی لنفاستها . 


الأسوان : الحزين . 
(۷) سرّب سروباً : ذهب على وجهه . 


(«) ابن الني : إخارة إلى نسبه التصل بالشجرة النبؤية . 
)٩(‏ الاعیان والعیون : جمعان للعین وهي الباصرة . 
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. الأسوة : مايتعزى به‎ )٠١(( 


- اللهفان : المتحر المكروب . 


YA 


م فاض بحركَ في مرا غصبة 
فض الرثاء عن الثرى أكفاتهم 
فكأنٌ صورتهم على آبف‌اننا 
وکان جُغان الشهيد وروخه 
فاذا رثيت على ا فارسا 


من هاشم درجوا مع الأزمان7" 
فكأنئ مَتَلُوا بلا أكنان 
ون نغمتّهمْ على الاذان 
خلل القوافي الغرّ يلتقيان"" 
دت فجاعتة مغ التجفان 


وه قن لت ارش ا 
يبغي الطعان ولات يوم معان" 


ون صارمه على جنباته 
وان سابجحهة خلال رمانه 
وإذا بكيْتَ على بلافة کاتب 
نکن أَسْطْرَهُ لسخر بيانها 
وإذا عكفت على النسيب سجتة 
كول دوي ة ار 9 
ما کان عشقك غير نظرة ناظرٍ 


يروي الأباطح من دم الفرسان9" 
يُزْجِي المنون أمام کل رهان"" 
كذ ا عه كل حا 


نور يُفتح أعين العُمييان 


خللاً تتية بزهوة الألوان”" 
وتذوب فيه نواظر الغزلان 


م تنفرج عن فخشه الشفتسان 


KK‏ دج 


(۱۱) يقن ای رثائه آل البیت کرثاء سین ق خس قصائد طوال . 


۱ الجُقان : الجسم . 


الل : الفرجة بين الشيئين . وجمه خلال . 


- الغرّ : ج أغرّ أو غرّاء وهو الحسن من کل شيء 
(۱۲) لات يوم طعان : أي : ليس اليومٌ يوم طعان . 
(14) الأباطح : ج أبطح وهو مسيل واسع فيه رمل وذقاق الحصى . 


(۱0) السابح من الخيل : السريع . 


(13) يشير إلى رثائه صديقه الكاتب أبا إسحق الصابیء ‏ نابغة کتاب جيله . 
(۱۷) يشيرإلى حجازيات الشريف الرضي . وفيها قصائد غرام أشهرها : 


RE 


(4). 


000 ورقطه e‏ لدمعك افتان .00 
ما كان دمم العين نی وحن كانت دماء القلب في خقققان 
إني وان كانت أميمة عترّق أرثي فرح إن براك براني2" 
إن م يمج يوم الحسين وآله دمعي فا آنا من بني مَّروان"" 
تلك الفحيئ لا فسات نزلت على الاسلام والاهان 
سفكت دماء العُرْب في لاوائها ورمت ربوع الشام عن بغدان”" 
۱ ۳ م الأحقاب ا نارها فى نرق إطفاءة النيران7"" 
قل للذین یوججون لهيتها في اربع سَلمَت من لاضفان 
بعض الجهلالة هل یروق عونك 
مرأى الدماء تفيض في الأوطان ۲9 

لسع أرق على الحسين خشاشة أين الحنوٌ وأين قلب احاني۹" 
(۱۸) لعله اراد بأحمد النبي محداً ص أو أحد بن الحسين الجعفي ( المتنبي ) 
)1١(‏ رهط الرجل : قبيلته . 
(۲۰) عثرة الرجل : رهطه وقومه . 

- براه : هزله وأضعفه . 
(۲۱) هاجه پیجه : أثازه : 

- من بني مروان : یقصد أنه شامي لأن دمشق كانت عاصة الأمويين ۰ ومروان بن الک 

هو الخليفة الأموي الرابع . 

. اللاواء : الشدة وامحنة‎ (YY) 
. الجذوة : مثلثة الجيم . المرة الملتهبة‎ )۲۳( 
(6؟) بعض الجهالة : منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره : احذروا أو تجنبوا‎ 

بعض الجهاله . 
(۲۵) المشاعة : بقية الروح ق الریض أو الریح . 
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والله ماهدأت جوانتا ولا 
أينام جفن والحسين واه 
كانت على هام النجوم قبِابَهُمْ 
ینفرد قلب ( ( الرضي ) بحزنه 
يانغمة طلعت على حَرَم الحمى 
لم يَدْر صاحبّها جناية حُمقه 
جَمَحَ القریض وما أردت جاحَة 
x‏ 


50000 
يابنَ الني وقد رويت من المهدى 
د سراي بابك رك 


إن كنت من زين الخلافة عاطلاً 


سكنت خواطرنا من الثلوان"" 
م عن اسان" 
نفدت قب له لاان 
فاضت قلوب الب بالاحزان 
حتى تفل منيعة الأركان 
ترمی الحمى اک وهوان 
زاو بنش مسا جناة لفان 
ولعلها من نزوة لثیطان 0 
1 
روح یرف ونفصء الرّيْحان 
هل أرتوي من قلبك الریّان ان 
فإذا نهلت الان 
فلقد أراك نوج بالار يان 


۲۷ کک 


( 
( 

(۲۸) روي من الماء يَروى : شرب وامتلا . 
)۳۹( 
( 


(۲۰) الرّيْن : ضد الشَّيْن وجمعه أزيان . 


نهل ینهل من الباب الرابع : شرب أول الشرب . 


- وصدر البيت إشارة إلى طموح الشريف الرضی إلى الخلافة فقد قال في مدح القادر بالله 


وهو الخليفة العباسي : 
عطفا أمير المؤمنين فإتا 
اا انيو الفغار تفاوت 
إلا المحلافة مّزتك فاإتي 


في دو لخ ية ۱ لعلي اء لانتفرق 


آبدا كلانافي المال معرق 


#وانت مت وی 


۲1 د 


فانم بتاجك من ذؤابة هاثم 


نور النبوّة من قريش فيضة 
لما فخرت قهل تركت لف‌اخر 
ماذا أردت من الخلافة إا 
لم يبق منهاغيرٌ دعوة منبر 
یر قوتك من قريش سجنها 
بيد اللوك زمامّها وعنانها 
ضاعت قریش والخلافة بینهم 
باح له حلاوه لماعة 
حَسْبْ الخليفة 0 یزهی به 
ماتوا 6 
Xe‏ 


ان فاتك املك المديد فانه 


غلبت مفاتنة على التّيجان7" 
سلا د بان 
سرا يَصول به على الاقران ؟ 
نس افو وه ده ان 
تلك بضع دقائق و 
بعد امتداد الظل والسلطان ؟ 
ملكوا على الخلفاء كل عنان 
فتقلبوا في مُلكِهمُ بأمان 


الا نیت مرارة اسان 


تله و وتعبّث عبشة الصبیان 
و 


حلم يطوف بقلة الوسنان 


ولقد حبساك الله آکرم حَبوة 
جنا لكك متا کرو آایتوان + 


ما الصولجان وما المواكب ؟ ابا 
ال آرهبٌ فق الالك سط وة 


. هو ذوابة قومه : أي : التقدم فيهم‎ )۴١( 


هوم اللا وضع که القظيان 


من سطوة الأسياف والّران"" 


(۲۷) هذا البيت وما يليه إلى آخر القطع إشارة إلى أن الخليفة العباسي لم تبق له بعد التوکل 
سلطة فعلية » إغا كان زمام الأمور في أيدي الملوك أو الماليك . 


۲۳ الرّان 


: الرماح اللّدْنة في صلابة . والواحدة مُرَانة . 


- ۲۱۷ - 


لغةٌ القلوب إذا القلوب تخاطبت 
ولقد بنیت من القواف بنية 
ولأنت أرسخ في الخلود بن‌اضر 
تمضي العصورٌ ولا يزال بيانة 
و 
لوكنت تمع ماي بسینا 
لبكيْت من لغة أضاعت خستها 
مسخوا اللسان فلست تدرك سره 
ما هاشم »> ماسحژها وبیاپا ؟ 
درج الزمان » لكل عصر رسشة 


وترى إشارتة بع وتان 
تخت روات ع عل الان 
من عبقرية شعرك ات او 
فوق العصور وفوق كل بیان 
من فاسد النفام کل آوان 
جهلاً به زمر من الفتیان۳۹ 
فا تا مرا از 
من صيغة أو لفظة ومعان 


وار ا دين من اسان 


إني أخاف تفاقاً من خطبها 


4د ان 


آتخاف مَفتدة البيان وسحره 
ومن ( الرضي ) بقية من سره 
باین الأنّةِ من قريش هاكّها 


(۲۶) البنية بكر الباء وضها : مابنيته . 


يلوي بحسن لساننا وحسان 
ی 
والله حافظه مع الفرق ان" 
1 
فيهاعلى الایام کل ضار 
آنضودة من آدمعي وخنانی۷ 


(۳۵) يريد هذا البیت وإلى آخر القطع الشعر الحديث الذي خرج به أصحابه . عن ضوابط 


اللغة والصرف والنحو والعروض والقافية . 


(۲۱ الفرقان : القرآن الکرم . 
(۳) هاقها : خذها ( اسم فعل آمر ) . 


- ۲۳۷۸ - 


يخرى اموی والدمعٌ في أعطافها فيها الحهوى والدّمعٌ منسجان 
أموية الاعراق إلا با علوية الاوتار والألحان ! 
ات ۲ : ۱۹۱۶ 
ر 
للأستاذ عباس الخليلي نشرت في بحلة الاخاء 
كانون الأول ١5714‏ طهران 


TANS 


إلى شاعر الشام شفيق جبري 


جديا شفيق بدمعك الهتان 
واغسل بدمع أمية ما سال من 
وابك الحسين بعبرة نرضى بها 
وهو الذي ندب ابن بنت محمد 
ترك الشريف مكانة لأمية 
شرف توارثه الكرام وشاعر 
فرسارهان في الفضائل سابق 
أعيى قریشافقده فتنهنهت 
وركبت طرفا للبلاغة صائلا 
وبه دموع الغوطتين تفجرت 
بمحران يلتقيان من دمع ومن 
فتبيت وتنثر من دموعك لولوا 
أبيات شعر فصلت اياتها 
وعواطف تحكي النسيم بلطفها 


شعر الأستاذ: عباس الخليلي ‏ طهران 


واشف الصدور به من الأضغان 
دم هاشم سفحا على الأفنان 
لبك آن تکون له الروضی الشاني 
كلا ولا جیی أخحومروان 
ورثاه عبسل بسي أبنتي سفیان 
وأتى الشسفیق لهاشم كان 
ورث الکارم ومن يد ولسان 
للشاعر الأموي سحر بيان 
هو أشعر الفصحاء من عدنان 
أو لاحسق يجري بغير رهان 
فملكت أنت قيادها بعنان 
بالشعر لا .عهند وسنان 
فشممت منه العرف في ظهران 
فجرت إلى الحرمين بالعرفان 
من صدر أكرم شاعر ولهان 
شعر وعندك يستوي البحران 
وتظل تنظلم سه عقد جمان 
أم نطم در في تحور غواني 
وقصاائد كقلائد العقیان 
ولطائف كروائح الريمحان 
فجری الحنان بها إلى إيران 


ا تا 


أنا فارسي هزني شوقي إلى 
فاشفق على قلب يذوب صبابة 
وغريرة طرقت فقلت لها انزلي 
نزلت فجاء الضغن ينفث سمه 
حلست وقالت ليس لي أن التهى 
ساغت معاقرة الدنان لمسلم 
بات تسائلني فکنت اجا 
سکران من خر ومن ریق فقل 
فالخمر من ضمه دون الحشا 
لكن من الراح أحلى عندنا 
قالت أظنك رافضا فابتعد 
فأحبتها ما الرفض من ديني ولا 
ما الدين الا الب أين وجدته 
إني لأسخر من أناس بدلوا 
فتيانهم بالعجز مشل شيوخهم 
أحن وتقادم عهدها فتفاقمت 
أعيى بياني قوله متوجعا 


بالرحب بين شوارف ودناك 
ورنت بطرق حاقد فان 
أو تتتهي عن رشف بنت ألحاني 
أم حل شرب الراح في القرآن؟ 
باللثم من فم واله سكران 
والريق حلو دنه الشفتان 
نصب العداوة بالخنى من شأني 
وأتى (الشفيق) يرضها بحنان 
أعييت دموع الغوطتين بياني 

طهران - الأستاذ عباس الخليلي 

جريدة الاخاء 

كانون الأول جريدة الإخحاء ۱۹۲ 


- ۲۷۱ 


۵٩ (‏ ) 
ر داد 
ألقيت في بغداد 

في حفلة رثاء الزهاوي* 

ا ری ات ل ا سحن 
أم وجقك الطلّق يابفداة منفرة ۸0 

آم لقی الیل والاح لام فاختلجت 
EE ۱‏ ال سای اه 

ت نوم الضحى عن مقلتي لاوق 
هه ريات E REE‏ 

EEE 
للعبقرية والتخلید نا یاس تن‎ 

x ص‎ x 


قالت دمشق وقد وا شور فا 
مساج الت في جني مره 


آتترك الروض . والانفقسام تل وه 
وتنتحي اللي د لا روض ولا غرذ" 


* جميل صدقي الزهاوي ( ۱۸۲۲ - ۱۹۳۱ ) م 

من شعراء العراق . تقلب في مناصب عديدة من أستاذ للفلفة والتشریم الاسلامي 
في استانبول في العهد الميدي ۰ إلى عضو في مجلس الشیوخ في عهد الحكومة الوطنية بالمراق . 
أتقن الفارسية والتركية . واستقی معظم ثقافته العامية والفلفية من الکتب المترجمة ۰ ونظم 
الشعر في السياسة والاجقاع والغزل والعلم والفلسفة وغير ذلك . 
(۱) وقد يقد تلألاً 
(۲) الغرد الفرد . 


- ۲۷۲ - 


ما أنت والبيد تطوها وتنشرّها ؟ 

کنپ الم منزوح ا 
نانب ادن شتا اف سينا ميا 

ات ال اقا E‏ 
الاما قى الافتیتبیای کم ده ۱ 

ابو من وا ك 
ابا ا تاه 

و وا EE E‏ 
خل الفلا والهما والشيح إن للحا 

رکا من ان لايوي شم ا 
فقلت : مهلا وراء اليد من نز 

للرافسدین علیه الاهل وال كك 
تسوا نت 

فلیس دون اهتزاز القلب مُبِنَهَ : 
مهلأ دمشق فان آزحف إلى بلد 

يدركلة انعو E‏ الب 


(۲) نزح به : غاب عن دياره غيبة بعيدة ه 
_ الاهد : السفينة المشحونة . 

13 لد : من لایبرح منزله . 

(0) امتقع لوئه : تغيّر من حزن أو فزع . 
- كمد یکمّد : تغيّر لونه . فهو كمد . 

. وخد البعيرٌ يّخد : أسرع ورمى بقوائمه کالتعام‎ )١( 

(۷) الشيح : نبات طيب الرائحة ترعاه الواثي 

(۸) الرافدان : دجلة والفرات 

. بنو العباس : اشارة إلى أن بفداد كانت عاصة العباسیین‎ )٩( 


25 Vf - 


أما ي || 0 وا اني حي له 

كأننى بينهم دان وة 2 وا 
اد ألم في جني + لاقني 

تیا للخل من الا تشز 
وف ك العین أن تلقی قصورهم 

یوج فیها ام وی وال الوم ۵ 

أرى الوفوة إلى أفيائه تف 
مض من الدهر لتنا أواضة 

لد الفتور E E‏ 
العن لیب إذا غتی بدجله 

غنى على بَرداهٌ الط ائر الفرد 
تلفت فيها ال ذكرى على وطن 

6 ت الف روح المرء واجسسد 
ای وجم الجرح في بفداد مهجتها؟ 

وتَخْمٌ د الشامٌ لاتبى ولا تج !9" 

۸ ۵ 

يانائح النخل غن القوم إن هجعوا 

9 نك ساد ا الم ۵ 
(۱۰) خيالة الرجل : شخصه وطلعته . 
(۱۱) العيشة الدَغْد : الواسعة الطيبة . 
)1١(‏ المأمون بن هارون الرشيد : الخليفة العباسي السابع . 
)1۲( النجة : ج نجد وهو ما ارتفع من الأرض . 
)۱( تجد ن 


- ۲۷ - 


واسکب على دجلة قلباً قسوج به 
لی عل وا تسه کاواس اح 
اب a E aS‏ 
۱ وا جوا وو و ج 
این الق و الا ااك هنت اط رو 
وفتحخت نوات گرم ۱۷۵ 
باخ اند الارض في شعر تضیق يه 
i‏ الأرضل رها A O‏ 
ف کت تدرف :و تون تلف ر ے 
| فا الك تما هد 
وکان شعرك دنا في مولس 
ينأى القریبٌ ویدنو النازح لد" 
طاولت کل سماء مسا یط ولا 
فکر يغطي عليه الوَهْم والفقفد"”" 
بقع قلعت ا گت 
لاقف الفزد وانقادت لسله د 


0 احتفد : أسرع 

الدحلف ضيّد الجرح وضمده : شده بالضاد 8 

(۱۷) العْدّد ۳ ی 7 وهي باب الدار . 

(۱۸) الْصّعُد : ج صعيد وهو ما ارتفع فق الارض: : 


. البعد : البعيد‎ )۱٩( 
. القند : ضعف العقل والعجز‎ )۲۰( 
ال :ج ی وی ال 02 : أن ار الفامضه انقادت اليك واضحث‎ (۳۱) 


طوع فكرك . 


- ۲۷۵ 2 


لو صؤرالكون في شعرٍ ترفرفه 

رقت تص ویر كالروض ترتشد 
كشفتة وفو بالالف از ملتفع 

فبات وو عن الألفاز مُنجرو۳ 
كن كل بعي دمن غومضهه 

وان ال وة 
EEN‏ يتا E‏ 

قتالنوا E E ESET‏ 
ان هد ا اا ولا أوذا 

وا فی ا اوی الا 
اقا ادن کر وال دة 

ریا او و ی ا 
لو ارت الق مساویسه من طرف 

ماعات شرك لش اء م 
ترکت كل عتيق في مداه 

e E E وه‎ E شعو جح‎ 


۲۳ 


۲۷) أرتأد الفصنٌ : تقایل . 
(۲۳) التفع بالئوب : اشتل به وتفطی . 
(۲۸) إلحاداً : إن نزعته إلى تجديد الجتمع سببت حنق الکثیرین عليه » وأبناء زمانه لم يحقلوا 
بعض ارائه فانکروا عليه دينه » ورموه بالإلحاد . 
5 الأود : الاعوجاج . 
(۲۵) الذعاف : السم الذي يقتل من ساعته . 
التّدّد : الصواب والاستقامة . 
(۲۰) الشرعة : الشريعة . 
- الفيحاء : الواسعة . 
(۲۷) الجدّد : ج جديد . 


- ۲۷۲ - 


هذا الجحيٌ وقدأطبت ثورتة 

كاد من ول الأقلاك ترتع 0۵ 
ماذا لقیت من الوق اي 

فل خمدت جوار القوم أم خمسدوا ؟ 
هل استرخت من الدنيا وزحمتها؟ 

ام اة الل ية الوت سم تن 
قالوا : غد › وحياة اليوم مشل غد 

E EE تشه حك‎ 

4خ 9 6ه 


ياويح قلبك إن هاجت مجانبه 

ريح على دجلة متاح بك الک _ ۲۱۵ 
كنت الي المج الا تون بت 

(۳۰۲۳ للش؟ ۳ وت‎ 2 e 
ااال حول النخل من غضب‎ 

غت قل شمر اا ا وا ت۵٩‏ 

لات فل آیباتل الفقد 


(۲۸) الجحيم : إشارة إلى ملحمته ( ثورة في الجحم ) وهي (۳۵؛ ) بيتأ التزم فيها قافية الراء 
نظمها متأثراً برسالة الغفران لمعري » وقد حنق عليه المؤمنون » وقيل : إن الملك 
فيصلاً لامه عليها . 

6 دجلة : بکم الدال وفتحها . 

(۲۰) النجي : من تسازه . 

(۳۱) طفا یطفو ویطفی : جاوز امد . 


¥¥¥ 


أو داعب الطيرٌ في فجر مس له 
کنت الصسدی فتسلی ال داعب ال نیو 

أو الخريف تعرّى في نه 
من کا اون اضق تكزك الك 

الربييع شمسباد ف تش تاشت حه 
سالت معانيك بالرَّيْحان تنجرد 

أرى امد على شعر تفيص يجه 
كا يض ا ا ا 

داهو الشعرٌ لا جرداء مخلة 
وى الاق ع الو ا ت 

ف 5 ت اا ت ا 
اكد الك 0 كك 

ود فد XK‏ 


نمست قلبك غضأا في هوى وطن 
يؤدى فتحرد عة شالش عر الحرولة" 
وغضبة الشعر تعطي اللل ك أوْ تعد 
كتوق اها الا و 

(۲۲) الدّدٌ : اللهو والعبث › والصفة منه ( ذد دّ ) . 

(۳۲) خضد الفصن : کسره ول يبن فهو خضد . 

(۲۵) التبد : تلبّد . وتلبّد الطائر بالأرض : جنم عليها . 

(۳9) حرد يَحْرّد : غضب . 

(۳۰) الرّمَيَْةَ : ناحية في قضاء السماوة في العراق » منها انطلقت الرصاصة الأولى في الثورة 


- ۲۷۸ - 


وأين من برقوا منهم ومن رعق دوا + 

۳1 2 3 م و 

عا لز 2 4 اش عحیت لا مبعثرة 
لله من دجوا فيها ومن رقف دوا" 


تک تب لع أذني فَيْنَ اسهم 

وتاخ ذ لعين قتلاهم وان هََدوا 
تلك الأضاحي عل ال ان بت هرد 

کن ا اق ا ود سا ا 
ا ا 

طزفا رئ هن غُووا متا ومن ردا 
ا یت E E‏ عه 

اه تاه تاه ارتفا ازع ۵ 
دم السیسپادة مصبوع بحمرته ۱ 

شا الفرات وف ا اليل اننا 


= التحريرية سنة ٠۹۲١‏ 
المد : الماء الجامد . 
(۳۷) الجحاجح : ج جخجاح وهو السيد السارع إلى الكرم . 
(۲۸) أشلاء الإنسان : أعضاؤه بعد البلى والتفرق مفرده علو . 
)۲٩(‏ الرصد : الذين يرصدون ويرقبون » والراصد : الرقيب . وجمعه رَصَّد . 
(40) رشد : اهتدى واستقام . 
(41) الصولجان : العصا المعقوفة الرأس ۰ ومنها صولجان الملك . 
د النجد : الشجاع الاضی فيا تعجر غیره . 
)٠١(‏ الجلّد : الأرض الصلبة الستوية المتن . 


- ۲۷۹ - 


سقى النخيل وم تا مفارشكئة 

کل جسذع ا 
اللك ماماجت افاسات في دمه 

واللك. لولا دم المهامات متب 
E‏ تشبيل E E‏ 

لناء بالشق فا الق و الو 
ساد العراق ول يححل كك 

هیهت ا نتن تكو ,الات وا 
CE EET‏ هر في ذهب 

ماکان يُغضي على اقسسباده: الاب ۱۳9۵2 

فد لا ۲ 


هذي دموع دمشق ت ایکا 
له من :كروت بدا نومه 


ون سول كك كك 


. الخصّد : ماحان حصاده من النبات وجف‎ )٤١( 

. اعتبده : اتخذه عبدا‎ )٤٤( 

(5؛) الصّفد : القيد والوثاق . 

(41) العْبّد والعبيد : جمعان للعبد . 

(۷:) أغضى على الأمز: سكت وصبر . 

. أعوزه الشيء : احتاج إليه ولم يقدر عليه‎ )٤۸( 
المد ج مهاد وهو الفراش‎ - 


- YA‘ - 


قضى الال ل پدالسه خلد 

ا اليوم في ليلاته ال ۱۳۷ 
خلوا اة ق اقلسد ت باي 

کے اراج ا ارق اا 


KR KK F# 
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عاش العراق وغازيه ولا بَرحَت 


روخ العروبة في بفداة نا٠‏ 


۲ آذار ۱۹۲۷ 


کتب في کتابه « آنا والشعر » ص ( ۲۷ ) في معرض حدیثه عن الطبيعة . 

« ولقد أولعت بالصحراء ولعي ببساتین دمشق وغابات لبنان . وضربت في جزء 
عظم من صحاری جزيرة العرب » تند من الشام إلى العراق إلى نجد إلى الحجاز » وشهدت 
كآبة هذه الصحاری ووحشتها في النهار » وظامتها ورهبتها في الليل . وکدت أسمع في هذا 
اللیل صوت جنها في فلواتها الراعبة » فا الذي أوحت إليّ هذه الصحاری ؟ » 

ثم آورد ( ۷۰ ) أبيات هي ( ۵ - ۱ ) وقال : 
« لقد أوحت ال الصحراء بعض الصور » وقد تکون هذه الصور صادقة » ولكني كنت أفظل 
أن یکون شعوري بالطبيعة شعوراً خاصاً منفرداً » إلا أن هذا الشعور في القصيدة كان جازاً 
إلى رثاء الزهاوي » وقد دعتني حکومة العراق سنة ۱۹۳۲ إلى الاشتراك في هذا الرئاء فکان 
وصف الصحراء في مطلع القصيدة عنوان شعور قومي يؤلف بين الشام والعراق . 


(5؛) الخد : البال والعقل . 

(۵۰) جهد العيش : اشتداده ونكده 1 

(١ه)‏ الغازي الأول ( ۱۹۱۲ - ۱۹۳۹ ) ولد بمكة وتوفي ببغداد . صار ملكا للعراق سنة ۱۹۳۳ 
خلفاً لأبيه الملك فيصل . 


- ۲۸۱ - 


وكتب في ص ( ٠٠١‏ ) في معرض حديثه عن صيفة القصيدة : 
« ... أذكر أني ذهبت إلى هداد للاشتراك في رثاء الزهاوي » وكنت قد هيأت قصيدتي وأنا في 
دمشق » ولكني في الطريق وقد طالت مسافته كنت أرى في السماء غيوماً كثيرة » وكانت 
هذه الغيوم تشبه السفن الرسية في البحر . لاتتحرك ولا تجري » فالتقط الذهن هذه الصورء 
واحتفظ بها » ولكنه لم يحتفظ بها إلا يوماً واحداً ريثا جاءت الألفاظ لتظهرها فأظهرتها » 
فنشأت عنها الأبيات في وصف الصحراء وقد تقدم ذكرها : 

قالت دمشق وقد ناجيت غوطتها ومائج الدوح في جني مطرد 
ولا وصلت إلى ضواحي بغداد طلعت علينا الثمس » ونحن على أبواب بغداد » وتخلّل ضياؤها 
الحمر شجر النخيل المنبسط على هذه الأبواب فرسخت هذه الصورة في الذهن فقلت : 

أحمرة الفجر بين النخل مایقد أم وجهك الطلْقّ يابغداد منفرة ؟ 

ولا شك في أن النسبة بين حمرة الفجر وبين طلاقة الوجه أكيدة الأسباب » فصورة 

حمرة الفجر هي التي أوحت ال طلاقة الوجه » وهكذا نشهد مرة ثانية أن الصور يدعو بعضها 
بعضاً » فأنا لا أعنى بالبحث عنها » وإغا تجيء بطبعها على شرط واحد » أن تكون الألفاظ 
مهيأة لضم شتاتها وإبرازها » حى تصبح في إطار واحد منسق » 


- YAY ل‎ 


)0( 


أزش ودة القلب 


ألقيت في مهرجان خلیل مطران" في القاهرة #* 


لعن الُرجان هب ا ؟ 
لجريرٍ أم للفرذدق 
امه اوا قدا ال وال 
منها فاضت الكارمٌ في العر 
حرّك القلب فاشرأبَ هواه 
أين غنيجٌ العيون ؟ تلهو به العَدِ 
انب وقد طویت شان 


الاخ 


نات ال السحاب قبا 
طل لله آفتهم E‏ 
طرباً بالسّخر الحلال صحَابُة 
یف . ها الج : لبه ولبابُة 
ب » فأزهى تاریخهم وشب اب 1 


أبن کاسائه» وین غرابه ؟ 


ن » فقد لج في الفؤاد اضطربه 


وتراخت ت أحلامة وسرا ابة ¢ 


بعس ا 


+ خليل مطران ( ۱۸۷۱ 


- ۱۹۹ ) م 


شاعر لبناني ولد في بعلبك ؛ هاجر إلى مصر ولقب بشاعر القطرین » كان رائع 
الخيال بديع التصوير » من آثاره » ديوان الخليل » في أربعة أجزاء و» الأسد الباي » و ( آثار 


بعلبك » . 


حو راجع مقدمة القصيدة التي قيلت في تأبين ( هاث 


(۱) عب البحر : كثر موجه وارتفع . 


ثم الرفاعي ) ذات الر ( (كد) 


(0) أزهى الثرٌ : ار أو اصفرٌ أي : بلغ الدرجة القصوى من النضج . 


(۲) النسيب بالنساء : التغزل بهن . 


_ TAY - 


غر آن القؤاة مسازال غا 

ئ 
خفف اللوم ما استبة بقلي 
انا هزني الیل وشاقت 
ما شربت السدام من غير سخر 
تخب ة الله في سماء الوا 

% 
فكأني في بعل أراء 
الل ی اک ا ال 
کا جال فكرُهُ في ذَرَدها 


آمن الانس صَنفه أم من الجن 


. الیل : هو المرثي الشاعر خلیل مطران‎ )٤( 


المئمع : الأذن . 
(5) صاب المطرٌ صوباً : انصب ونزل . 
)١(‏ النخبة : الختار من كل شيء . 


مارات و ااا ا 
و 
نغم العود وامنوی ودعابية 
سمعي فا به آدابة9) 
في معانیه صوبّه وانصبابة 
ولقد کم القوافي انتخابة !^ 
ص 
حاثراً فيها جَيْئُهُ وذم اب 
ض وملك ملء البحار شعابف 
دهش الفكرٌ واستفاض ارتیابُه 
قلأ لدنیا روعة آعجاب 
أم السرم يُكشف هام۲۸ 


۱۳0۵/۱ 


(۷) هذا البيت وما بعده إشارة إلى طفولة الشاعر في بعلبك . 


اليه وانمي» : مصدران لفعل ( جاء) 


(9) الذرا : الملجاً . 


)٠١(‏ شَيّد في بعلبك معبد ( جوبيتر ) وبقيت منه الأعدة الستة العروفة . وشیّد معبد آخر 


للإله ( باخوس ) 


الأعجاب : ج عَجَبٍ وهو انفعال نضي يعتري الانسان عند استعظامه مايراه . 


- ۲۸۶ - 


خل عنك السؤال هيهات يَشفي 
4 
ذهب الك بین تمم الان 
وتوالى على الرسوم عفاء 
فاتاها الیل جال جتن اد 
سل الف في قوافیه فانقا 
فسری في بيانه مُعْجِرُ الوص 
آنطق الد الذي آنعب الده 
و ل 


رة السائل الله جوا 
ص 


وانطوى تحت أرضه أقطب ۷ 
حَجّب الرسم واستطال حجابة09 

تفض الرسمٌ واستبان نصاب ۳1 
د مالف : سهله وصعابٌ 091 
ف » وجلّی بدیعه وغجب۹ 
3 وسارت فق آمره احا 
ك قشي على الشف اء طلا 


ات الت المح ےر عل اا 
و ی أن 1 ۰ 


عتب اليل في الط لالات فجرا 
زف نكاد والقييى هل اليف 
ورفيف الحريرٍ بل 
كيف لا تمع ين EN‏ على المذ 


شاه و 
و مادت عته أطناب؛”0 
سك وقد 5 كالطلول ثيابة 


(۱۱) الأقطاب : ج قُطب وهو سيد القوم الذي يدور عليه أمرهم . 


(۱۲) عَفت الدار عَفاء : اقحت ودرست وبليت . 


(۱۳) إشارة إلى قصيدة مطران التي عنوانما « قلعة بعلبك - تذکار صي » وفیها یتحدث عن 


ذکریات صباه وآثار بعلبك . 
(۱) سلس الفن : كان ی منقاداً : 
(۱۵) العٌجاب : ما جاوز حد العجپ . 
(12) الطّلالة ین من آثار الدیار 
(۱۷) الأطناب ج 


ی ی 


- ۲۸۵ -_ 


من فتاه هة الضلوع هواها 
1 نذور وليس تغني فلا 


لو تعيش العقول من دون وم 


هكذ الفنٌ ! نفحة الله یبقی 


5 

لسك الیو یاخلیل علی الب 
أين شوق وأين حافظ إبرا 
امب القول بعد تن اللو 
هب في الشعر مذهبٌ فإذا طا 
من آبو الطیب الذي جرع : الرّو 
و اه وا تا اد 
أمْ من البحتري والشعرّ منه 
جيف اشر لي ولحي ورزر 


قف رويدا سیرجم الشعر حرا 


7 


أو مريض طاحت به أوصابُة 
صاغها الوم للوری و 
لذوی عيشها وجف جن اه 
Ee‏ ملك کب ! 
1 
يه 
٠ ۱‏ فالشعرٌ EEE‏ 
ن بايا زري علیه اغتریف*) 
ل عليه أذى السماع ا (r‏ 
م EE HEE‏ وليابة ۳1 
TE CERES‏ 
عَمَلُ طاب في المذاق مُذابة ؟ 
ض ودوی من الغراب تعاية 
ضاف ا يشوك ا 


هت وین م شبن :ريت عكان ال 
زب أشى عل الال ا 


XN KK ¥ 


(۱۸) خلبه خلْباً وخلاباً : خدعه بلطيف الكلام . 


)۱۹( يزري عليه : يُعيبه . 


(0) المذهب : إشارة إلى الشعر الحدد 
والقافية . 
الهباب : النشاط والرعة 
(۲۱) الذعاف : السم أو سم ساعة . 
اللّهاب واللّهيب : مصدران لفعل ( لَهّب ) 
(١؟)‏ غالبه غلابا : قاهره ونازعه . 


يث الذي كر قيود الصرف والنحو واللفة والعروض 


- ۲۸۲ 2 


آرایت الیل فی ال الأ 
لد قصيدة ة تلهب القل 


حل تسایر و ااا 
كل ليث على صلاب من الصخ 
وفتاة امی آمام ققاها 
ترکت خنذيها وعافت حلاها 


هالها أن يستعبد الوطن ار - 


لست 0 وعدت تدافا 


اقبت ألا 


فش الو کشت 2 


و اه وتات EE‏ 
سب وأي القلوب باح التهابة"" 
جر و حرك الوری ماب ۹ 
3 
شارات هون عق ا۷ 
> سواء نیوبه وصلابه 
بوتبال :رلك ی رحا 
همها اليوم ربئها وتصَابَة 
رجال ضرق سلف ۷ 
صا رمآ يكم النایا و قراب ۵ 


اليف ج 
ل ا 


بعد أن ای اخلاقم صابه ۳ ۳۰( 


(۲۳) إشارة إلى قصيدة مطران « فتاة الجبل الأسود في حادثة جرت قبل استقلال ذلك 
الجبل » وفيها يتحدث عن فتاة تنكرت في زي فتی وقاتلت الأتراك قتال الأبطال . و 
( الجبل الأسود ) إقلم على شاطىء بحر الأدرياتيك إلى الثمال من ألبانيا . 


(۲۶) باخت النار : سكنت وخدت . 


(۲۵) التلعاب الب : مصدران لفعل ) اف 


(3) الجبل الثائر : هو الجبل الأسود . 
هي المرق الصعب 
۲۷) الأسلاب : : ج سَلب وهو ما یب . 
(۲۸) الصارم : السیف القاطع . 

. العاب : العیب‎ )۲٩( 

(۲۰) كأس دهاق : طافحة . 


- العقاب : ج عقبه وهي 


_ الصابة : شجر مر » وجمعه صاب 


من الجبال . 


- YAY د‎ 


گنهن لے :اتان م اد امو ی این اتا 
هكذا هكذا دروب المعالي مااحتال الأذى وما إرهابة ؟ 
لا KK‏ اجنو 

م يَضْعْ ياخليل منك بیان سارف العُرب هذيه وصوابُة 
7 غرست ی حدى 

نبت الفرس واستوت امه 
و تأمّل تجذ من القزب شعباً زخم الارض والماء واب" 
ما الذي نام عن طلاب العالي کال ذي غرة المالي طلابسة 
فمن اج وحيّة وداه وال اجد زحفة وانسیابه 
ورث الف واحضارة والع م. فهذا ميراشه واكتابة 
طن القيد والحديد فحلت منها دوژه وفكت رقابة 
فثى ملق افطامائته عن مده وهادَةٌ وهضابية 
خسب الفرب قهرّه ثربء الا ءء وهيهات قهرّهُ واغتصابه 
م يَرَعني غيرٌ انشعمسساب يسير ولقد فجر الدموع انشعاب »۲۱ 
إن يكن في الاب عنوان وذ مشرق كالضحى فهذا اه 
لوحن اا ين لا ا و 
أخراة أن بص موعن ای .ب فك غا ای هرت 


XR ¥ در‎ 


فاکش الیل اشووة القك. .ل غلا واد و ا 
(١؟)‏ الوثاب والوثب : مصدران لفعل ( وثب ) 
(۳۲) الانشعاب : الافتراق والتباعد . 


(۳۷) الحباب : الب . 


- TAA د‎ 


إن يكن في خلالها الود صرّفاً بلغ القلبٌ مااشتهاه ارتغابة 
سا ت ن او العف 

وهل ا ا 
کا ند أو تب‌اعسد تنل هتف الشعر فاستجاب اقترای/*؟ 
ما الذي آخی من مصر وبین ال - شام الا ياوه وشات 
کل ار ی وی ره را 


۱۹۵٩۹ ۶ ۱ ت‎ 


. رل ملم : يجمع قومه وعشيرته‎ )۲٩( 
. ند البعيرٌ : نفر شارداً » وندت الكامة : شذت‎ )۲۰( 
. فل السیف : ثمه‎ )3( 

الو آنقری.. 


- ۲۸۹ - 


( ۲۱ ) 
إبراهم هنانسود 
ألقيت في المهرجان الكبير في مدرج الجامعة السورية 

من النعشَ مائجاً بمصابة ؟ زاحفاً بالمى وزَمُو شبابة 
شرا كاللمدى يرف عليه وطن مُشْرقٌ بعز رقاب 
يذهب الخائن الغمّس في افو ن ول تف هاتف بذهابة" 
ويغيب الأمين في ظامة الأر ض فيهتز وجِهُها لغيابة 
آتری في مواکب النعش سیف الد - ولة العضب مفلتا من قرابة ؟ 9 
نفض القبر نفضة هرت الا م فسالت بطاحها بركابة 
ا ا 216 2 7 - 9 ا 1 خد )£( 
یرجم الروم والفاياتزجي غرة الروم عن ظلال قبابة 
* [براهیم هنانو : ( ۱۸۱۹ - ۱۹۲۵ )م : 

آبو طارق ابراهم بن سلهان » ولد بکفر تخاريم غربيّ حلب . من کبار المجاهدين في 

الثورات الاستقلالية بسورية » تعلّم في الدرسة الملكية بالاستانة . ولا دخل الیش العربي 
مدينة حلب فاتحاأ انتخب عضواً في ( المؤقر السوري ) بدمشق » وعضواً في جمعية ( الفتاة 
الرية ) » ولا احتل الفرنسیون دمشق وحلب . امتنع إبراهم بثعالي حلب بقسوة من 
المتطوعين الوطنیین . فقاتله الفرنیون فظفر » ثم خاض سبعاً وعشرین معركة في الثمال 
لسوري ‏ ل يصَبْ فيها بهزية  »‏ اعترضته قوة فرنسية . فقاتلها ونجاء وبلغ عاصة 
الاردن » ثم زار فلسطين ۰ فاعتقله البريطانيون في القدس . وسلّموه إلى الفرنيين » فسيق 
إلى حلب » وحوم محاكة انتهت بأن عدوا ثورته سياسية مشروعة » ثم تحوّل إلى الميدان 
السياسي وكان منهاجه « لا اعتراف بالدولة المنتدبة فرنسا ولا تعاون معها » . 
( عن الأعلام للزركلي ) 
)١(‏ الرقاب : ج رقبة وهي العنق > وجّعلت كناية عن جميع ذات الإنسان . 
)١(‏ الخؤن والخيانة : مصدران لفعل ( خان ) . 
(۲) سیف الدولة علي بن عبد الله بن حَمْدان أمير حلب ومدوح التني . 
- العضب : السيف القاطع . 


(4) تزجي : تسوق . 


في لفيف من آل حَمُدانَ غُطوا 
أم تاه على الضحى نعي إبرا 


له اجنو 


أمة في جنازة لَمّها القب 
في التغاف من القلوب ادي 
زحفت ام والحزن يطفو 
في خشوع الاسی وفي كَمْدَة الحز 


بتعته ‏ رف وراه كنات 
هم فانصاع في حداد یاب 
ن يُناجي النعي نجوى اكتكابة" 
ی 
ر ترامت عل ضیاء ترا 
يالسلب الحمى ويا لاغتصابة 
هادئاً كالنسم فوق عبابة 
ن غُناء عن دمعها وانصباب) 


أ قل لن ”ف التتحياء حر + 


أو يُبصروا الوفوة على القب 
أو / یسمسوا عل ال سا 
لهّبٌ في القلوب ضاق به القد 
هل ام یی ولو ال 


ر ؟ فهذي الوفوة رم اضطرابة 
ن اهتزاز المی ول انقلابة 
فاش ارم EE‏ 
لوب تلهو به یوب ذثابة ؟ 


XK KK #« 


(ه) آل جدان : من قبيلة تغلب بسطوا سلطاتم على الثمال السوري » اشتهر منهم سيف 


الدولة وأبو فراس . 
)١(‏ انصاع : انفتل راجعاً مسرعا . 
(۷) التعي : النمي . 
(۸) عُباب البحر : موجه . 


. ) الفناء والغی : مصدران لفعل ( غَني‎ )١( 
. ) اللّهاب واللهیب : مصدران لفعل ( لب‎ ۱۰( 


- ۲۹۱ - 


حلب والوفودٌ في رحمة القب ر دی الق في أجيج شهابة"" 
عاك ام MGS N‏ 
مقر فق حرابه اك ارو ۱ ۱ 

۵+ شل الروم عن حديه خرابة”" 
كا دوا في طلابه أحرٌ المو ت وولی شب عن طلابة 
علقت کک اه ی وات ل هی شرا بدا 
لفها الله موئلا في يديه وتحامی الردی موالج باب 8 
كذ E TNE‏ ات كور وان »۱۳ 
هة تلهب الربوع دفتتتوي. 1ن لدان ون گنوی خطاب ۳ 
أذن اموجه مويف کا و 
قفا لحك اه ماع قاتا افلاك أو في اجتنابة 


۳ ء جو و 
يا ابا طارق وهذي الاضاحي تحت غور الخى وفوق هضابن 
بت الدوح واستطال عليها وتدآی النبات في أهدابة 


(۱۱) الأجیج : الاضطرام وشدة الحر . 
الشهاب : الکوکب وکل مضيء متولد من النار . 
(۱۲) بنت دان : كناية عن ( حلب ) . 
(۱۲ اقل : الملجأ أو الجبل الرتفع . 
الروم : إشارة إلى الحروب بين سیف الدولة والروم التي سجلها التنبي في شعره . 
٠١‏ الوئل : الملجأ . 
الوالج : ج مَولج وهو الدخل . 
(۱۵) الجواني : اجوانب . 
(۱7) سجا يجو : سکن ودام . 
(۱۷) اباب : اب والود . 
(۱۸) أبو طارق : كنية إبراهم هنانو . 


- ۲٩۲ _ 


تناع من شرابه مترو 
وسواء اج اه الفیْث أم ضٌَ 
من دماء ات ري تراه 
E‏ 
غننت في نجيعها وطن الل 
تب اجة في لظاما هنانو 
في شباب على الأباطح كالده 
كيف عون تو رها ولات ال 


امه وه كينا ومحاض 
سَحب امد كلحم على الار 

حاولوا صَذع تيلها واستثاروا 
خب الله کي دهم عن مغاني 
عنشوا آجلاب افشالات فیها 
يَعمُرون الجيوب » والوطن الح 


كا حمرار الفداة لون شرابة 
ورفات اا ساك 
سق ارت او بالته اب۷٠‏ 
د فال ایغ بل شعابة 
را من دسا کشا 
هيا وامول را 
جر ملانْ من 5 لمابة ؟ 


ا الدنيا من دوي ) وثابة (N‏ 
ض‌ فضاقت فجاجها بانسحابة 
کل رَذْلِ لصدعه وانشع اب 
ها فعاشت مها في حجابة 


6 


كل ربعم يَضْجَ من أجلابة 
واصطفام هدمه ودام 


لوق 
زون تبكي عيونة من يَبابة 0 


32 


. ثورة : إشارة إلى المعارك المتلاحقة في الثمال السوري ضد الفرنسيين‎ )۱٩( 


مار يمور : ماج واضطرب . 


(۲۰) الكتاب والكتابة : مصدران ن¿ لفعل ( كتب ) . 
)۲۱( ا والوئب : مصدرا ن لفعل ( وئب ) . 


(۲۲) ء عفش الشیء یغفشه : جمعه . 


الأجلاب : ج جلب وهو ما تجلبه من بلد إلى بلد . 
الخثالات : ج خثالة » وخثالة الناس : رُذالتهم . 


۰ الیباب 0 اخراب‎ (YY) 


- ۲ ۹۳- 


أي لص لم يَخ٠نسوه‏ على السل سب ول يَشْرَكوه في أسلابة ؟9" 
لو یسیل الیاء ق أوجّه القو م انطوی كل منم في تقابة 
عص عصضب مائع ووجة صفیق ۲ المفلوج في اعا 
ر الرای نید آن یمن ال لقم الحرٌ في ألم ابة 
و العندليب في خفتة الصو ت ویلهو الراب في تنعابة9" 
قد KX kK‏ 

في سبيل الخلود شيخوخة ال د حمت إبراهج ذل غلابة 
ندر الروح والدم الطاهرٌ الفب ض لشعب يدوب في أوصابة"" 
ومضی في نتضاله مايبالي 

لخت افو او دوه ام اة 
مذهب كالضحى رذ انعد ال حَق كالثيس في نصوع صوابة 
ف اللباب اللباب من وضح الخد ق فأكرم ب بطیبه ولبابة 


4د مد XK‏ 


لست من إبراهم ٍن كنت ترضی ثقل القید واحقال ذا 
ات الاقف اض سا له الا 
ريز ل تفن اللي عن سل غاب ۷ 
e‏ 
0 : حزن وتحشّر . 
(۲۷) الاوصاب : ج وصّب وهو المرض والوجع الدام . 
( 
( 


(۲۸ لَجب البحرٌ لجباً : هاج . 
(19) الذهب الابریز : الخالص . 


- ۲۹6 - 


یب دام ف الاقق اا 
تست تساه ال مر 


بو رفن وآخنیواوخقها ال - 


یشور افْبشان والوطن النا 
كذيت دعوة امضارة ف الَر 
فا نل اند انم هام عل اد 
ی 
يا آبا طارق وهذي القوافي 
رت بعدك العیون فلا نا 


(°) 


ی ویعتاض حبسّة عن هبابة 
ن فقد ضج تربکم من لواب" 
فلا َشفي الیسوم غيرٌ خضابه 
سین مُفْضٍ على أذى أصحابة ۳0 
ب وهذا عوالها وإدي ا i‏ 


سر ويّغري بالقفر لمع با 
4 

نديت بالاسی وفيض انسيابة 

مت عن الضم ف شديد انتيابة ro;‏ 


قا بالحى وأربابه حت - ى يعوة الحى إلى ا 


۱۹۳۰ كانون الثاني‎ ٠ 


كتب في كتابه « أنا والشعر » في معرض حديثه عن الشعر الوطني : 


« ولكن الحفلة التي هاج الناس فيها وماجوا » وكنت ترى العائم فيها تتطاير في فضاء 
مدرّج الجامعة في دمشق » فا هي حفلة إبراهم هنانو أحد زعماء الشام » وكان من نتائج هذه 
الحفلة أن أضربت دمشق مین يوماً » أقفلت فيها الدكاكين والخازن والتاجر احتجاجاً على 


(۳۰) الهباب : النشاط . 
(١؟)‏ الدماء : مفعول به لفعل محذوف تقديره : الزموا الدماء » أو اطلبوها . 
- آل مروان : كناية عن أهل سورية . 
اللؤاب : العطش . 
(۳۷) الحبشة بلاد الْحَبُشان ( المحيط ) وقد ثار أهل الحبشة على الاجتياح الإيطالي سنة ۱۹۳9 
في عهد موسوليني » ودام هذا الاجتياح حتى سنة ( ۱۹۶۱ ) . 
(۳۲) إشارة إلى صك الانتداب الذي جعل فرنة دولة منتدبة على سورية ولبنان من قبل 
جمية الامم . 


(Té)‏ انتابه انتياباً 3 أتاه مره نقد مرة 


- ۲۲۹۵ 2 


الفرنسيين وسياستهم » حتى كان من نتائج هذا الإضراب نزول الفرنسیین على إدارة البلاد » 
وعقدم معاهدة سنة ۱٩۳۱‏ ۰ فلم یتجل الشعور الوطني في حفلة تجلیه في حفلة « هنانو» وقد 
جاءت في قصيدتي الأبيات التالية : » 


وأورد (5) أبيات هي ( ۹ - 44,55 ) . 


- ۲۹۲ 


(؟؟) 
رم اللضال ! 

آلقیت في تأبين هاشم الأتاسي” في حمص 
الربعٌ ربعي ! والبطاح بطاحي فاذا بكيْت فقد کیت جراحي 
أبن الذین اذا الدی ار دعت 2 زهو البراح اج را( 00 
يغدو الفؤاد على مراد تع ذکرم فتمزه دفي غدوة وروت 
أصحى وأسكرٌ من جَنى ص 
ذهبت شیوخ الشام بعد شبابها تحت ابیت ا 0 
كنوا اللهیب على صفاح جبالها هة اللهیبٌ وراء کل صفاح") 
وبقیت بعد غريبا موخشا لامثری صاف ولا آقداحی" 


+ هاشم الأتاسي : ( ۱۸۷۵ ۰ ۱۹۲۰ ) م 
ولد وتوف بجمص > تقلم بالدرسة الملكية في الاستانة » وانتخب رئياً لموقر السوري 
في العهد الفيصلي + ورأس الوزارة سنة SS‏ . اعتقله 
الفرنسیون في أوا + خر الثورة السورية سنة ۱۹۲۹ . ترا س الكتلة الوطنية سنة ۱۹۳۲ وكان رئيساً 
للوفد السوري بیار ین سیف 1< اقب 55 للجمهورية الور كارت مرات . كان 
نقى السيرة . عف اليد واللان . قوام زعامته النزاهة والاخلاص . ( عن الاعلام للزركلي ) 


(۱) البَراح : التسع من الأرض لا زرع به ولا شجر . 
(0) الرواح : العثي . 

(۲) صحي السکران یَصحی : ذهب سکره . 

)6( الدّجْنة : الظلمة . 


- آبض لاح : شدید البیاض . 
(5) الصفاح ج صفح وهو الجانب . 
(5) أوحش الرجل : جعله یستوحش . 


- ۲۹۷ - 


کی ا مك E‏ كب 
تلك الليالي ما طويْتَ وشاحها 
ی وا تا ف ا 
في كل يوم حرقة بقلوبنا 


هبّاته في او دون جاح 
عق طویت من الشباب وشاحي 
مذ مضنا عل لت ترا 
تَضنِي القلوب بها ی الاح 


أو ما تری تحت الضلوع تضاضة ؟ 
رقف الا اف زا 


طفح الاناء وم نطق اطفاحه 
البحرٌ بدا باحة فییجیا 
فهذا ترذ وادطمٌ مايه 
% 
خلت الدیار فلست تبص هاعم 
رمز النضال على شباب زمانها 
زجي الواکب تحت ظل لوائه 
حَمَل الكفاح على المی ومثی به 


ووزاءة ماض يرف ضی اوه 


(۸) أطفح الاناء اطفاحاً : ملاه حتى يفيض . 


(۱۰) تربّد : تغير لونه . 


د ادف : اش مرا 


- غوارب الماء : أعالي موجه › مفردها غارب . 


إني أخاف عواقب الإطفاے۵ 
عَضْفٌ الرياح على صفیح الباح") 
أعيت غوارئة على اللاح( 
7 
فوق الديار بخلقه الفاح" 
وصدى النفاح وراء کل نفاح۷؟ 
فقوج ريّامن دم وأضاح"" 
مَشيّ الأمين مام كل كفاح 
ملء العيون ولا رفیف قاح 


(۱۱) الفیاح : الفياض » ورجل فيأح : فياض بالعطاء الواسع الكثير . 


(۱۲) نافح عنه : دافع عنه . 


۱۳( 
(19) رف یرف : تلألا . 


- ۲۲۹۸ - 


وكأنة جبل تحوط ظلالة 
يدر ادن و 
فيه انطوى تاريخنا وتدفقت 
في كل ظل من ظلال بقاعنا 
لو ترتوي الأدواح من زشفاتها 


تاريخ قوم في الجهاد براح" 
إن باعه في الناس کل شحاح( 


بين السطور بلاغة الافصاح 
ذکری دماء من فتی مسعاح0 
روی الرشيف مفارس الأدواح"" 


XK ۲ % 


اتظرة ا ن جل دون 


1 اا تج ارا 0( 


نفض الأسى ساحاتنا یوم الردى 


فجرت مدامعنا طفاح قلوبنا 


والذکریات تفوح ملء انشا( 5 
م یتسع للدمع أي طفاح"" 


والجرح يبردم يُدسي جوفة جرح يسيل بجنبه الاح 


1 K* 


أين الشیوخ ! 


(13) الشحاح : البخیل . 
(۱۷) الشماح : الجواد الکرم . 


(۱۸) الأدواح : : ج دوحة وهي 


. الابراح : ج برح وهو الشدة‎ )۱٩( 


(۲۰) الاح و والاحات : جوع للاحة . 


(۳۲۱) الطفاح : : الملء : 
(۲۲) أطاحه : آهلکه ؛ فهو مطاح 


وأين ماقذفت م 


هی الشجرة العظية . 


- رشف الماء كنا وشا مد سيف 


هم الشباب أمامَ کل مُطاح" 


- ۲٩۹۹ - 


یر قومي إن مسحت حقوقهم 
لو لا الشیوخ على المی وجهادم 
السابقون إلى بناء حیاضه 
ضجوا وضج على الحى لاحم 
بحت على هاماته اصواتهم 
إن كنت تنسى فادحات خطوبه 
كرت ماهس انار 
رن سل على آعنساقيم 
ماهانت الأجسام في أفيائهم 
غضبوا وإيمان القلوب سلاحهم 


(YY) 


من خاطري وبحوت أي ضراح! 

ماکنت آم بای را 
سبق الریاح تهب فوق رياح 
حى استفاق على صدى الاحاح 
وعلا جوم اللیل كل اح" 
فن ا اط اة 
حتى رموا بسلاسل الاشباح 
الفل علي والسراح تراحي ! 
إلا لتسلم ع ةة الارواح 
تفري القلوب ظبات کل سلاح(۲ 


م 


لمعت تل ورتم على الل واس" 


جمحوا فطاح على اجیاح عدوهُم 
ظنّ الدیاز مُباحة جنباتها 
کلم تکبح ساعة أمواجة 
وإذا اخض كأنة شبح الردى 


(۲۲) الصراح : الخالص من كل شيء . 
(۲۵) التحاح : غلظ في الصوت وخشونة . 


فجلا وخلى الشام بعد جاح 
ماکان جنب ديارنا بباح 
حتى یشور اليم بعد كبا" 


يطغى ویطمح فوق کل طاح 


(13) الظبات : ج ظبة وهي حد السیف ونحوه . 

(۲۷) الألواح : ج لوح وهو كل صفيحة عريضة خشباً كانت أو عظاً »> يريد بها عظام 
الشهداء . 

(۲۸) كبّخ الدابة باللجام : جذیها به لتقف . 

. ) الاح والطموح : مصدران لفعل ( طْمَح‎ )۲٩( 


o 0 


يماح ما يثني اندفاع عبابه حتى يذل موجه الجتاح 
ل ۲ 


هذي الربوغ بنو أمية آهلها امد یضحك في ذراها الضاحي(۲ 
اضرب بعينك هل غزا آفاقها غازفجرٌ الفزو أي رباج 
ليس الق على المی ب-زئیره . مشل الغیر على المی بتباح 
4د XK KK‏ 
ايراد فى آن هتم فاضا في ف صوق ومراحی!" 
فإذا صدحت على منابت ورده كلعندليب هززتة بضداحي 
أو کی آسکب تاوا شجونة خقفت تا جدمع وا 
وط درچت عل دی واه 
هيهات اش عن دی الأوضا ۳۱ 
4 3 ۳ 
مب و ق هداز اة فا عی الا ولع 
فإذا شقيت شقيت من اتراحه وإذا نعمت نعمت بالافراح ! 
4د XK KK‏ 
هذي دموعي قد نثرت نظامها هيهات تطفی علي ولواحی"۳ 


(۲۰) الذرا : اللجاً . 

(۳۱) الراح : الاسم من مرح الرجّل إذا اشتد نشاطه . 

(۳۳) النظام : الخيط الذي يُنظم فيه اللؤلؤ ونحوه . شبه الدموع بحبات اللؤلؤ . 
- الغْلّة : العطش الشديد . 
- لاح يلوح لواحا : عطش . 


E‏ هر 


فسبحت في لجج من الضخخغن ال" 
۱ إذا یکی : ۳۰ ارم 
من جرح ربعي ۳ دموع بطساحي(۳ 


195١ نیسان‎ ٩ 


(۲۸) الضحضاح : الاء اليسير » أو القریب القعر . 
(۲۵) اللّبانة: الحاجة . 


ERS 


(۳) 


رثاء هاشم الرفاعي 


درج الصاب على الصاب 
هتف الغ ةٌ على دمش 
ورمت ال زپ 
فرکبت متن الریح يد 
واتیت ف وو وه یت سا 
ی بویت لس هه 
دا الك د ا 
فتقطسم الامسل الضعي 
لنوت یب الشفن اللهي 
فة القیسسواق: دة 
فْحَجبْت حزني في الفوا 
و 

- £ ۵ 
یس زهر: لو امهلت 
E E E‏ ف إذا 


1 4 


ألقيت في القاهرة في حفلة - تأبينية 
زین لش ابا ولا فیسانا 
ق فلفقت بعض الاب 
ا 1 E‏ 
نس السححابة إل اكا 
او هقان سا تاره 
رت خرن و ان( 
ات ها ا 
ف فلا سلام ولا خطاب 
ف لعلة يُزوي الاب 
اور ولا 3 
د وقلت : لا هك الحجاب 
ص 


یا 
جف ابا وخبا الشثهابا 


(۱) ركب متن الريح : كناية عن ركوبه الطائرة . 


. عباب البحر : موجه . 


والفرد ( غارب ) . 


(؟) سأله الأمرّ وسأل به وسأل عنه : يتعدى بنفه وبالباء وعن . 


. اللهيف : التحتر‎ )٤( 
. اللؤاب : العطش‎ 
. نفح الطيبُ : هب‎ )۵( 


نت 


,اجا و هه ال من دانسا فان 


اف سعت من الرفا 
وا صباك . وم ييا 
افق یسور ال ول 
ليت الصوارري خخ التي 
ت تیان د 


ود ۲ 


5 ۳ 


حتى 3 تحار کیت | ی و ۳ 


ل يبق من ماء الشبيحها 
1 و 
فدذا بكيت فقد بكي 
ال دمم دمعي إن هى 


لعل ای يفيك ا 
ق نداءم ! هل من یاب ؟ ! 
لوا ما جنؤاء ويح اناب" 
اخلاق اخلاق التذئاب ؟ 
بلغت من القمر اماب 
ن دماءم ا ره 


إن لك ی اسب ا 
لا أمضت کل باب 
ة واتصاي) والس ساب" 
ب وقد جری الا سراب 
ا 
ال ال الت 


والجرح جرحي إن اذاب 


KK ۲ عله‎ 


)0( النهاب : ج نب وهو الغنية . 


(۷) ناسبه : شاركه في النسب » يشير إلى أن المرثي كان شاعرا : 


(۸) لاعبه ملاعبة ولعاباً : لعب معه . 
() ملي عررّه : اسمتع به . 
(۱۰) می الدمع : سال لا يثنيه شيء . 


امش الم وين إن بلغ 
اعد لاون اك ۳۳5 : 
ال الكرى يجفونه 
فحذار چۇك أن يه 
م ذاق فده غفوة 
تعدا e‏ 
و تحار كرد 
"انس عفرا ق مت 
فيه العروبة والرجو 
حو د یکت ور 
الخا نت A‏ 
یه عسزامی 
هذا الشباب ! فاالتخدٌ 
ذابت E E‏ على 


هه را المي 
فوق الضريح مع الصّحاب 
والفجرٌ مر الغ ابا 
تا E‏ 
إل على خش الاب 

م شعوره وهُجّ وات د 
د في المجيء وفي کب 
2 أنه الصدق E‏ 
لت اميف إن ترا 
ما جا بالقول القُجاب”" 
نح و 0 العی اب۲۷ 
رمت شي لمان 
نك E E‏ 
ا 


1 م وذای() 


لا لا 


(۱۱) الهوينى : التؤدة والرفق » تصفیر اهُونى . وافوفی تأنیث الاهون . 


(۱۲) اهبايث : الغياب مدة من ف 5 


) 

(۱) لباب : : اثالس من كل شيء 
(15) وثب وب ووثاباً : قفز 9 
(17) العجاب : العجيب . 

(۱۷) العياب : الصدور والقلوب . 
(۱۸) التصاب : الاصل . 

1" 


3 الحشاشة : بقية الروح في الریض أو الجريح‎ )١ 


o 


° 


عجي لن القی علي 
واد یام ي 
لکنهم کال اصف ا 


1 فا 0 ا ا ۶ (۲۰) 
أن ا دما الت ۳۳ 
1 | علی ان 
ت ذا بحو NA‏ 
ه على السودة وایساب"۲ 
ف وآخرٌّ ينفي لباب 


ت ۱ : ۱۹۵۹ 


كتب رجه الله مايلي مقدمة هذه القصيدة : 


« جاءتني برقية من المجلس الأعلى للفنون والآداب في أيام الوحدة » یدعون فيي 
رئيس المجلس إلى الماهمة في تأبين ها ثم الرفاعي . »> كنت يومكذٍ في بلودان » فأدركتني 
الحيرة » لأني لا أعلم شيئا عن هام الرفاعي > والذي عامته أنه كان شاباً في ريعان الشباب . 
فتذكرت الشباب » وأنا قد طويت اللستين > فبكيت عليه . وشرعت في نظم القصيدة › 

وجعلت البكاء على الشباب نصب عيني » > كان هذا كله على ما أذكر يوم المعة . فانمحدرت 
يوم السبت إلى دمشق » وسألت أمين سر الجلس الأعلى بدمشق » وهو مصري » عن هاشم 
الرفاعي فلم يعلم عنه شيئأ وإنما قال لي : إنه كان ألقى في مهرجان الشعر في دمشق قصيدة , 
فطلبت القصيدة . واطلعت عليها . > فرأيت فيها الروح الوطنية الخالصة > فاقمت قصيدتي ؛ 


(۲۱) شاغبه : شاره وخاصه . 


(۲۲) حبّاب الاء : معظمه أو طرائقه . 
(۲۲) غالبه غلابا ومفالبة : قاهره ونازعه . 
(e)‏ الحباب : الحب والوداد : 


۶ هذه القصيدة بلا تاريخ » وقد قال رجه الله في مقدمتها : انه ألقاها بعد مهرجان خليل 


مطران في القاهرة › فتاريخها هو تاريخ تلك . 


Toa 


وأشرت فيها إلى هذه الروح » فتّت هذه القصيدة في خلال ثلاثة أيام » سافرت بعدها إلى 
القاهرة »لالقاء قصيدة في مهرجان خليل مطران » وبعد المهرجان أقيت في جامعة القاهرة 
حفلة تأبين هاشم الرفاعي » وكانت القاعة محشوكة7 » فيها الأساتذة والطلآب » وفيها رجال 
الفكر والأدب . وكان التصفيق ممنوعاً » فزاد المنع في خشوع الحفلة ؛ وأذكر أني لما شرعت في 
الإلقاء كنت أرى الأعناق تقایل يمنة ويسرة » وكنت أسمع من حين إلى آخر ترديد : الله ! 
الله ! ما يدل على مبلغ الحزن على المرحوم هاشم الرفاعي » والذي أذكره أنه قُتل قتلاً . قتله 
رفیق أو رفقاء من الجامعة المصرية › ولا عم شيئاً أكثر من ذلك . » . 


(۱) حشك الناقة : ترك خلبها حتى بجع لبنها . شبه القاعة الغاصة بالستعين بالناقة الكثيرة 
اللبن . 


TV - 


(؟5) 


اف ىي 


آمي ! ولست أرق ف الارض وا 
أَعرّ منك على السمع ولبصر 
او ا الیو لا عدر لاجر 


فاین .متنك توي اس والخبر ؟ 
غادرت في القلب جَرْحَاً كلا فدات 
آل و ا د فق اقب الور 


لو تمحین جعلت | لصدر ا 
اللا وا و 
٠‏ أيلول ۱۹۵۷ 


كتب في كتابه « أنا والشعر » ص ( ٤١‏ ) : 


« ... إني لم آحب أحداً في حياتي كلها مقدار حبي لأمي » لقد شغل حبها كل ناحية 
من نواحي قلبي » كانت ملء هذا القلب » لا تكاد الدنيا وزينتها تعدل جزءاً من هذا الحب » 
وقد بلغ من ولعي بها أني كنت لا أستطيع أن أفاتحها بهذا الولع » وقد كانت تشعر بهء 
كانت معاملتي لها الدليل القوي على عمق عاطفتي . ولقد كانت تبادلني بمثل هذه العاطفة › 
فكانت ترى الدنيا کنها ف > وكنت أرى الدنيا كلها فيها » حتى توفاها الله في ٠١‏ أيلول 
۷ فا الذي قلت فيها من الشعر ؟ وقد رثيت رجالا كثيرين من أهل السياسة والأدب 
والشعر » رثيت رجالاً في القديم والحديث » وكنت صادقاً في شعوري » فاماذا م أرث أمي 
حتى اليوم ؟ لماذا لم أقل فيها إلا هذه الأبيات : » . 


(۱) لرأسك الط : لرأسك الطاهر » وهو الوصف بالمصدر كقولك : أنت رجل عَدْلَ أي : 
عادل » وهو رجل ثقة أي : موثوق به . 


- ۳۰۸ ۰ 


ثم أورد الأبيات الأربعة » وقال : 

« وأنا قلت هذه الأبيات لأضعها على قبرها . نضر الله عظامها + أظن أن العاطفة 
تستيقظ في بعض الأحيان حتى تقوى وتشتد ء وحتى تغلب على كل منشور من القول 
ومنظوم » فإذا فنّش الانسان في مذاهب البيان عن شيء يُصوّر به هذه العاطفة فلا يكاد 
هتدي إلى شىء ۰ لأنها أقوى من كل بیان . فالألفاظ في بعض الحالات عاجزة عن تصوير ما 
بشو التلب + ولولا هذا ار رت آم لواحن الحا ور عل هنذا 
الرثاء أصدق ما يمكن ظهوره من شعور وعاطفة . إلا أني لا أزال أتصوّر منزلتها في قلي › 
وأتصور هذا الفراغ الذي كانت تلؤه في هذا القلب ‏ فألوب حول شعر أفرغ فيه هذا التصوّر 
فلا يجيئني » فأکم الأسى في قلي وأقول : قد يكون السكوت في بعض المصائب أبلغ من كل 


شعر». 


- ۳۰۹ - 


الات ااا 


التأمل 


)١6( قصائده‎ 


- ۳۱۱ 


00587 
خخ ال الف د 


يا خيالاً يطوفٌ حول خيالي 
أا الطیف ماوراءك ؟ قل لي 
إن ی فك یاخیال هى إن 
em.‏ على المبور فؤادي 
كيف 7 أ یْجیبی ؟ ومٌُحال 
شبح دق شخضٌّه لاترى الأ 
واسع صدره فليس يديع الس 
لب لا يقو رة عين 
إنا الال والقصور وما نط 
هش انا لزان هر تائيه ال 
وبلوننا شتا کن غیرا :ورا 
نعرفٌ اليومَ ما يكون » وندري 
ذل المرء مُعضلات جساماً 
خرّق الجر كالرياح فباتت 


. الب : الكثير التقلب‎ )١( 


في رفیف الضحی وجح الليالي 
من خطوب فوادح الاثقال 
فاي رآیتي في ضلال 
شافيات من كل دام عُضال 
ار فة قو رة الال 
أن ع فيال عن تال 
بیه حه فكصلاً من اکن 
هر نكا انيه كسد الراك 
وكذاك الأيامٌ في كل حال 
لب من مَجْدٍ باطل وتعال 
نم یسو إلى رؤوس لیب الا" 
رن ما ار ادرال 
في رمان الإدبار والإقبال 
ما جرى قبل في القرون الخوالي 
بذكء في عقله وصقال"" 
انث اشر سوق اليبانا" 


< قيقر قبت ركن( :يكن القاف وها 


)۲( أف الطائر : دنا من الأرض ١‏ 


(۳) صقل الشیء صقالاً : جلاه وككف دای 


(٤)الأوجال‏ : ج وجل وهو الخوف والفزع . 


TNT = 


وترات به البحار وحالت في رفيق الضحى وجنح الليالي 
وتناجی عوال الشرق والغر ب وما شدوا یله في ارتحال 
م يَفنَهُمْ سوى الوقوف عل الغي ب. وعمٌ الغیوب صعب المنال 
راحة الرء أن یقول دع الق داز تجري فان لا أبالي 


9 رمضان ۱۳۲۰ ۰ بين ( ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ ) م 


کتب في کتابه « آنا والشمر » ص ٩(‏ ) : 

. أجد من أستلهمه في تلك الأزمة التي وقمت فیها إلا النفلوطي‎  « 

م أتقيّد بكل ما قاله النفلوطي في نظرته : الغد ۰ ولكنّ روح الاقتباس ظاهرة على 
القصيدة » وهذا مطلعها : 

ياخيالاً يطوف حول خياليي في حجاب يحكي سواد الليالي* 

يقول النفلوطي في الغد : 

« لقد مض الغد عن العقول . ودق شخصه عن الأنظار . حتى لو أن إناناً رفع قدمه 
ليضعها في خروجه من باب قصره » لا يدري أيضعها على عتبة القصرء أم على حافة 
القبر ؟ » 


فجاء في القصيدة بيت على هذا العنی : 


شبح دق شخط لاتری الأ يمن شكلأ من الأشكال 
م يأت البيت على المعنى وحده » ونغا جاءت فيه بعض آلفاظ التفلوطي » ومن هذا 
النحو قوله : 
« أا الشبّح الملثم بلشام الغيب ! هل لك أن ترفع عن وجهك هذا اللثام قليلاً ؟ 
لنزى صفحة واحدة من صفحات وجهك القنع » 


* غيّر الشاعر الشطر الثاني بعد صدور « أنا والشعر » فجعله « في رفيف الضحى وجنح 
الليالي » . 


- ۳۱۶ = 


فسارفع الستر عن جبين خفي لأرق ی ال 
فنحن نری أنه لابد في الاقتباس من أن تظهر آثار اللفة مرة . وآثار الفکر مرة . 
ولكنّ المقطع الذي ظهر فيه الاقتباس الظهور كله . إغا هو القطع الاتي : 
« ذلّل الانسان كل عقبة في هذا العالم » فاتخذ نفقاً في الأرض وصعد با إلى الماء » 
وعقد ما بين الشرق والمغرب بأسباب من حديد » وخيوط من نحاس . وانتقل بعقله إلى العام 
العلوي فعاش في كواكبه » وعرف أغوارها وأنجادها . وسه و شا وبطاحها . وعامرها 
وغامرها , ورطبها ویابسها ووضع المقاييس لمعرفة أبعاد النجوم > ومافات الأشعة » 
والوازین لوزن كرة الأرض إجمالاً وتفصيلاً . وغاص في البحار . فعرف أعماقها وتربتها . 
وأزعج سکاها » ونبش دفائنها . وسلبها كنوزها » وغلبها على لآلئها وجواهرها ... » إلى أن 
ختم هذا المقطع بقوله : « ولكنه سقط أمام باب الغد عاجزاً مقهوراً لا يحرؤ على قرعه . لأنه 
فجاء في القصيدة : 
قد مانا الزسان من متائه القن :ب .ومن مائ يه الب الال 


ثم أورد بعد هذا البيت الأبيات الثانية الأخيرة . 


tme/ t_pdf 


۲۳۱۵ - 


11 ( 


( 


ال زم ان 


ال ار ESE‏ 
تسدافع الأيامٌ في جریانها 
هثی الرمان فلا يرف تفا 
يضي فلا تلویه عن منهاجه 
لايل ولي لسك ط روت 
ابي ی 

يُمسي ويُصبح وهو معتنق دی 
متوفز للشر إن جنانه 
یستهلكک الاساة ف ااا 
ف قوة الأقدار لا تلوي به 
عض الشاب فلا تعیب قناله 


ويسِيرٌ في الفدوات والاصال 
NS‏ اجنو 
في سيره عن ية وشمال 
ٹیل سدق تن ان ال 
في الحافقين قوارغخ اه وال" 
طیّه الآناء عض :لال 
ددرن من جسل (لن عجان 
فيضئؤل ابا جات كل قصال 
عاض ال رف ا 
وتخید زار اة 
يض الى وفبالق الأقبال" 
و هی یال 


(۱) الأجوال : ج جَوْل أو جُول وهو التراب الذي تجول به الریح على وجه الارض . 


(۲) الخافقان : الشرق والفرب . 
(۲) اسقل الشيء : مله وسئه . 


الآنام والأنام : الق أو جميع ما على وجه الأرض . 


ه) الجتان : القلب . 
() استهلكه : أهلكه . 
۲ الظبى : ج ظبة وهي حد السيف . 
- الفیالق : ج یلق وهو الجيش العظم . 


) 
) 
) 
) 


؛) المصال : مصدر ميي من فعل ( صال عليه ) أي : سطا عليه وقهره . 


- الأقيال : ج قَيْل وهو الملك من ملوك خمير . 


كلم 


فقفشه في رونق متجدد 
من م يُحصّن نفسّه من ريبه 
ويل لقوم یرل رجاهم 
یستنصرون شا هم من ناصر 
يشون في نج الحياة وظهرّم 
إن الذین ینام عنهم هرم 
ترا في ظل عيش ناعم 
ينْقَوْنَ من کاس النعم دهاقها 
لايؤثرون على الحياة مماتها 


وقشيب أبراد القياصر بال 
مالت به الأقدار کل تال 
ين النجاة هم من الازلال 0۶) 
و ال من ارف الان 
قند انق فوادح الأثتان ا 


ENE 


رقت حواشيه » وغبطة حال 
وتجرزون موابغ الافیسال 
فنفوسهم في النائبات غوال 


5 شوال ۱۳۳۰ هاء بين ( ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ ) م 


کتب رجه الله في ذيل هذه القصيدة یتحدث عنها وعن سابقتها : 


«.باكورة الشعر بين ( ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ ) 


القصيدتان مقتبستان : الأولى من النفلوطي . والشانية من أديب فرنسي > وقد آشرت إلى 


ذلك في كتابي « أنا والشعر » 
وكتب في كتابه « أنا والشعر » ص ( ۱۱ ) : 


« ... كنت أقلب النظر في ختارات من الأدب الفرنسي » فاهتديت إلى قطعة لأحد 


(۸) المّال : مصدر ( مال ) . 

() استزلّه : کلفه الزُلّل وهو الزلق والقوط . 
أزلّه إزلالاً : حله على الزلل 

. أنقض الظهر : أثقله‎ )٠١( 

(۱۱) كأس دهاق : طافحة . 
- ذيل سابغ : متسع . 


- ۲۳۷ 


خطباء الكنيية في القرن السابع عشر وهو « ماسيون!*) » عنوان القطعة : الزمن › إلا أني 
رأيت أن الاقتباس عنها لا يشبه الاقتباس عن نظرات النفلوطي ‏ لقد أخذت عن المنفلوطي 
طائفة من الأفكار لابأس با » وأخذت عنه بعض الألفاظ » وإن كنت أتفيد به كل التقيّدء 
ولكن ما الذي أخذته عن « ماسيون » ؟ لا أدري » لقد اتصلت بأدب أجنى لا صلة لأدبنا 
به اس تافكان چیه بال إل امک رجا وک بيد رنه اتان غل 


«طالعت قطعة « ماسيون » فرأيت ت أنه لا قدرة لي على تثبیت أفكارها في شيء من 
الشعر ‏ فان شعر الشعراء الذين أنست بدواوينهم في القديم لم يألف هذا النحو من الأفكار 
وإذا اشتمل شمر التني أو شعر المعرّي على أشباه هذه المعاني > فان هذه الستلات قليلة 3 
تظهر قدرة الشاعر في مثل هذه الأحوال إلا إذا ابتكر صيغة جديدة لأفكار جديدة » على ألا 
لو ل ا 
الب يا لاحر ادام ۱7 م 
لي باب موضوع لم يكن مفتوحأ من قبل » فدخلت هذا الباب » ولكني دخلته من الطريق 
التي ألفتّها » ول أبتكر له مدخلا آخر » دخلت باب هذا الموضوع فوصفت الزمن على النحو 
الذي ألفه شعراؤنا في القديم » واستعرت من بعض آولشك الشعراء بعض تراكيبهم » فحوّلتها 
إلى ما أريد » من ذلك قول التني في وصف الأسد : 
في وحاة الرهبان الا أنه لا يعرف التحريم والتحغبم لا 
في قوةالأفدر لا تلوي به بيض الظبى وفیالق الأقيال 
والخلاصة : لم يأت في قصيدتي : الزمن . شيء ما جاء في كلام « ماسيون » ولكنه 
آهمني العنوان لا غير » فخضت الوضوع وأنا لا أدري كيف كنت أخوضه . فكنت أقرأ بعض 


(*) ماسيون 3135511102 ( ۱۷۱۳ - WEY‏ ( . 
هو جان باتيست ماسیون . خطیب وواعظ من رجال الكنيسة › ولد في هيير من 
مقاطمة طولون في فرنة . امتاز بفصاحة لسانه . وقوة تأثیره . وعذوبة أسلوبه » فکان 

من أشهر خطباء فرنة في القرن السابع عشر . 


- ۳۱۸ ۰ 


كلام القطعة » وأتقطع عن القراءة فتجيش في خاطري أبيات لا صلة لما هذا الكلام » من 
هذه الأبيات : » 

ثم أورد ( ۱۱ ) بيتأً هي (5 ۱۳) 

« ... لقد كانت هذه الرحلة وأعني بها مرحلة الاقتباس عن کبار الكتّاب أو عن أدب 
الغرب أول مراحل نظمي للشعر » ولو ثابرت عليها لتفیرت آفاق شعري » ولكن هذه 
الرحلة م يطل آمرها » فلم أقل فیها غير هاتين القصیدتین : خيال الفد » والزمن » ثم انتقلت 
إلى مرحلة ثانية ... » 


وك 


۷ ( 


ربييايعالحياة 


اندب صباك وقل : عليه سلام 
وضح الشیبٌ فيا لقبْح بياضه 
وی الصّبا ما كان أقصرّ ليلة 
وا لتاقت 
اسان ككاك والرفيان سوایغ 
ثم اغتدیتا والزمان منازغ 
زمن الطبا جاشت ت بقلي لوعة 
ما جال ذکرك ساعةّ فی خاطري 
مازاز طيفك في الظلام مذكراً 
فإذا نظرت فأنت ملء نواظري 
وإذا عشقت فأنت ملء جوانحي 
واذا ذکرت فلست غبرك ذاكرا 
كنا وکنت ۰ ونوزن ا متوق ند 
كانت تطوف من السماء ه دنا 
(1) رثق الطاثر : خفق بجناحيه وام يطر . 
0 استقل الشيء : جله ورفعه . 

مضه الرخ مضیضاً : آله وأوجعه . 

الاعلام : ج عَلّم وهو الجبل . 


(4) رنا إليه رن : أدام النظر بسکون طرف . 


(۵) استی قلْبَهُ : أسره بحبه . 


إن ارو الی سوال عر 


ذهبت بطیب حياتك الأي ام 


إنّ الشیب عن النعم فلا 


هل کان یر ۱ 
حسناتها ؟ فكآنها احلام 
والعیشٌ صاف واتوف نيام" 
والعيش رنق والحتوف قياء"ا 
ما تستقل مضيضها الاعلام 


جى للشباب وام ؟ 


إلا انجلت عن خاطري الأسقامٌ 
إلا استضاء بطيفك الإظلامٌ 


4( 
لا تستبینی بدك الارام؟) 
تاق عن ذکرك الافلام 
حتى انثنينا والضياء ظلامٌ 
عين قوت بحرا الالام 


- لارام : : ج رم وهو الظبي والآرام هنا استعارة للغواني اسان . 


۳ 


بتنا نج ذیولنا فوق الثری مرحأ وتحسد عيشنا ايام 
م خش في الحكام صولة صائل حتى رماناالدهرٌ والحكامٌ 
رڌوا علي ربیع یام الفقى حتى يطيب مع الزمان مُقامٌ 
فالعيش في ظل الشيب مضاضة والعیش في ظل الشباب جام" 
وه هنت اوه e N O‏ 
لول تفع سل لا عم وخ عل" الط 
ویس تب خرفتء وسق ۳ 
ما في الحياة عن الصبا مندوحة هل ینفع العوة الیبیس جهام 
مَثَلَ الصّبا مثل الربیع فان مضت یامه فعلی الحيلة لام 
أيام الصبا ۲۲ ۱٩‏ 


کتب في کتابه « أنا والشعر » ص ( ۱۰ ) : 


« إني أشعر بالحياة وأحب مذاهبها » وأقسك بشبایها » وأکره اکتهاها وشیخوختها . 
وأكبر دلیل على هذا السك وعلى هذه الكراهية قصيدة قلتها في أيام الشباب ‏ لا بل في أيام 
الصبا . وعنوانها « ربیع الحياة » . 

تم آورد ( ۷ ) أبيات هي ( ۰۱۱۱۰۹۷۰۰۱ ۱۲ ) وقال : 

« قلت هذه القصيدة وأنا في نضارة الصبا » لم تنقض حسناته . ولم تكدّر أيامه » ولم 
تنفض لذاته » فاماذا هذا البكاء قبل آوانه » وهذا التلهف قبل زمانه » فكأني كنت أحس وأنا 
أقول هذه القصيدة بحرص على الحياة ؛ على صباها وشباها » كأني كنت أحس بلذة هذه 
الحياة » وقد تصوّرت في تلك. الساعات أنه سيأتي يوم أبي فيه على هذا الصبا وهذا الشباب » 
على هذه الحياة ولذتها ء فكان من فرط حتي أني ل أنتظر هذا اليوم » فعجلت فبكيت 
(د) المام : الراحة . 

(۷) الطلى : اللذة . 
(۸) الجهام : السحاب لا ماء فيه . 


۱۳۱۲۱ la 


۸ ( 


الط و 


اف اء عل الضعي 
قلق الضساجسم لا ی 
نب اه سوادث لیس ی 
إن قبّت الريح القصو 
أو فر من قبح او 
أو زل عن ضوء السیو 
أوجحاءة التلحك العسو 
فإذا اسضم ففايكو 
ابن الحليف ؟ فالة 

مشي إل هه الضم في 


ف ومَنْ يَحنُْ على الد یف ؟ 


52 ع بالتلیسد ولا الطر یف 


ا بالكثير ولا الطفیف 
ف مضی مع الريح القصوف" 
ف )ا له ش شبح الحتوف 
ف عنى م شوم السیوفا 0۴( 
فا ات ا 
نْ من الضفیف ولا اللفیف 
كنف الغاور والکهوف 


ل E‏ ف ؟ لا ظطلال ولا وریف !* 


3 
3 
1 
۱ 
ع 
5 
ع 
ع 


۱ آذار ۱۹۲۰ 


(3) القسوف : الشدید العسف » والصف : الظل والجؤر . 
0 يقال + هومن ضفيفنا ولفیفدا ه اي + من تلقه ونضفه إلا ادا رة الامور» وضع 


الشیء : جمعه . 


(۸) ورف الظل وريفاً : اتسع وطال . ومثلها « ورف » . 


TIN = 


الام الجديد 


جاتل في وشي البُرو 
الفل فوق الصدرء والز 
۱ ۱ و 
وضاءة الأفياء من 
ضحكت إلى العام اللجدي 
لس سل اا 
نیب شتا مک اش 
یباعام قل ی : مساورا 
إن كنت توفي ببالعهو 
نارأف بقل الثيْرَ يد 
حق تقر دهش ق في 
فالی اس إحدى الراحتي 
5 


أو كنت ج وا 


. البُرود : ج برد وهو الثوب الخطط‎ )١( 
. الرید : الجبّار الذي جاوز الحد‎ ) 


نشرت فى عدة مجلات 


ورا ای وا و 
رطب ان لالن والعق ود 
EERE‏ 
غد مثل يومك مايزيد 
طیاپالا الوس 


xs 
د وكيف توفي بالعهوذ ؟‎ 
ن ولاتك الحاق اال‎ 


مب اف وارع و تمس 
ن فلا مفرٌ ولا حي 
ی 


بسك اة العام السعی نز ؟ 


- باد : هلك . 
)٤(‏ حاد عن الطريق حیداً ومحیداً : مال عنه وعدل . 


- ۲۳۲۲ a 


دق آری اا ل ف 
نشوان من ذکری العا 
3 
أو كنت تبطش في لل و 
ترمي بداهي تا 
حق انم علق ا و 
فارجع فلا هدأت عيو 
7# 
الوا السلام وما أرى 
الناس في مَضض الزحا 
ارون عل الف 
ترا اا ا 
ی 


)0( عق العبدٌ عَتاقة : خرج من الرق والعبودية . 


. الداهية : الصيبة‎ )١( 
. طول الدهر‎ 


المرّ. 


)۷( أبد الأبيد : 
(۸) المَدرجة : 


ی 


. تهارشت الکلاب : توائب بعضها على بعض‎ )٩( 
. ) الفتيت : الفتوت ومنه ( فت الخبز في الرق‎ - 


- حارش الضبٌ الأفعى : 


فنك السلاسل والتیود 

5 . كاد من طرب ی )0( 

ئك في المرابع والوليد 
و 

تبقي على عز وطيلة”" 

لةه لا ساد ولا رشت 

نيك مداة أجنة ابیت" 
Yr‏ 

لل من ظطل مدیسد 

شباکهم ۱ ويح المَصی () 

بت يُحارشون على ار 
رکه منهم من فخ يكيل 


و 


آرادت آن تدخل عليه فقاتلها . 


ت. ۳۲6 2 


كا عام مر إن وة .تلك انجساز النوعوه 
سم الطريذد فلم يدق طعم الکری » مَل الشریسد 
هلت بتحسالمیش الرعیه. سند وكيك الیش الرفینه؟ 
آمس الب او الب افیا ت من اللیاي والب و0 


ه شباط ۱۹۲۹ 


۱۰ الأبود :ج أبد وهو الدهر . 


- ۳۲۵ - 


(۷۰) 
بين الأرض والقمر 
شرت في مله العربي 

القمر : 
ضيه المراء ومسازت.ق الدج الب 

يأرضٌ هل صدقت عن أهلك الکتب ۸۶ 
دن لقن اسان الوم اج سم 

أم العزام فيا الش دك ولريب ؟ 
مسا وال تغزین الساء فمل 

فى اك ال ام عفن بك الل ؟ 
ات حفین إل الأفلاك ساخرة 

اتك الریسم , آدنی سرك الب 

ولا فرط ا ات اشی یا هرن 
نسي ونصبح في هم وفي تعب 

يكادٌ يقضي على لب ابنساالتعب 
خلى الکواکب > لاتفزي منکب | 

فحالئين: وا ته لني تفط 


. الغراء : الفضاء لا يُستثر فيه بثيء‎ )١( 
۳ باه‎ 


۳۳۹۵ و‎ hk OE 


الأرض : 
مهلا آب ااشنن لا تقلتى لفزوتشا 
او و ا تق ولا سلبا 
وال اوح سل ۳ 
أا ترق الف قشع راکتبا ترا > 
یکا يضنعك في صحرائنسا العَشب 
EES ENS‏ 
حتى يفيض على أفيائنا ال ذهب 
فهتلا اندلا مسر الو أن ف 
بنا الصواريخ لا تألوولا تج 
فيا کے رش اوک 
لاي ذهين بم خوف ولا زقب 
القمر : 
پارض خن متام اللمس فق دة 
تلو ولعب لا غيظ ولا غضب"" 


. أبو اْسْن : كناية عن القمر‎ )٤( 
. (ه) التّغب : الجوع‎ 
. لا تألو : لا تبطىء‎ 0( 
. وجب يجب : اضطرب‎ - 
. الدّعة : الراحة وخفض العيش‎ )۷ 


4ن 


اه تیا فنا فق فو تات 
وإن لوت ا فا في لعب ۷ 
E‏ اه 


فاالماايٌ في لأوائهم شغب 
ولا ال ج ياسرف لالائهم علت ۳۹ 


کار كني الاو ووي 
منا رجالك > لا طاروا ولا ركبوا 
ليك الصواریخ لا ماج شاا 
اخ فا ا ات الم را د 
ارق : 


أن ایا که تكو فين .شا 
ای الوا کت شب تا وا 


() الب : اختلاط الأصوات والصیاح . 
(ه) المقة : الحب . 
)٠١(‏ اللأواء : الشدة والحنة . 

- الیاسیر : ج موسر وهو الغني » والشر ضده . 

_ اللألاء : الفرح التام . 
)١١(‏ أخنى عليه الدهر : أهلكه . 

ماب الشس : شيء کنسچالمنکبوت تراه وقت الظهيرة كأنه ينحدر من السماء . 
(؟1) أخو الكواكب : كناية عن القمر . 


- ۳۲۸ 2 


E TES EET. 
۲ ار تو سويت ]اتنا ابیت‎ 

مابيتاترّة تفلو مراجلها 
بلا الب بول ا الب ۱۳ 

فم التباعد ولا رخستام ا ؟ 
GE E‏ كك كه وان 

جنا ای بور العلى فتقتبسوا 
ف آل ا ةا العم الا 

قد کن َعقلک من دون اعا 
فاليم لا قل من دونك أَشِب"" 

تلك الفالیق ينَرْنامَعابيرها 
حى تکشفت الاراژ ‏ والُجب*٠‏ 

فباركوا لرجسال الأرض واتصلوا 
هت هت E‏ 


القمر : 
بیارض لا تفخري ببالعلم إن لتنا 
توت مق الق في طياته لعَجَبٌ 


(۱۳) الشّرة : الثأر والعداوة والحقد . 
(14) المفقل : الحصن . 
توش الاح : الكثير الشجر الذي لا يمكن اجتيازه ويراد بالمعقل الأشب الحصن الذي 
لا يستطيع العدو أخذه . 
(۱۵) المغاليق : ج مغلاق وهو ما یلق به الباب . 
(11) الكش : القرب . 


كك 


فاروغ تون مطآمنهم 
فته ا زوا وان كرا 

مافي مسارحهم إن طوفوا فزغ 
وان اتا فاق حلي عط 

هذي الجحافل إن ماجت بأرضك 
فا يفير علا جحفل لج" 

اهواوتاق خمی الافلاك :ا هة ۱ 

شرح لان ا وتات و۱9 

ال او و انیت یا 
عرق يرق لا عمجم ولا عرب 

لا جسعم الطیر في وکن إذا دات 
E‏ رف غل اا 

والائب إن رتعت في لله عنم 
فلیس يعدو به في اثرماالطلب 

خلي اللجسوم وخلي اللمن مه 
أين المفرّء إذا زاحمت . ورب ؟ 

وب کك والصاروخ بحملا 
فبات کوک ا الي برنمب۲ 


(۱۷) الجحافل : ج جحفل وهو الجيش الكبير . 
جيش لب : ذو جلبة وكثرة . 

(۱۸) البثر : طلاقة الوجه . 

(1) الوك : عش الطاثر . 

(۲۰) الكوكب الدُرَي : الثاقب المضيء . 


ا بعلم من م لاء 

هني السوخ الي تدنو وتقترب ؟ 
العو E‏ كراد الال 55 ۳ 

تكاة منیا مجم اليل تنقلب 
فأين نك الهاتلهو بربزییا ؟ 

وأين مسا ا شا اه و۱۳۱۱ 
فحبك افُزء والأفلاكُ ناحبة 

ان ي عون ع 
امك ضسولي ا 

ماجت ها وضیاء البدر محتجب 
تفل فيها وجوه الكون كامدة 

وتختفي في ال دجى اوه القشب 
ا و كد 

كادت قلوب الورى يلوي ا الطزب 
ع كنت ألم أل الفن سطرفم 

فيفل النّخْرٌ مالا يفل العنب 
لولاضااء الف روتقة 

في صيغفة الشعر ما صاغوا ولا كتبوا 
إذا طلعت سسجت في العين عبرا 

وان ی ان الدمع E‏ 


_ رضب الریق : رشفه ومصه . 


(5) جا : سکن . 


2 ۳۳۱ 


انس‌افرج عن قلب امرة 

اكه وک 
الأرض ۱ 
مسلا آخا الارض قسد ساءت واد 

تتا الج تخنی ما۳ 
کنا کنصنین ماس الك 

۱ حتى افترقنا . فهدذداالعودُ ۳ 

فا دو شب تلف القراء ع كن 

نادار ۳ الوا 
القمر : 
E‏ الك لس E‏ كك 

فلا نط ين في الميجا أو تثب 
E E‏ سم 0 

ولا بنافي دماء القوم 
إذا ملكت فرقتقاً بالنجوم فلا 

جوز تدك آن عسزوا وان غلبسوا 


(YY ۰. م‎ 
عن‎ a 


(۲۲) أخو الأرض : كناية عن القمر . 
(۲۶) ماس : تبختر . 
ر الفتراء +«الأرض یر لوپ 


(13) مُرْتَعْبٍ : مصدر مهي من ( ارتغب ) عى( رغب ) . 


- ۳۳۲ 


فهل نعيش على الأفلاك في ستقة ؟ 

تلهو وتضحك في أظلاليا الحقب”" 
تا لو اش سا 

یه SE‏ ای وله ۱ 
صل تترکین على الغبراء قوتّها 

ع و EEL‏ وه 
ححا 'تفغلان بعلم ؟ من عسوا هه 

دم يسيل وم بده حرب 
إن لم تفض من وراء العام عبطت ا 


م 


لا كان علّم ولا لت به الطب 


1905 حزيران‎ ١ 


0 اقب :اون مرها سب 
(TA;‏ الشجب : الحزن : 


r - 


(۷۱ ) 
بين الأرض والمآر يخ 
الارش : نشرت في المجلة العربية السعودية 


افع . لقومي في ديارك » ِنَم 
موا خروبا قد تار اهلا 


اا ا 
سوا الحيناة على جواء 9 زق 


شخ نوا الدارك في اختراع ۳ 
وا ف جلب كل دم ار 


فقويُهم في نفسة ورفاهة 
جعلوا العلوم وسيلة لحريقهم 
السَلّمٌ للابرار أكبرٌ نعمة 
فترى شعوباً قذ تفتت اهلها 
لا الام تحصن طفلها في زوعه 
قدت وتو اسان UE‏ 
فكأنًا الدنيا بأول عهدها 
كن الوم کت غات یا 


)1 الجواء :ج جو وهو مابین "١‏ لارض والسماء 
نعمة العيش : رَغْده وغضارته . 


الشقوة : بفتح الشین وک‌ها فق" المعادة 


التوان + الملاك . 


اه 
( رل ری 


. وجو کل شيء : 


وضعيفهم في تقو ة وبوارا ۷ 
أفلا ترى إحراقهم ملحا : 
والحربة قاضية على اجار 
بين السهول ومائج الأبجار 
والجائ 02 
والعين تؤذها E EY‏ 
وكأتنا في الكهف أو في الفارٍ 
TT‏ 


باطنه وداخله 


المريخ : 


ياأرضْ مالك في سمائي مطمع 
اناس عندي » والسلامٌ شعارم 
لا فرق بين قسویهم وضعيفهم 
لا يعتدي جار على جار ولا 
الحو غ نی بروه اف رة 
نو ونصب یم والیشاشه اب 
كال سا میاه سرا 
یاارض نفلت الاقامة يبنا 
الأرض : 

هیهات الل والتفاوت متنا 
إني خلقت لغير ما خلقت له 
إن كان امريخ قول صادق 
كيف الحياة على هدوء سمائه ؟ 
البان عامل ف هوس رابا 
خلوا كراقع وار کر ااا 
ما في النجوم إلى السلاسل حاجة 
فلينقم الریخ في إقباله 
ارف الا هسوال 


e. 2‏ مم مة 
تفص عمرهم 


7 


(؛) البَرْزة : البارزة الجاسن . 


(۵) القرار 


- ۳۳۵ - 


3 


إني اض بابخري وقفاري 


ادو تاه کر شان 
نشاة ل ا 
يشكو ضعيف من أذى ج 
وال عندي طاسو الأقاراة؛ 
كل لبیل متيال جار 


أن العتتدافة أينتة الأغواز 


هذا اطاري فانغمی باطاري 


ف قتطكي الأكان الاش ےا 
تلك الک واکب بت الما 

ناف رخ دز رر 
ا الطلیات تال مواد 

تخاس كن و 
انب ها کشت عن الا تیاو 
العیش قیه شتسه الاحرار 
ولیشق ل الارض ف الادبار 
اتر العم مايه الأعنار»؟ 


% 


: الهدوء والاستقرار والبقاء فز وان ن الاخرة هي دار القرار 6 ( ۲۹۰۰۰ ) 


هيبدا خوار دا عقوا ا و ن خنواره وحسواری 
۹ الجلة العربية 
کتب رحمه الله في ذيل هذه القصيدة : 


« سواء أثبتت مظاهر الحياة على المريخ أم لم تثبت إن خيال الشعر شيء » وحقيقة 


العم شيء آخر 0 


- ۳۳۲2 


( ۷۲۲ 
آباطیل التاریخ 


نب غل الصدق آم قن من الک نب ؟ 
فم نمر بای ات هن اجب 


المجلة العربية 


۰ ۰ او دق ۳ 5 0 1 ۳ ۳ 
EER : 1 3 5 00‏ 
وخ . م | تقے الب في ۱ ب ( 
فليم ال عمط | ساب زره 
ولا نری للرضی إن لاح من سبب 
وان ی اف هام 8د ليبا ۱ 
۱ وما نا قدرة فييا على الغلب 
ألا ترى الق بد العم ما بلغفوا 0 ۱ 
حتى تافو إلى الأفلاك والشهب 
ا 2 ا 
کان ارضهم عياف : ڪڪ رحبت 


9 4 اہ کے 
قمرف وا ما يوري اليو من حجّب 


(۱) تلهية : مصدر الفعل الرباعي ٠‏ هی » . 


(۲) الب : الصادق . 


SFTN = 


١ ES‏ حك ا ب قاط 
اش ها و في حاما وا 
لکنهمٌ في بجا الخلق مابرحوا ۱ 
بین ال وط الأخلاق والب 
E E E‏ 


عل تکاتل ا و والتعب 
یرضون عن ی حتی يكون ۳ 


وتتفححون عل ل تند 3 
فیخرق ا لمق في نار من الحطب 

اا اسا تين یت 
ماك لقا ا ات س آللهت 
ومايبالون بالأرواح. 2 القطب 

کان 0 في طي أنفسهم 
یتست کل الدفر والحقب 

فان جری انم ملء الأزض مُندفقاً 
تست سا من البشر ۲ ا من الطَرّب 

ف تیه ال و ا تسه 
هد EE‏ 


)5 الأجوار : 2 جوز وهو وسط الثيء ۲ 
(۶) الصّبْب : ما انحدر من الارض . 


لم ۱0۵/۱ 


ERE‏ سرد 
(3) العترة : العشره 


۱۳۹ 


م يحفلوا بأباطيل يُنْتَقها 

حی رآوا سکرات الل وت من کثب 
و 0 ان کے 

ای اندض وال ای رالات 
ارس از شا اد همهم 

لى يرفه وا هم ذکری على نصّب 
واج توا لا هه سایق اا 

لمن تاقوا بهدم الخد والحسّب 
فع عيب لصوي النسیس ان سره 

گنه 06 من اجب 
فم متها وتا E‏ مک انح 

وم بشي دوا به في رام الطب 
که ا 2 بیدا ییا 

قد غاب منها وه ذا المجد ل يغب 

RFE ا‎ 

ويح الحقيقة عم فسات أشقتّهيا 

8 دعت ا ی 
فا يلوح لهممنا نورٌ بداجية 

ولا يبيد هما ص وت من اللّجَبا" 


اش وس كر اتقو نال اهر 


(۷) اللجب كتثرة الأصوات 


FE 


ا ف ات الالالال نكي" 


۱۹۳۷ 
الجلة العربية السعودية 


۸ جاب البلاد جوا : قطعها . والجوّاب : مبالفة الجائب وهو الكثير الاسفار . 


۷۳ ( 


اللساس مه ادن 
م المجلة العربية 
اری اساسا على افیساهم نعم 


كانهُمْ من جن ون الدهر في خلم 
اعطاهم الله من فضل فجرهم 


توا تارب رمق 
شا استحق وا نعیامن مکارمه 

ناه ق نش النقم ! 
ا يعيشوا الدهرٌ في عدم ! 

E Ty EE EE 
فك غي فقير النفس في تعم‎ 

وک فقير غفي النفس في بكم 
فليس يرفع ا لمن ب هة موه 

وليس تخفض” هه ات ال 
7 5ك 0 22 E‏ 7 

معاد اللاس بر اللسوم والکرم 


کانون الثاني ۱۹۳۷ 


1 الظلم : ج ظُلْمة وهي ذهاب النور‎ ١١ 
(؟) اجه يم : أَجْدَر پم أي :اما آجدرم:.,‎ 
. الضعة : الذل‎ ٣ 


- الثمم : ارتفاع قصبة الانف مع استواء أعلاه . وهو كناية عن الأنفة والاباء . 


م 


غزوالكواكب 
مجلة الهلال وأغلب الصحف العربية وفي أمريكا مع مقدمة لعلي الطاهر 
مسا للفتراة عل الاف لاف فر 
اش ص 
قف الارض من آ* ا 
دك السك واوا 


% برو يارج 


یا وک يسيع سوه زگره 
ماآنت والقبة الزرقاء تخا 

أا على جتبات الارض مَتحَمٌ :۱۷ 
آتعبت فكْرّك اف جسوق‌اننتم 

تعدو عليهم إذا ابت لك النتم۲ 
|« لفقي يندز ق اناق تر نا 

ولا الب ار علیهعا الوم ا 
مساتمم الأذن حستاق مسارحها| 

ولا ترى العین ما يجري به الق 
لا الجن في جوفها يعلو عزيفهُم 

إذا سجا الليل أو ماجت به الظلم" 


(۱) فَحَمَ الفاوز : طواها . 
تم الاو الاسان واا © تفن ا ادا كان فا وم لیا ال 
(۲) عزیف الجن : صوت الجن . 

- سجأ اللیل : دام وسکن . 


“TEY د‎ 


ولا على آلانس خوفٌ من مصسارعهم 

تست ای اف وی تا 
کے لحو مت و متا 

لاغ E EE‏ 
اجن ود وق او ا 


ولا العنت‌ادل بدي جوا النغم 
HER‏ 1 

کشتنا تفیش عل وة ا 
والناس في غبطة الأيام ما هم وا 
لراح مز قولك الاب یبسم 

دا الق انى سا تقك موه 
قو قل ا ا ا 

لا سين کال ال في قر 
به ۳۹ وازدانت بح الكلم 

.ه غير التراب ولا 
بل ا 


3 أ على وه 


XK KK د‎ 


)٤(‏ الوه : الارض المنخفضة 


أفضبة. الجبل النبط على وجه الأرض . جمعها قضّبات وجع المع أهاضيب . 


TE 


ما أعظم الکون ! من يدري اهل ؟ 
شام عل و لاقب ولان 
فی اور کار قن عر ا ا 
٠‏ اليس تفنى على أطراة 
۱ 


ا الكون تعن ستصيء #جحتته 


امت یتوس ورا الثمس تضطرم 
2005 كل لك حيطا + 
شارت ازع القدمٌ ؟ 
نحن الشبساب ف فا نضسارشبة 
۱ ولا ەش ولا فرم 
غات عن العين أفلاك مبعثرة 
5 ۱ لعينَ فوضى ليس تنتظم 
1 عات ححص اران تدك 
تا شتا عل EL i‏ 


FE‏ و بت 


ی العا وم و اوا الاھ لاك و ۱ 
فليت مَنْ عاموا في الى ما علموا 
مق نرق الا ۳ ف اط 'ن دول 1 


خصدى اللياني وقد دوا وقد نعموا ؟ 


۳ الأحواز 4 2 جوز وهو وسط الشيء ومعظمه 4 
النجم ج نجم وهو الکوکب . 


ل ۳۶۶ د 


E‏ تر ام كه 
من الصوار يخ في نيرائه الع دم ؟ 

فک آزاحوا رجللا عن ديارهم 
فهل حوتهم على جنح ال جى اليم ؟ 
ف ل جَهنْمَهُمْ في العم هل رحموا ؟ 
متا تاه ادا انوع با ال ۲ 

ی 1 ی 

أو الال فى الافنلاك عن تة ؟ 
والناس في البؤس لا نعمى ولا نعم 

ما ق ر انیس 
ا اع الا ار نک 

ای زنهون سيل العل وَحْيْتهم ؟ 
امامم وجه غير التي زوا ؟ 

غترو الكنواكب كتفت الهم ظاهرة 
والّه ا وا ولجنا کت وا! 
نیسان ۱۹۷۱ 

الهلال الصرية 

مع مقدمة للمورخ الأستاذ علي الطاهر 


- ۳۶۵ - 


( ¥ ) 
وکا ادن نشرت في الهلال 
کی شتا لاه والأرظ ‏ ا ا والمجلة العربية 
س من الأرض والماء خیاری 
كا لاح منها وج - دنر 
تام ا ق 
وس ل عن الک 
ر سُكارى وف د تا هم ب بسكارى() 
ای ات اق 5 نا 


ما وی سا ها لانت لا 
4د ¥ ۱ 


يكال سيا E‏ نس ان 
أ ۵ کت نی ا ا 
لا ریا ما يى عل الب 
وا تا وتا ررض متا 
م و المت الا للا ۱ 
ف ای 1 اا 
هفكذا الم ل ار سيل 
و العم أن یج || ارا 
ف ۲ XK‏ 


(۱) السکاری : بضم السين وفتحها ج سكران . 
(۲) النجاد : ج نجد وهو ما ارتفع من الأرض . 
() المغار و الغارة : كالكهف في الجبل . 
)٤(‏ كبر : عظم : وكبر بالکسم : اس 


ا 


ندرج الیل والنهارء لعَمْري 
ملت العين ليها واللّهارا 

ادن كك ا 
لت وو الل الف ةا 

ليتي كنت والماء مه اسادي 
: لگ في 8 3 | وا( 

في العمرَ الفويل وما ي 
و كين یُنقص الا ا را 

کے القن ای انش 


وتان ا واو ن 
أ تعمد الأفلاك دهراً طسو ا 
وخوت ال ا ا 0 


يَعْجَرٌ الفكرٌ عن حساب دام 
آفر يتم اد الافکارا ؟ 
# او اجن 


ة كل يلوم 
وترى العين ضجسه وم ارا ؟ 


ا 2 


(5) درج : مثى . 
)١(‏ المهاد : الفراش 

القلّك : مدار النجوم . وجمعه أفلاك . 

- العنان : السحاب » والواحدة عنانة » وعنان اللماء : مابدا لك منها . 
(۷) الطقار : الصغير . 


- ۲ ۶۷ - 


فا تاه ات ا ذافن 
سب تسلي مفييجا ز فحنا والکسارا 
ضجر یغمر النفسوس وياس 
یتلظی فیلهب الإضج. ارا 
و ۲ ی 
۳ 1 له 2 الأما ارا 
بذع ةفيا اعجار وال زْي والعی 
نش تمادت ۰ هل تمع E‏ را ؟) 
لون ۱ م E E‏ 
أفلم يجعلل وا اطروب شى ارا ؟ 
أفلم يملؤوا الدي ار صوري 
بخ لدجو رجتتالهسا وال سدیسارا ؟ 
ا و 
E‏ تجار انيدل E‏ 
هكذاالدنيا تطعنٌ الشعب إن م 
حك 3 الد ا نا روا شیارا 
ی ی ی 
(۸) الاضجار : مصدر أضجر » وأضجره :حمله على الضجر . 
الخدت هل عي ال سایق:. 
- الطؤر : الميئة والحال . 
- نسخ : أزال وغيّر . 
٠١(‏ )لزي : هيئة الملابس وجعه أزياء . 
(۱۱) تبط : انتشر وامتد . 
2 ۳۶۸ - 


فکن المي ا طمز تق 

آلا ا 
سم النلاس :"2 وجوه فشاروا 

وتا الشسناس كله یوار 
ش ا بقة من منهم 

ملا ال اضر التحارا 
هكذا الق نسورة وانقسلاب 

نذا شت فاب لاسرا 
Pe.‏ أن اللات مختلفات ۱ 

یا ن رر 
تاس ا الفحيرك اق الأر 

ض ومن راح جخ الأزهارا 

أيلول ۱۹۷۲ 


د الأطيارا ۶( 


(۱۲) الظّمْر : الثوب الخلّق » وجمعه أطار . 


- ۲۳۶٩ 


أثرانا إذا بيا الثهيدا 
أثرانا بمج البطل الف 
نفزش از واحریر ولایف 
ونری العيد راحة في قصور 
تبي الأمل والصحاب و ين 
أينامٌ الثهيد ملء جفون 
شرب الوت ف الوغی وثربنا ال 
8 اتود توا قفا رم 
ون في هوه إن تلهى 
ب السادات ى الوطن ار 
یلا العينَ في الحصون بروقاً 
ومات الاذان من تنم العو 
أسسواء مَنْ راح يَقَحَمّ في الو 


نشرت في المجلة العربية 
ونظننا الدموع عقداً فريدا ؟" 
2 ایا اا تمجيدا ؟ 


الا حيار وج تیا 


“ون نا او غا 


ع الاهل والصخاب العهودا 
عن عدو و التمديدا ١‏ 
روود رق كف تين 
رف في طامته القتال وجودا 
ضربة في العدؤ حق يبيد" 
كرابا قد زلزلوا التعبی دا 
تخطف العين » والسماع رُعودا 
د وكدنا لسحرها أن مدا 


الضف : الخالص من كل شيء » وشرب الشراب صرفاً أي : غير مزوج . 


(۱) العقد : القلادة 

(۲) الخز : ثياب تنسج من صوف وحرير » أو حرير فقط . 
)۲ 

(؛) باد يبيد : هلك . 

(5) عبّده تعبيداً : ذلّله أو اتخذه عبداً . 

. ماد يميد : تمايل‎ )١( 

۳ 0 


فقلي ل لذکره أن راتحا 
أ الوق هت وا زد 
تحت نار من المماء ونار 
يتخطى الردى فلا یرب الو 
هل يفي الشعرٌ بالأضاحي ولوأل 
ااا الور زاف 
هاف كرك افيد تور 
نحن نرضى بالقول في ساعة الفخ 
من دماء الشهيد قد رُوْي ال 
فرفيف الزیاض أهج زهراً 
5 


ياشهيد الدّيار جُذت عليها 
إن طْمَحنا إلى الخلود فلا نح 
رب ليل في عيشة الح أحلى 


(۸) لذذت الشىء : الد 


رک یسوم ذکره وسجودا 
بل هجودا > ونا اه هجو( 
فوق ارض يغدو علیها وقودا 
فوقس ال یت ودا 
سقی اقا و 
۳ من يتبوت شهيدا؟ 
حق من مات في الجهاد مجیدا 
وف از ل ات ۱۳ 
ب اح ااه والتجودا 
والتحافة المضون: انش رو 
xe‏ 


بالذي عم الدياز الجودا 
بت ل لد كرك ا ا 
من ليال نعيش فيها عبيدا 


أيلول ۱۹۷۷ 


ذه ! إذا استلذذته أي : وجدته لذيذاً . 


. القلائد : ج قلادة وهي ما جُعل في العنق من الحلي‎ )٩( 


(۱۰) الفعال : الفعل الحن 3 
)1١(‏ الرفيف : الخطب والبريق والتلالؤ . 


_ اه" 


(VY) 
ات2 ایح او الس‎ 
نشرت في المجلة العربية‎ 
ا :1 لحولا الس تلتهت‎ 
ماکان للخلق فوق الأرض مضطرّب‎ 
إذا طلعت فكل الکن مبته ج‎ 
وإن غربت فكل الك نن مكترب”)‎ 
لول رده يرما جود قينا‎ 
ولا استطسال هل آطرافه تا المشب‎ 
فالزهرٌ من وجهك الوقاد رونقة‎ 
والوردٌ منك نضیر اللون ملتهب‎ 
ولص ديب إذا غنى على غصن‎ 
2 ا‎ 
إذا ال زنع اتنا جنا ىه اه‎ 
خلا الجوانح من لالانه تثب‎ 
والليل بعد غروب الشيس مکتلب"‎ 
فم ادى رجال في عبادتهاأا‎ 
ا رأؤا ضوءها في الأرض ينسكب‎ 
ا‎ 
فم دراب کاو وا کب‎ 
. اكترب : اشتد حزنه‎ )۱( 
. الجوانح : ج جانحة » الأضلاع التي تحت الترائب مما يلي الصدر‎ )۲( 
. انشرح : مطاوع شرح » وشرح الله صدرّه للشيء : وسّعه لقبوله‎ )۲( 


- ۲۳۲ -_ 


ا اسان غ وق فیس دمم 

ا لو ويه الما سای و 
% اجو و 

والفضل کلثیس لا يُخفيى اسه 
شین عاعش توس اك 

مد شين امن و ال تسه 
وتا طسب ارات ال ریت 11 2 

اراد له و لا سس 
على ال ذین ال علیاهم رغبوا 

إن كان للبساطل الجوال عصبته 
نسل بخ یرواکیر 

أرى الأباطيل في الآأفاق ذاهبة 
يكل الدخسان انع ف الان مره 
ا ا اتش اب ۱ كك 2 

إذا رأيت غیسوم او مه 

فم تفطي شاع اللس ظلتها 
حتی تظن مود الشمس یقترب 


(٤)ؤظب‏ على الأمر : لازمه وداومه . 


- Tor + 


لکن ثورتها ف ایو عابرة 

يأتي عليها اتام الفجر وال 

x Kk # 

نی لاعجبا من قوم مس زیت 

21 7 الحقية 2 حتی بعا الک ذب 
بق الأواء 1 ِ 1 لاا » 

ون نجل م انا وم تسوا" 
ان تقوم باتهم فشان لت 

جل الشتاه اق تشه نمیا 
المعجمات بلا طحن تشتتها 

5 کل واد رياح عصفها جب 

xX # #* 

فا ت اك إن اس 

وقعم] عفر له الآأفقتلاك والشهّب 
فاالظ لام ولا الاطلام رغيتتا 

وا سا لتاق الانستنواز م 
فدع ضلال الّذي ضلت شهار کته 

تبیغ داية من أَنوارَهُمْ طلب وا 
(5) نصب : تعب وأعيا . 
(1) الطن والطحین : الدقیق » والثل « أسمع جمجعة ولا أرى طخنا » أي : أسمع جَلّبة ولا 

ری علا . 
- اللُجب : ذو الجلبة الكبيرة . 

(۷) لنا : تقرأ النون بفتحة فقط دون مدها بالألف لاقامة الوزن . 


- ۳6۵6 -_ 


احا لفي زمن ماتت غياهبة 
> يدر عله نالمحي اهنا 
بلاففةٌ ال دجل والأقلامٌ وا غطب" 

فالحق مشل ضياء اللس وهجته 
كله بضیء الثمس ختضب 


۷ أيار ۱۹۷۸ 


(۸) الدجل : الکذب . 


ت. :۳۵1۵ 


)۷۸ ( 
سلط ننن الشعر 

۱ نشرت في المجلة العربية 

ردي علي يان سا سخره جسا 
ضْ الزم ان به من بعد ماتبصا 

م يبق من لذة یله و الف وا هبا 
الا البی ان وطیب منه قد شا 

قد عشت تمه رس تایبا لحك اد کرد 
الا ات وا ا تک 

تون ناف وها حرق ف ات فعض 
نفضت منها اعتلاج الم والترس() 

جزبت کل نعم في تسسارجا 
أكان 9 1 أم 2 9 |( 

فاصفوت بغير الشْر في كدر 
أنفي به مابرى مني وماف نی ۲ 

زاء كل ماب في مُضبته 
وراحة القلب إن أعيا وان رزعا"ا) 


(۱) اعتلجت الهموم في صدره : تلاطمت . 
(۲) المدارج : ج مَدرج وهو الطريق . 
- اغتبق : شرب الغبوق » وهو ما يُشْرْبٍ في العشي ٠‏ والمُعْتَبق : مصدر مهي . 
اصطبح : تناول الصبوح » وهو ما يُثْرّب صباحاً والمُصبطح : مصدر مهي . 
(۲) براه : هزله . 
فدحه : أثقله . 
(؛) أعيا : تعب وکل . 


- رزح : صعف . 


د ۵ ۳ - 


لحو ص ووا كان الشهْرٌ 9 2 
سيان ما جد من شعر وما مَرحا 
فقلب الفکز في قول حلائئة 
اضرب بعينك في فسان حلبته 
فهل ترى عن حياض العرب من نضحا ؟0) 
ع من مالك أعلتها قرائحَممْ 
تضيء من ات اليل ما جد |00 
هذا فى طيّىن لولا فر 
ل د من فنا الروم ما وَضحا" 
اننا بين ظفْراني ماركهم 
نرى الذي ف دماء ء الروم EEE‏ 
اد بل من وی ومن ترح 
باه مد مسا أ وما فبل0 
وأرهب السیف مابالوت قد زشصا 
(ه) الخلبة : الدّفعة من الخيل والفرسان . 
- نضح عنه : ذب ودفع . 
)١(‏ جَنْح الليل : أقبل . 
(۷) فتى طيئ : أبو تام » وفريدته ( السیف أصدق .. ) في فتح عورية ومديح العتصم . 
(۸) بين ظهراني معاركهم : أي وسطها وف معظمها . 


Sn (٩) 


- ۳۵ 


حول واف ایو تدافتسا يننا 
لضاق من ولبات الب ما فئحا 


XN ۲ فخ‎ 


تن اش ر الكت نسحم 

ویقسذف اس في وجه الذي فبّصا 
تجو الشمیت إذا لسج افجسساء بسسه 

وضو الخد إن أثنى وان دحا 
ERE‏ لام E‏ اك وان كك 

ماکان قور الا النجم قدلا 
تفلفل افلجو في فا میکه 

فصار أضحوكة تلهي الذي ترا 
E‏ الحا E ET‏ ۰ 

فرددوا قول من في عرضه قدص 
ا و ا ا سیر 

هب اك دیسا مسا 
من بعد مسا كن في علیانسه ملک 

E ا‎ 


)1١(‏ ملا الدنيا إشارة إلى المتنى مالئ الدنيا وشاغل الناس 


كافور : ملوك سود اشتراه تمد الإخشيدي ثم قبض على زمام الامر في مصر وسورية 
(۱۲) قدح في عرضه : طعن فيه وتنقصه 


(۱۲) انبطح رح على وجهه . 


- ۲۸ - 


وهكذا الشعرٌ يطوي في قلائده 

من صال في ملكه دهراً ومن بجحا"" 

اسر شتا انظ و حا 
غنى فساعطت نعم القلب نغ , 
۱ كالطير يعطي نعم الأذن إن دسا 
أكرم بقوم علت فیهم مکان 

حتی راوه على الافلاك قد رجا 
کدی الم وتا و وله 

فالقلب بالشعر يمو بعد ما رزحا" 


۱۹۷۸ 


(۱۵) رزح : سقط ولصق بالارض ولم يتطع النهوض هزالا أو تعب 


۔- ۳0۹ - 


۷۹ ( 

بد الا ذین 
۳ 00 نشرت في المجلة العربية 
بكحدالف CT‏ الوكين EE SEE‏ 

هك اجواب إذا فك جوا 
نووالق نع تا ا 
لمعت ۴ | غ الراب بقفرة. 

اين الشاب واين لع سراب ؟ 
اق قو ل الل اا 

ا ا 
ا الستیییا 

واو اى و ا ان 
او و اى إلا تس نوم 

فوق ابال وق فلال الاب 
ااا ا ريال غ ت 

يالهفتي من بعد طول غياب 
امعان ار e‏ ۱ ۱ 

ذهب الزمان وفاب فيه صصای" 


۱) 


i‏ 3ت 


ف اال تسام ف دوا س ا 

تافو تاف ج ةة وذعاب 
لو كان لي في عيشي من خحيرة 

ما احيترت الا عيشة الأنصاب 
الى اا فلا اجس بمتعب 


وا شنت لاسام دون عاب 
عدا دنه E EE‏ 
من بد زيتها فراش تراب ؟ 
أيعيشٌ هذ الصخرٌ فوق جباله 
ف ة عن مطعم وشراب" 
تیش رات مسجل بابه 
كدت عليه مداخل الابسواب 
وا یال 6 2 عفد ۱ 
رجدو اللسحةوحطارر اسان 
إن المياة ‏ بلوت وجوقا 
حل اد امه و و 
تبح تحاف ال بن E E‏ 
3 في زمن بغر ک داب" 
قالع E‏ باتتكا 


لا فا بنضرة الأ واب 


. بلوت : جرّبت‎ )٥( 
. الكذاب : مصدر ( كذب ) كالكذب‎ )9( 


- ۳۰۱ - 


كن ایام او طسو تا E‏ 

ف امن من وره الأعصاب 
مها يطل عَمْر ول وله 

ا ا و سے ا 

۲ FF + 

نينانت اواك تزا ده و 

طلب سأ لأمر في السماء عاب" 
ا ات شتا اه انس ۱ 

ا احجان 
نفزو السماء فل وراء تباب 

اسل بال شتا اف زو يناك 
من کل جاب يجوب وتا 

ياويح ایس من الججواب ! 
ا اا وا ي ا 
آتری الم اة طسويلة فى ظلهينا 

طولاً ریش على مدى الأحقاب ؟ 
جي ال الا ان سم ۰ 

ف : من زوح ومن ا س 
عل للقت نان فلا تال E‏ 

فل ا قن ا 
(۷) العُجاب : ما جاوز حد العجب . 
(۸) لوح : الراحة . 


ی 


4 


خنت الجا جع رورش با 
هییات ندرك سر کل حجاب ! 
قد چا XK‏ 
طاتا في فكري الوثت اب ؟ 
إني لأشعرٌ ببالتهاب خسواطري 
تكن لجسا کل ل ب 
إن آتعبت فكري الانسون الي 


فرعت سا ال ف ا 


حزيران ۱۹۷۹ 


)٩(‏ اللهاب مصدر( لهب ( كاللّهْبِ واللهیب 


AE 


اللاب امس 


المتفرقات 


قصائده ( ۵ ) 


ىا 


( ۸۰) 
ترحیب الشام بضوق. 
ر 1 ألقيت في المجمع العا 
حت ال بردی » فحی رج ال ا 
الله من في العييون ماله" 
الك رامق ”© كل كك | 
من عهد مرو »› من يحل عقالها 8 
E EE‏ سا ET‏ 
ا ا و ےا 
او لکشت اجه بب فد 
ولت ان اطسوی اة 
کهنان تضطرب العروبة فیها 
حتى تجسول على السنين مج الها 
إن راتسا صَحَبٌ الموادث رُلزلت 
مفرّ وأَزُْعْ جلو زلزالها 
واوا الاد یسالک اة اجسدهخ 
وثبت دمشق فقطقت أو افا 


. فاعل ( حنت ) يعود على مصر‎ )١( 
. مثال الثيء : صورته‎ - 
معقولة : مشدودة من ( عَقل البعیر ) إذا ثنى وظيفه مع ذراعه وشدها معاً بحبل هو‎ )۲( 
. المتال‎ 
. عمرو : هو عمرو بن العاص » فاتح مصر ووالیها‎ 
. قلقل الثيء : حرکه فتحرّك واضطرب‎ )۲( 
. ) تمد وأحمد من أمماء رسول الله ( ص‎ _ 
. الفوطتان الشرقية والغربية هما الباتين انحدقة بدمشق‎ )4( 


ANIN 


وتشتکی مصر آذی شال ا 
بالله »> بسالقران »> ببالبیت الذي 
ات اه ا 
تا ماسح النووتطة بتكنا 
عن سل الاح ۱ 
إن العروبة في الم کنات 
کر و بجاو ا 
,1 1 1 
دازا :و El‏ 
مصر يناجي آملی ورج لا 
E EEE E‏ 1 
ال انون ل الى اة 
الللاذلونَ دمام في أرضهم 
حتى ق أرضهم افیا نا 


(۵) يقسم بالبيت ارام وهو الكعبه . 
جرهم : قبيلة عربية قديمة جاءت من الهن وأقامت بمكة . 
(د) أدل عليه إدلالاً : أفرط في دلاله . 
- اللفی واللغات : جمعان لكلمة ( اللغة ) 
() الال : ج حال وهو اسم فاعل من ( حل بالمكان ) إذا نزل به . ويقصد الإنكليز الحتلين 
أنذاك . 


ا ۳ 


سان ات اليحبا كلاه عل الطى 

ال اتات عل الفا اسا 
الرغيات . الزبدات الا 

اکا اال اا 
اترات وة امش ازفا 

رق تغلغل في الديار ففالی 1( 
2 ای 1 لال نهد ۳ واد ق 

۱ لله زر 7 ۳ ۰ ۹ ۳ 
و ا 000 5 ع2 

تفن السندین باون شلات 
ماضرهاحزرب یز وب الا 

زغلول یدفع بالرجال وال 
تل للع وب ال ات ای الاي 

SEE‏ > فد سم الأذى أمواليا 
خلوا الربوع ولا تذل وا اما 

عصّت الربوع ولم تطخ اذلاليا 

% 1۲ % 
(۸) النفوس : أي : أفتدي بأبي النفوس . فهي مفعول به لفعل محذوف . 
- الى : ج ظية وهي حد السیف . 
(1) يقال : آرغی وأزبد : أي : ضح غضباً وهدد . 
(۱۰) غاله : أهلكه واخده من حيث لا يدري . 
(۱۱) تعس : هلك . 
(۱۲) زغلول : من کبار المجاهدين في سبیل استقلال مصر « راجع قصيدة ( جبار مصر ) ذات 
الرژ ( ؛؛ ) في هذا الدیوان . 


2 ۳۹۹ - 


غن ديار وقد نزلت بال 
۱ بق ساق د ا 

اهر یت ا اد وم نكا 
آل ا فلت عم ا ا 
في الشام إن سمح الموى أطلالها"" 

تسس تصن رد ايها 
سبكت بمائجة الدموع مقالها 

فت این فاق الل وا 

اهما في الففوطتين فهل ترى 
في الفوطتين وجلق E‏ اك 

ا ت 

وفنل : اللا آذا بلفت طلا 

هش علبھ ا اة ۳۳ 
ملات سهول ربوعها وجبالها 
مقت فون رت الما یهت اليسنا 

بسا سس واه فيا 
لان تا رها ولا 


(۱۲) غن : الخطاب لشوق . 
(:۱) أطلالها : مفعول به لامم الفاعل ( باكيا 
(۱۵) البُرود : ج برد وهو ثوب مخطط . 
الحلال : :ج حلة وهي لجع . 
PV. -‏ 


واختال فق وثي الطبیعء روا 

د ب‌القریض وصف لنا مُختالها 
اا و ا ا 

خلعت عليك نعيها وجالها 
القت الك لفق تسه ب ا 

وحنت عليك » وجَرّرت أذيالها 
لله شعرك في القلوب فلاإنة 

2 2 رها E E‏ 
مساذا آقول ؟ وما تركت لققائل 

في الشعر أنحاءً یطوف حيالها 
وت وا نيك البح حصان وين 

عنها يراع ما تصول صيالها”" 
فصقلت اشية القریض وم تكن 

متكلفا تببيجها وصت الا 
شوق أميرٌ الشعر غير داقع 

عُرَرُ القريض خلت له وخلالمسا 
وا | یره ضصورت داو ا 

كانوا عيالاً وضو بذ عی ال ۷ 


۽ أب ۱۹۲۵ 


(۱۷) : غلبه وفاقه : 


ERA 


كتب في كتابه « أنا والشعر » ص ( 18 ) في معرض حديثه عن الشعر الوطني : 

« أجل كان حديث ثورة مصر ملء مخالنا » فکنت أفصح عن هذه الثورة في بعض 
شعري » وقد تغنيت بها في شعري في شوق لما قدم دمشق . » 

وأورد سبعة أبيات هي ( ۰-۱۲ ۱۸) 
وکتب في ص ( ۲۸ ) في معرض حديثه عن الشعر الوطني أيضاً : 

« وكا كنت أغتم فرصة التأبين لتصوير شعور وطني . فکذلك كنت آغتم فرصة 
المجمع العامي العربي قصيدته الخالدة 

و ناج جلق وانشد ريم من بانوا . مشت على الرسم أحداث وأزضان 

فاستقبلته في المجمع بقصيدة وهذا بعض ما جاء فیها : » 


ثم آورد ( ۷) أبيات هي ( ۲۳ - ۲۹ ) 


tme/t_pdf 


- ۳۷۲ - 


)4١( 
الترحیب اف ظ إبراهم‎ 

2 : 0 ألقیت في المجمع العلمي العربي 

اسن توق عن وتا شا رد 
واليوم ا مياد ا 

ون برواة دوهی ين ا حرا خیش 
وشي القرائح عاشت بنت مَروان" 
اع تسا فلت ت التحكحان 

له فطل على ان افها جب 


اش اجو 


على صفيح من الامواج مر سهان" 
(۱) الوسواس : حديث النفس . 
- شيطاني : كان العرب يقولون : إن لكل شاعر شیطانا يوحي إليه بالشعر . 
(۲) زار شوق دمشق سنة ( 1570 ) وقد رحب به الشاعر بالقصيدة السابقة . 
(۲) بنت مروان : كناية عن دمشق » لأا كانت عاصة الأمویین » ومروان بن الحم هو 
الخليفة الأموي الرابع . 
)٩(‏ طاوی الم : كناية عن حافظ إبراهيم لأنه رکب البحر ليأتي دمشق . 
- الدُجْنة في الابل : آقبح السواد » ویقال بعير أدجن . وناقة دَجْناء » فالدجناء هنا كناية 
عن السفينة التي امتطاها حافظ إبراهم من الإسكندرية إلى بیروت . 
الصفیح : وجه كل شيء عريض . 
المرنان : الكثير الرنين . 


& ۱ بت 


فو به الشوق والأجفان تکتشه 

إلى ازاھ یل من فهر و ان( 
خلی ضفاف الجى والنیسل وانقلبت : 

ب الطي إلى آم ل وجيران 
من عهد عدنان ما آبلی عروبتهم 

وطء افزاهز فی اغا e‏ 
سر في دمشق ونام إن نزلت هيا 

عصابة تمهت روح حَسَّان" 
هذ الرحيق وفي فش لاه 58 1 

يجري بروض على الفيحاء ريان#" 
8 جقيع فتن ارد يزاين 1 

فاتمج تجار E‏ وأو ةه 
خلت دمشق من التیجسان وانبسطت 1 

ید في الحمى من غير تیجان 


(5) الرهط : قوم الرجل وقبیلته والمع أرهاط وجع المع أراهط . 

- فهر : جد جاهلي من یتصل هم النسب الأموي . 

غسان : قبيلة عربية ينية الأصل > استوطنت حوران وشرق الأردن » ولبنان وفلسطین 

في العصر الجاهلي . 

(5) عدنان : جد القبائل العربية المقية في شال بلاد العرب . 

- الهمزاهز : الحروب والشدائد . 
(۷) هو حسّان بن ثابت الأنصاري شاعر الني مقع » والبيت إشارة إلى قول حسّان : 

لله دز عصابة نسامتهم يوماًيجلق في الزمان الأول 
(۸) الرحيق : صفوة الخمر وهو إشارة إلى بيت حسّان : 

يسقون من ورد البريص علیهم بردی يُصفق بالرحيق اللسل 
)٩(‏ جفنة : هو أبو ملوك غسان » ملوك الشام . 

- الأرباع والربوع جمعان للربع وهو الدار . 

0ت 


لا الاك مرولا الط ان سلط ان( 
لم يبق من عبد شس غير خاطرة 

أروي مغارسّهامن ماء آجف] ان( 
اثقی وأنتم في أعل اف متا 

فيها الردى وها روحي وزیص‌انی 
تك توومض في جني خيالتهم 

م كان أبعدم عني وأدنافي!؟" 
بل وتان EE E E‏ وی 

في النيربين إذا کر ديب دان" 


وقفت أت ن في اش اا رکهم 


% ¥ بيرج 
تحيب وا اف الن ۱ یت ۳ 
0 7 1 تریح في شيح وحوذان'"" 


۰( الارتم : ج زسم وهو ما كان لاصقاً بالأرض من آثار الدار . 
۱ عبد شمس : هو أبو أمية . وأمية جد الخلفاء الأمويين . 
)١١‏ الريحان : من معانيه الراحة والرزق والرحمة . 
۴ الخيالة + طيف الرجل . 
(14) الجديدان : الليل والنهار لأا لا يبليان . 
۳ : متنزه بدمشق . 
(۱۵) الشیح : نبات طيب الرائحة » ينبت في بلاد العرب » ترعاه الاشية . 
لر آعتاب مكثر في لبلدان العتدلة اطرارة ارما ية 


) 
) 
) 
) 


- ۳۷۵ 


من عهد عمرو فارئت ولا بات 
: أ | ال الي أ ا ان(۱۳) 


اوایکت یج حنای الیل سل ۲ 
بكت د تألم 1 مع ۳ 8 ان 
اواصر بیان الغرب مشک ه 


الل وال اا و الالآم تو 
مما اللجيّان في تصوير جرحها 

تحور ا هين ا 
NEE‏ دس نیم ۰ 

خر الاواصر من طي ویبان( 
تنكب وا عن صم العْرب واءعتصوا 

| یات ك0‎ EE 


لكك ا تت اوقت 
ال المقطم عي وب نان" 


(13) عمرو : هو عمرو بن العاص فاتح مصر ووالیها . 
۱۷) صنوان : إذا خرجت نخلتان او ثلاث من أصل واحد , فکل منهن صنّ » والائنتان 
وان وله وا وی ابیت دم الرحل مكو ایهم 
(۱۸) النجىّ : من تاره 
)۱۹( الدَيْدن : الذاب والعادة . 
- طي وشيبان : جدان جاهليان وها كناية عن العرب والعروبة . 
(۲۰ رميس رأس اللالة ال ( ۱٩‏ ) من الفراعنة وهو كناية عن النزعة الفرعونية في مصر 
الي تتنكر للقومية العربية . 
با E‏ الؤعداك : ج واحد وهو التقدم في شىء ما . 
(۲۱) مضر بن نزار بن معد بن عدنان . جد جاهلي » وبتو مضر من أمهات القبائل العربية » 
وجل لظن ارام وري ا با اا ارات الى مر ا س 
وربيعة الخيل . و( مضرٌ المراء بالإضافة ) ( اللسان - حر / . 9 


2 لات 


فد پات ار ان والدهرٌ فده 
ر 1 عل ال ۱ او رم 8 ل 

ا تن 0 2 
و بعود على الأهرام فيان" 

اوا خطرات 4 ا فص 
ن تسم الشرق 1 رانا بأركان 

أبنت اال ۳ مرتحا 
با كول ریب الدهر ایانی"۲ 

تست ۱۱۱۵ ا یت شاه 
0 اللتحسعيحا لي بتتزيل وقرآن۹؟ 

۳۳۳ | ل 2 a‏ | 
زخف السنین ببس لام ا 

إذا التففنتا غصون ق تاتا 
فاتطیق اللإيالي هضر أغصان"" 

EE‏ لاه لي شما 
ف و اا اوقا ان 


- القطم : جبل في مصر قرب القاهرة . وهو كناية عن مصر . 
(۲۲) حلوان : بلدة في مصر على شاطئ النيل الاين . 
(۲۲) العود : كل ما جرى فيه الماء.من شجر . ويكون للرطب والیابی . 
SS‏ : الطويل الحسن . والعود الفينان الذي طالت أغصانه . 
(:۲) اللغة : أي اللغة کک 
ب الممراع 
(۲۵) 00 والبيان 5 مصدران لفعل ۱ (! بان ) أي ۳ اتضح وظهر ٠‏ ويراد به هنا المنطق 
الفصيح الواضح المعبر ع 5 الضير : ولغة 4 الضاد تاز بفصاحتها وبیانها 
(13) هحر الشيء : كيره . 


- ۳۷۷ - 


لقطعت بیش لارام واضطريت 
الو ارين ف وصل وهجران e‏ 

لک مك وان هشت. ران ,عت 
ركن العروبء الل اض وللداني 

يأوي الییامن الفيحااء مهم 
فيستظل بل العاطف الحافي""" 
li ENE,‏ 
املك هل الغرق:هن آیحسات متا ۱ 
تحبا ی افر ون ۳ ۳ 

اففی زمسان و تنغ به هتم 
حق تسه فیه کل وت نان" 

في كل ناحيةملك یزقفه 
باغ من الإنس أو طاغ من الججان 

فلا الربوغ على الاردن ماه 
ولا فسدوء علی آرییساع پفبسدان 

ی ۷ ی 


Ns‏ تبان 


(۲۷) الوساوس : ج وسواس وهو ما يخطر بالقلب من شر أو ما لا خير فيه . 
(۲۸) |شارة إلى أن أحرآنالفكن اللاخقین سياسيا پلجژون إلى مصر فیا مضی . 
)۲٩(‏ الوسنان : من أخذه ثقل النوم أو اشتد نعاسه . 
(۲۰) الميناء : مرفأ السفن تني فيه أي تفتر عن جريا . 

نعان ق ا عطي ی تكرت لجل مسا 


_TVA- 


هت هی دوك في عيني مدامتها 

ایا بکیت ححا لحرن اختیان 
يا وقفة لك في الستين تألها 

اش وفت ااا اک ےار 
فاضت ها عاطفات القلب فامتلات 

من روح وأققضهاروحي وجئاني!"" 
ون عللك فا زالت روائعم 

من الشباب على شرخ وریهان ۲۳ 
هذي دمشق فغرذ في بد وك 

أغرودة الدهر تشجي كل أسسسوان 
ايقن تشه في شعر سيل بتک 

3 جلق في ظَعْنٍ وركبان"" 
لت ا ا 1 

عن نبجهم ف / منهم کل سهوان"" 
تبنی وتیسدم 6 الا ا وول ل 

۱ تتوافية الما ال اهاز ازنس ان 


(4) 


(۳۱) إشارة إلى بيت حافظ من قصيدته في بيروت منة ۱۹۲۹ ومنها : 

وقد وقفت على التين شا سا آسوفت أم أعهدت خر أكفاني ؟ 
(۲۲) الجمان : الجم . 

(5؟) الشرخ : أول الشباب ۰ وريعان كل شيء : أوله وأفضله . 

(۳۶) الاسوان : الحزين . 

(۲۰) ظعن ظغنا : ذهب وسار . 

(۳۲) المَنبهة : ما يني الانتباه . 


1 نسورة بعثت جاهه 

5 اش سهلة الأقياد مذعان E‏ 
يطوي القريض إذا هبت عواصئة 

با اش ری فك براي 
تشه وی فنا مساك اع ۱ 

۱ ایا بان وأوزان) 

یوج ب‌النفس ان اعت هران 

¥ یوج نسم الصبح بسالبان(* 
إذا القوافي خلت من سحر عاطفة 

و تا باأارواح وأبنسدان 


۸ حزيران ۱۹۲۹ 


كتب في كتابه « أنا والشعر » ص ( ۲٩‏ ) بعد أن قال : إنه كان يغتنم فرصة مجيء 
كبار الشعراء ليصور شعوره الوطني . وكيف استقبل شوق في المجمع : 

« وأخيراً استقبلت ( حافظ إبراهيم ) في امجمع بقصيدة من أبياتها : » 

نم أورد ( ٩‏ ) أبيات هي ( .)١8- ٠١‏ 
وكتب في ص ( ٩۶‏ ) : 

« أجل إني مولع بالألفاظ . وقد أهتدي في كثير من الأحيان إلى محاسنها ولطائفها » 
وارجو الا يُحْمَلُ كلامي على أي مل إذا قلت : إني آنشدت قصيدني في حافظ إبراهم في 
المجمع العامي العربي في دمشق وقد جاء في هذه القصيدة هذا البيت : 
(۳۷) الجاحم : الجر الشديد الاشتعال . 
(۲۸ اران : الرماح اللّذنة في صلابة » والواحدة « مُرّانة » . 


(۳۹) جح : استعصی فهو جامح . 
(4۰) اموائج : ج هائجة وهي الفَوْرّة والغضب . يقال : هاج هائجه أي : ثار غضبه . 


- ۳۸۰ - 


تالف يح رونقها زحفٌ السنين بللام وا شجن 


فاما فرغت من الانشاد صافحني الرحوم حافظ ۰ وقال لي بلهجته الصرية : « لك جلة من 
الألفاظ عجيبة منها قولك : زخف السنین » 


5 ۳۸۱ 5 


( ۸۲ ) 
شرد الب ان 
ألقيت في الاحتفال بمرور خمسين 


عاماً على تأسيس ممع اللفة العربية 
بدمشق 


ذال قتا ا انت 

فاکتم جراخك وادفن الا انت 
میا توا نموت و 

هتخت وا القت ال ع ائ ة0 
هل راعهاثيْب يُجلل مفرق 

افیا E E EE‏ 
هون عليك فاترّةَ خاطري 

إلا اتان طط اتتا ذعسانسا 
كيلا ا 

هد ازت ف امل تحن هواس 
هل كنت الل بالدسوع عل الحن ؟ 

أفم یقح دمعي الأجضلانا" 
(۱) القافية الشرود : السائرة في البلاد . 

العنان : سير اللجام . 


(۲) الجنان : القلب . 


(۳) قرحه : جرحه . 


- ۳۸۲ _ 


ا جح لق المسرّة والأسى 
افا 2 وأزشا وان ۶) 
إت کت وه ا 
لعببدت منة مَفاوزا وجنانا 
قلي وروحي واله وى وف ةة 
وطني و آومن بغير ل 
وأوك الثرات تعر ین مت تسیا 
و ی ی 
م عبقري في لام ق وره 
ف ا وق ا ا 
و ا ا ا 
ان و و الال نے 
۱ يزداة في ورانا إحانا 
هذا فى الفتیان زينة طيّىء 
غنی فهز اوا اة 
غل الا ا ا 
سحرالبي ان يُمَرّد اللي ان۷“ 


(؛) الأسوان : الحزين . 

E GS) 
. فى الفتيان 4 إشارة ة إلى لی أبي عام الطائي‎ )7( 
7 مرد البنيان : سواه و وطوله‎ ۷( 


- ۲۳۲۸۲ 


رتم الان عل الط رر خیالسه 
E EN EERE‏ 
E 0 2‏ 0 لتك E‏ 
نطلى وقد خمي الوغى النيرانا" 
ولا او اه وال ات دق 
ولع ور ‏ رش اتشحا 
ماکان هزمٌ الروم نطب عیوننسا 
00207 اوقت كك 
خَلَقَتَ لنلطسان المی ملضانا! 
قد م XK‏ 
لله در عصابة من طیّیء 
ات كان مدا وفنا ناقتحا 
أعطت دیاز العُرْب من إإههامها 
را دور ای حب ا 
ام اك البحتری خ = 
فا1 با بخبره تثووانا 
دخل القصور عل اللوك ت اانا 
فجلا لأعيننا هالأزيانا" 
(۸) ذكت النار : اختد میبها . 
- صلي الناز یصلاها : قاسى حرّها أو احترق بلهیبها . 
)١(‏ يشير إلى بائية أي تام في وقعة عمورية التي انتصر فيها العتصم . 
- الأقنان : ج فن وهو التوع ٠‏ | 
(۱۰) الازيان : ج زین » وزان الشيء زینا : حسنه وزخرفه . 


- ۳۲۸۶ - 


EE N EE‏ كك 1 سیم 
حْل الغام كك لقبت كك كك 

فترى الوا من رفيف سقوفها 
درا يْضيْءٌ والؤل وا وججاالن"" 

0 و : كاليالي‎ 
ML e UL E 

ونری الزجاج على السقوف نة 
لخضج توج فتغر ات E‏ 

ور القصور ومعجزات خطوطهيا 
E‏ رس E‏ 

رل :فخ الا وان ف و 
حتی تراه طسق الإيوان ا 

يروي لزئره رواشم فنه 
ی انا تاش ناتک 

کال ارو شيزة اشع ييه 
نتكاة تسم ی الالسوانتس] ۲ 

1 9 

ارایت وة تاه مارفا من رم 

درجتوا وكاتوا دی عوانسسا 


(۱۱) رف لونه رفيفاً : تلاا 

(۱۲) الاعیان : ج غین وهي الباصرة . 

(۱۲) يشير إلى البحتري الذي وصف بشاعر القصور واحضارة العباسية . 
(۱8) يشير إلى سينية البحتري في ایوان کری . 


- ۳۸۵ -_ 


ناج التي ملا الات دوه 
تیاو بیج ماتا عضا ا 
عش ق لحروب فهل تری في شعره 
یت اشنا ارفا وبتك انا ؟ 
ل ا ای تن 
۱ حي تا وت شتا 
حرف ال قل فين ن 


بحرأ ر وراءة گل ان 
قتلى وجرحى والليوف تنسوشهم 
نظم القريض لآل ان اللا 


نان حال ان ۱۷ 
لولا بن و خمسدان والسیف الذي 

أعلى العروبة ف الربوع وا 
ا 

وغرمت اعلا من تسا تتح !3 


(۱۰) ملأ الأنام : إشارة إلى التني مالئ الدنيا وشاغل الناس . 

(55) الكثبان ع كنيب وهو الت من الرمل. . 

(۱۷) القر یض : الشعر . 

(۱۸) السيف : سیف الدولة المداني . 

(19) تخرمه : أهلكه واستأصله . 
- الاعلاج : ج علج وهو الرجل الشدید الغليظ من جيش الروم . 
ا اا ابه هتفر لیگ ا 


- A - 


فافخر بشااعرم و شعره 

افلا تراه للع لا معهواخنا 

XK ۷ ۷ 

زحف الزمان ولم تزل أولائتا 

في ال فش ا ایا 
ا ینت ال سحا 

ل سا ول یی E E‏ 
الوا : السلام فل رابت سلاف ؟ 

توا یوت وا ال وان ها 
إن لفت الم الرژومٌ وحیس دما 

لامش لمجلا توافت اک 
00 0ك 1 75 الك ا 

کیا الق الك | الك كت 
اا ا سس دهم 

تسو فا لاق ااذ تسیا 
في کل يوم صيعة من جرمهم 

تاه یاه و لا ن ےل 
لا الق دس آمنة ولا حرم ادى 

اا هار و ا 


)0 أعنان الماء : نواحيها . 
(۲۱) حرم المدى : السجد الأقصى : 


- TAV -_ 


عجباً لقوم كالتعهامة في الوغى 
e, 7‏ 

ریت عليهم في البرر ةة ذآے 
مابال دل فنك طن 

ويل الضعيف إذا على وة 
ا و ا 

فامض صلاح الدين وانظرٌ عصبة 
خرنو وزادهُمٌ الغرورٌ حرااغن ا" 

كنت الوحيد ضان ات يَعْرب 
ضاعت دی ازك مَنْ يكون ضانا ؟ 

x ۲ ود‎ 

لولا « الفداء » وعاصفات ریاصه 
قوق الو ا ج ور 

اكول کی ت 
وترى التراب بتفقه رانا 


(۲۲) يشير إلى قول بعضهم يعيّر الحجاج حين هرب من غزالة الحرورية : 
لت على وفي الحروف نامه فتخاء تنفر من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر 
(۲۲) ذلة : يشير إلى اليهود في قوله تعالى : « ضربت عليهم الذلة » ( ۳ - ۱۱۲ ) 
(۲۸) قلآه : عم به . 
(۲۵) صلاح الدین الأيوبي الذي حرّر فلسطین من الصلیبیین . 
- خرن البغل : وقف ول ينقد . 


- TAA ۲ 


م پرتفع للعزب راطف ایور 
توت و لس وه نات 
الجعجعمات وقد دوي صوتا 
2 الل یز 
# اع اس 
محم ايخ O‏ عل كتسؤوس . 
اطرخ كؤوستك وق E‏ 
قفد عشت ف خسن القوافي خقبة 
اش I‏ بط و E E‏ 
ما هاجي إلا صدى إيقاعها 
۳ راصي ا تشک 
خمسون عام أفي مرس زقامها 
حتى استكان لي الزم اه ولان] 
جرّبت من مَضض اف وی لذاته 
وبلوت منه نوا أ وخشانا 
مساراقی الا بیان وسحره 
فاملا كؤوسًك إن شقيت بيانا 


وأدز عل الشَمْرَ إن 
حبى م بوكعه ۳ 


(۲۷) الجعجات : ج جعجعة وهي صوت الرحى او صوت امال مجقعة . ومنه المثل ٠‏ اسمع 
جحفكدة لا ات 1 


- TAA د‎ 


فيه لعَزاءٌ ويه كل مر 
تروي بعذب مَعي نه الظماننا1 
۱ 
اکر بقوم أورئلوا تاريخهم 
ا تا عل اقلا نها 
لفة تفيض نعومة وصلابة 
تحكي النسم ونش 
حینا ترق تا نَم لصا 
فتزق ل ال س 
ویوج حي ا كلخض بسا 
E DS‏ 
لف الأنحتة والمتوارم لقا 
کا ی 0 
مرت ا الان وهي فش 
اول الا داش وا ناسا 
از ماه سس شرامش لكك 


(A)| الراز‎ 


(۳۸( ) اران : الرماح اللّدنة في صلابة » الواحدة هرانة . 
)۲٩(‏ الم : أول: هبوب الریح . او شن الریح |ذا کان ضعیفاً (اللسان ) 
(۲۰) العُباب : موج البحر . 
(۲۱) الصوارم : ج صارم وهو السیف . 
القن © اشاح 


- ۳٩۰ 


وتطاولت في الخاففقيْن غصوئها 

ترعى مواكب يعرب الأغفضطان"" 
قد مهن في رنه 

أفنلا تفه سر هب سنا الا 


KK ۷ ود‎ 


حال ادنویه ان 

وتات الك كان 
لغفة الوری وان رقفعهة تبان 

فشكت لرففسة اكا 
ل و جرد الإتبان من غالا 

ا دون ا ااا 
صقل الزفان لنا حسان وجُوهها 

اا ا اسان زمان ۲ 
فاهج بنصرها وخذ بلوائها 

حتى متا من الماء مان 


28 


(۳۲) الخافقان : المشرى والمغرب . 

(۲۲) المجمع : ممع اللغة العربية بدمشق . 

(۳۶) عُلوان الكتاب : عنوانه . 

٭ م یسجل رجه الله تاريخ هذه القصيدة . وقد وردت في خطط الشام ج ۱ ص ۰ هده 
الملة على لان العلامة عمد كرد علي ٠‏ فرع فق ابت المجمع العامي العربي في ۸ حزیران 


سنه ۱۹۱۹ » وعلی هدا يكون تاريخ هذه القصيدة نه ۱۹۶۸۹ 


- ۳۹۱ 


( ۸۳ ) 
مناج البحتري 


آتراه تلمع إلى نجوانا؟ 
أفسدوا لسع بالجديد من اش 
یتلهّون بالسفاسف منه 
کل يوم نرى فنوناً من القو 
5 


يافتى طیّیء فهذي القوافي 
قم وغَنّ الديار شفك واملاً 
أبن اباتك اللوان مسلان ال 
من قواف تشفي العليل من السّق 
وهَرَّزْت القلوب في مَضض الب 
امسن فاگ سا ا لقب 
فاض فينا غناء شفرك ذهر 
عشت في سخرك الحلال زماناً 
وسهرت اليل لطویل آرچي 


نشرت في الهلال ومجلة المعرفة 
قد کفانا من الاذی ما کفانا 
ر وظنوا جدیدم قان 
E‏ فتلل وماك 
لا ادرال وا ئت ا 

% 
تترامی إليك تشكو شجانا 
ا اا 
تا وش ا 
سم وتلفي عن قلبه الاشجانا 
فلاقت من الموى ألوانا" 
ن ولا ما آلقت إليك فبانا 
اوداك من التو تا ان 
أتلهى وقد حمدت الزمانا 
من شجون اللّيل الطويل الأمان 


)١(‏ الجديد : إشارة إلى الشعر الحديث الذي تحرّر أصحابه من قيود اللغة والصرف والنحم 


والعروض والقافية . 
)۲ التّفساف من الشعر : رديئه . 


(۲) الفن : النوع من الشيء > والمع فنون وأفنان . 


(4) فتى طیء : إشارة إلى البحترى . 
_ الشجا : الهم والحزن . 
(5) الضض : الوجع والألم . 


«۲ ٩۲ ۵ 


واذا ايت قد علاني فان 
لاتقل متحت فوادي الال 


# 


أين دنياك والعی ون اللواتي 
1 بلوت افوی وذقت شجاه 
فقذفت الشعر الطروب غناءً 
نم ذنيا جالت أغانيك فیها 


% 


افق ليق . فأنت دواء ال 
فافض فينا من صفاء القوافي 
اترانا ننسى افموم اذا ما 


. الجنان : القلب‎ )١( 


في شباب روّيت منه الجنانا 
إننا"العمم من تحامی السانا 
۳ 
ات تا ادد 
وبلوت الوصال ولهجرانا 
صفْتَ فيه الیاقوت والزجانا 
فأذابت بلحنه الأحزانا 
5 
جرح في جرحنا وف تلوانا 
فيداوي الجراح من شكوانا 
مانرى في صفائها سلوانا 
DE‏ سا © اتات 


۱۹۷۷ 


Ar - 


)۸۶( 


في ظل دوحة الأدب* 


تحت هتسه الاد اله 
ارسي ظلالك في اشدو 
من كل ادل الغصو 
ل ا ا 
لعب النسم على فرو 
فأتاركل مطیّب الز 


ومضى رفيفة الشمس ‏ یب 
تایب م ورال 


ألقيت في الحفل الذي شهد افتتاح 
مدرسة دوحة الأدب . 


وغل حي اتر ای 
ر وفيتي مدي المدور“ 
ن وج بالورق اضر( 
بیس و 
عك ف العشي وف البكور 
سات تلاح العبير 
سم للجذوع وللجذور 
جنبات في وضح الم دوز) 


۲ %* * 


٭ تأسست جمعية دوحة الأدب سنه ۱۹۲۸ في دمشق > وكانت تضم فضليات المثقفات برئاسة 


المرحومة السيدة عادلة بيهم الجزائري » وي سنة ۱٩۳۰‏ افتتحت مدرسة دوحة الأدب 
لتعلم البنات وتربيتهن تربية عربية قويمة من مرحلة الحضانة إلى شهادة التعلم 


الثانوي . 


- ۳۲٩ ۵ _ 


زي جناك ال الوا 
من کل رائة ا 
في أ ةة زهراء ‏ تع 
لفن أ بعتت 

صنو و العنادل واللمدي 
أغرودة الشف _ ول في 

0 


د ادو ةة الادب المضى 
خنت عليك عقائل ال 
(1) الجنى : مایْجنی من ثمر . 


۷ الزهراء : الشرقة النيرة . 


- عبث به يَعْبّث : استخفة . 


طر واسکی هم نا الفضياا 
ن تصار تال در الب 
ًت القن وبالحرير" 
والفن اجان :الور 
بل اختو الرواعد واطدیر 
عل الفلا تمد والأسيذا'" 
متفر | اک ولق 
ل كج هجوم E‏ 
ب بك اص الط و 
ك بکل داهية الا 0 
1 
"7 شف | متت NS‏ 
/ في او لمیر" 


(۸ الَو : إذا خرجت نخلتان أو ثلاث من أصل واحد » فكل واحدة منهن صو , والاثنتان 


۳ ۳ »6 
ع الرجل صنو أبيه » 
)٩(‏ القلائد : ج قلادة » وهي ماجّعل في العنق . 


(۱۱) قصْم الثيء : كه . وقصم ظهره : 


أنزل به البليّة . 


9 الداهية الأولی : الذي یتصرف نوفا والقائية : الصيبة والأمر العظم . 


(۱۳) الدّجنات : ج دجن وهي الظامة . 
(۱۶) العقائل ج عقيلة 
5 الفیحاء ۰ لقب دمشق 0 


: وهي المرأة الكريمة الخدرة 5 


6ك 


من کل حالی ء لا 
ترکت مت 
وتجثمت صَخبٌ وا 
في الزمهریر تطوفا بال 
تدعو إلى حرم التقفا 
دى الكارة فى التو 
و 
يابنت جلق وااندا 
أب اد ال الکرا 
سلطاتهم زج الهو 
هي وأمرّ في ارفا 
يتبخترون على ثلا 


ف تيس في الق الطّهور 
ت بکل و ا اه وژ") 
ادع عن لزق 
دث لا وا ولا ا 
وطن اللهيف وف الحجيرً"" 
فة قبل مرهوب الصیز 
و و 
ر زهجا الترالب والنحوژ") 


# 


ع ا ريان الشعور 
9 تدرا على هام العصو ر0١‏ 
رقیب ولا 0 3 


باهر قطي سیر 


ب ولا 


بالعبهقرية وال - مه والصلیل وبالصری و ۳ 
(۱0) الببكور : المطر في أول المي . والوئمي أول مطر الربيع . 


)۱1( الوناء والونی : التعس 
(۱۷) الهجير : شدة ار . 


(۱۸) الها : النضارة وان » وزها الدنیا : 
5 الترائب 2 تريبة وهي العظمة من الصدر 


النحور : ج نحر وهو أعلى الصدر . 


زينتها وزخرفها . 


. البيض : ج أبيض وهو الرجل النقي العزض‎ )۱٩( 


(۲۰) الرقيب : الحارس 
- الخفير : الحامي الحافظ . 
(۲۱) الصليل : صوت السيوف 
- الصرير : صوت الق . 


- ۳٩۷ - 


(16) مار هور : ثار . 


( 
(۲۳) المزاهز : الشدائد . 


ذكراه فتل» ادف ور 
ی 
عنته الستين اتو 
مز ام ولا ظهي ۲۷ 
بع وثورة الشعب القدير 
فاستشهدوا هني القبوژ 
د إلى الردی وعلى الق سره ۱۳ 
% 
ا ةة الأسد المصور ۳ 
E 1‏ اق من الكو 
۰ كانون الثاني ۱٩۹۳۰‏ 


(۲۰) ورد الماء ورُوداً : صار إليه » والورود خلاف الصّدّر والصّدور . 
( 


(۲۵) النيربان : مُتنزه بدمشق . 


- اللضون: ٠‏ الاحد لأنه صر قشع أي يكتدرها كيرا : 


53 کون راکرد مصد زان امع کرت 


۲۳۲۹۸ 


وقال يرئي صديقة والدته: 
لم يغب طيفك عنایاصبا 
كلما مير علينافي الدصی 
فسكبنا المع من أعينشا 
قدملأت العمر براوتقى 
فاستريحي في حمى الله أما 


ماسجا اللیل علی هدي الربا 
خحفق القلب بناواضطربا 
وسقينا الورد نما س كبا 
لا تظني ابر فيا ذهبا 
حان أن يطرح عنك الت“ 


وقال مخاطباً الشريف حسين بن علي بعد استيلاء الملك عبد العزيز على مكة: 


تاج الملوك وأنت اليوم مغلوب 


ذكر احصني آنها مشهورة» ولم يورد غير الطلع!؟: 


وقال: 
بحد العروبة اقفرت عرصاتة 
جرح بسيف البغي آلم وقعه 
ومنها: 
وإذا الهوان دهى الحياة نموت من 
هل يبلغ الوطن المفدى حقه 
آيشاد معهدعِ ره وزمامه 
وفیالق حشد العدو حميسّها 
لا ترفن الإ افبیسس فا 
برزت فغیر الدوح لم تَر مفزعا 


شکب كان این ارت 


كبد الحياة فأين عنه آسانه؟ 


أنف القام على الهوان حياته 
وال بنيه من البنين شكاته 
بيد العدو ومادموه بناته 
في مأزق عضت به لهواته 
فرت علی آسیافها مُهحَاته 
عادت وقد شهد الوغی وثباته 
في موقف عجت به فتياته 


تحنو على أطفالها أثلاته 


(۱) نشرت هذه المقطوعة في جلة الثقافة بدمشق عام ۰۱۹۲۰ 


(۲) متخبات التواريخ لدمشق ۸۹/۲. 


۳۹۹ - 


أتبيت نهب العاديات حدورها ات منت الوادي ومنعطفاته 
لا أعذر الصخر الأصمّ وقد وعی تنحابهًالا تلين صفاته 
قال علي الطنطاوي عن هذه القصيدة: إنه نشرها أيام الثورة» ولم يصرح 
فيها باسمه'. 


وقال: 
لله ظلّ على الفيحاء نمدود لا یقلق الشام تهويل وتهديد 
هل تسمعون وقد نادى جموعكم من جانب الوحي توفيق وتسدید) 
حلم على جنبات الشام أم عيد EEE‏ 


في الديوان. 


وقال: 
أن وح هاذاالعندلل ب على الغصون ولا حذر 
لا الليل يحجحب من أغا نيهولاضوءالسحر 
تغريده مل ء السما ع» رفيفه ملء اللظطر 
وک نؤحاته من كل حاطر: انر 
فا انسین وقسسد صف.ا .نين الانسن وق كحدر 
فكأ اأنفاس وه بحر يطوف على البشر 
يسل مسن أضلاع هم قلق الجوانح والضجحر 
حتى تسری وضح الوحو ‏ هيفيض من وضح الفكر 
هذاالهديل على السجيا ‏ لالم ونولاوتر 


۳/۱ 1 

(۲) أثر الاسلام في الشعر الحديث في سورية ۰4۰ محمد عادل الهاشمي. مكتبة المنار» الأردن» الطبعة 
الأولى ۱۰ ه. 

(۳۲) دیوان نوح العندلیب ۰۱۷ 


فصول قنك ریسا قویشح 
وكأقاهمز لما 
في ناه الوت الزعا 
ما فق وه لاالعرا 
يابى الإسار وليس يا 
لوقيدوه ارس وج 
ارا هت الان 
ماب مرتفع يرو 
فمن الم فیث اذا طما 
الريح تعصفف بالسفي 
والعاصفات على الب 
لوقي دوا البحرالخضم 
ويح الا سيره فهز له 
أو صولة الليلث الهصو 
أو ورة بحر الخضم 
سسكران من شد الإسسا 
أعمى الفواد وماخبا 


دل حف في الروض الزهر 
ن ولا ره ب إذا زار 
ءَزئليرهلمانفجر 
والشي بخسترة أشر 
ف» وعينه لهب الشرر 
فتفرّس وهولا تكر 
:غاب عنها و حضر 
ماجلمنهوماصغر 
ءيسساءفيه و یسر 
بى الموت إل موت بذر 
هلاب تا را کیت 
مهدا الهتنتسانت وان هدر 
روتارة بل طفر 
لعل وة أو مدر 
صحب الغوارب أو زحعسر 
ن فليس تبقي أو تذر 
ب» كأنهاغضب القدر 
بان من بين الصور 
لماج وانش قالقمر 
نسوح العضادل اوا 
ر إذا توس زل واحتفی ر 
إذا تضایق أو خضصر 
رعلی الضلسوع» وماسكر 
دأمايط وح من السهر 


E OR 


ع نايسن ی إن 
ملعي اس تیا غ ةب 
لقیدشتت فنکره 
ماذنسه مس انطی-ه 
ايیش همذا اللسر ما 
أش شور ه ذا اليك إن 


نم البين وإن نثر 
ورد الس بيل وان صدر 
والأسر بعش ما خطر 
هل ضل يوما و كفر 
اياف إذانس ر 
شدواعليه أو حجر 


أيهيج هذااللم من غضب إذا اليل اعتكر 
اا و ا کو ر 
فكأنه يي فاه" تخ اوی أو ي 
لو تقدذف الجر الرمي سم سمعت صوت‌اللحجر 
أو سرب تلاوت لفطو ت ےا أن کر 
وه الت اوق اتسين كان ةة 
۹۳ ۱ الاءالققرا خإذا ا س اي 
* 4 3 


الريكسرقيلكه 


والعبد یعبد ما اا کش ۱۷ 


وقال في مقطوعة حعلها مقدمة لکتاب عنوانه «نضال»» ألفه نحیب 


الریس() عام 4 ۸۱۹۳: 

اک مس القند ا 
یتلظی الشعور في جانبيه 
نار في «نضاله» مستتیر 
لم یغمغم بين السطور أماهرٌ 
فاملاً الحس من عواطف قلب 


نطق الفکر من لهيب سعيرة 
وقوام البيان وج شعوره 
ثورة اليم في زحام صخحوره 
2 هذا الاخلاص بين سطوره 
ملهم الصدق في سنا تصويره 


(۱) جريدة الاخاء الصادرة في طهران» بتاريخ ١‏ تشرين الثاني ۱۹۱۵ م. 
(۲) نحيب الریس (۱۸۹۸ - 1967م) صحفي سوري» ووطني مناضل» عمل في صحيفة القبس» 
راعتقل کثیرا وسجن لناهضته الانتداب الفرنسي. (الأعلام ۱۳/۸). 


ء ۳ 


هفات على الحمى معربات 


عن . 7 الحق وعن مقهوره() 


وقال إثر وفاة صبري العسلي الأمين العام للحزب الوطني: 


آغریب ي ربح ا با 


فتراه يحدث النفس ف 
لأتلفنة اه اش خی بن الب 


أحرام على الجفون هلوء ال 


لبها حال عاق متب عاد 
ي السر ومنه حوابه وسؤاله 
س ولم تبتسم له آماله 


* جد د 


این ربعي وأين منه رجال 
اتتاجحي أبا شجاع وقدغا 
هاج في أعماق القلوب دفين ال 
ذكرتناأيامة زض او 
أفما كنت من بقايا نضال 
ذکر الشام ما بنت ثورة الشا 
أنسينا زلزالها في الليالي 
حقبة من زماننا نال مناالض 
لیس فیها لتس آمر ولا تهت 
فاستوی الوت والحياة فنعم ال 
ما رفيف الريحان في وضح الصب 
ما حلال التاريخ إن عقه الشع 
وإذا الشعب زال ذكرٌ المواضي 


ذهب الربع واستطيرت رجاله 
ب فهذي العيون كيف تناله 
ى تولت قصاره وطواله 
ملأت تاريخ الحمى أعماله 
م فأين البناء أم أين آله 
کیف ینسی من الردی زلزاله 
یم ده را وطال فينا مناله 
لي فماأمرناومامثقاله 
موت إن حل بالفتى إذلاله 
ح إذا أحفت طِيْبِه آصاله 
ب وألوى بسحره أطفاله 
من معالیه آن منه زواله 


* جد ع 


عجبا كيف يهد الشام والشا 


ما تبیحت في غقره أحباله 
تتراخى على الجبال ظلاله 


(۳) من مجموعة قصائد مخطوطة في حوزة شقيقه رؤوف. 


5 ff 


أيسر العی ون غمض الليالي 
كيف لم نحن رأسّنا في احتمال ال 
مل منا الصيرٌ الحميل ألم يع 
أين من يدفع الهوان عن الشام 
احفض الصوت وادفن الحزن حتى 
تأظل ال رل فاس ال اا 


أفما أرق العيون احتلاله 
عار في الشام طال منا احتماله 
سل على الأرض والسماء ملاله 
م وأين اهتزازه ونزاله 
ياتي لنصر أو يهل هلاله 
ام عنه متى یری اضمحلاله 


* نيبا #۶ 


قربوا قربوا الوصول إلى السر 
أترى ار ذراه طليقا 
أتره إذا تصدى لول 
وإذا صال في ميادنه الفي 
أنسينا اللي‌الي الو هد بسح 
ليس يدري الفتى أيسلم من أغ 
ليت هذا الشباب يعلم ما كل 
نبو ي ارسان تن الاي 
أو تبين الأطلال ما كابدته 
رب فعل أتى بغير مقال 


يخ ليت المريخ سهلٌ وصاله 
لح ا وش ماله 
جلجلت دون فرعة أقواله 
سح تسنزی صليله وصياله 
سى زمانٌ مسلء الحمى أهواله 
لاله أم تلوي به أغلاله 
سف اباخ ربعه استقلاله 
وحصید على الرمسال اغتياله 
لتغنت فوق البطاح رماله 
ومقال لم تسستین أفعاله 


*% ۷ #۷ 
يسأل اللیل والکواکب والاف لاك أين الحمى وأين رحاله 
این ماض إذا القتال تلطی زحم اللیل والطلام قتاله 
وترامی على الخطوب کآن ال خطب فجر تشوقه آذیاله 


فمايغني بالدموع ابتلاله 


* چا كا 


۳ ۳ 


ايعضي العققوق ماغادرته 
كيف تحيا الربوعٌ من دون ماض 
نهدم اليوم ما بناه لنا الا 
ما حية الأحرر إلا بیان 
إنماالتقد للحصال كمرآ 
ایس بخشی المسرأة إلا قبييح 
وأرى الوحه إن أدل بحسن 
ما سلاح الفیسل غير قيود 
خذ متاع الحياة مني وخل ال 
كيف حال الورد النضير إذا ما 


افص فا عر تاو ااي 
يتهادى على الربوع جلاله 
س فيُطوى بناؤه وكماله 
علا الکون سحرة وحلاله 
و تحلت للمرء فيها خصاله 
ندّعن وجهه القبيح جماله 
شیاه ال ره ]ده 
یتواری خلف القی ود ضلاله 
قلم ار دافقا سلساله 
حجبوا الشمس دونه كيف حاله 


*# جد د 


خحطسرات اردهمن ويرجحفئ 
جمح الشعر ما آردت جماح الش 
واذا الشعر آشعلته الاسي 


ن فما بال طیفها ما باله 
زلزل الليلَ والضحی إشعاله“ 


tme/t_pdf 


(۱) عشرة من الناس .۸۹٩‏ 


بلا عنوان 


كتبت بعد سجن زعماء الشام في عهد الاحتلال الفرنسي 


هذي السياسة بالتضليل قد صُبعَتْ 
قد أحكموا الزمر والتطبيل فانفردوا 
فقل: هنيكا لهم هذا الذي حَدَقوا 
سَرْعان ما انکشفت ات دولتهم 
يا من مشيتم إلى سجن يُطيف به 
كنتم على السجن أحرارا وغيركم 
ليس السجينٌ الذي علْتْ يداه نکم 
قد یقهر لبطل في أيدٍ مسلحة 
با خولة النناظل السنودام ع 
متی أرى الأفق مغبّراً تموج به 
تغدو علينا باظفار محدّدة 


وجرد اسق من بين الأباطيل 
عر الشمائل» مشي الأسدٍ في الغيل 
يلقى العبودة في كذب الأقاويل 
من مطل بهوان القلب مغلول 
لب لص ف أيدي المعازيل 
قد طال آمرك زولي فجأة زولي 
جوانب الأفق في طير أبابيل 
ترمي الذين أضاعونا بسجيل! 
حتى نراهم كعصف الحقل مأكول 


شاعر الشام يرثي فارس الخوري 


أين من مرّدوا على الشآم صرحا 
اح سيو ميك فتاه يرا 
أين ماض إذا النضال تلظطی 
لها من بالات الوم اه ر 
رب ذكرى كأنها لهب الهضا.. 


تتهادى على الليالي ظلاله 
يملا الأرض والسماء احتياله 
زحم الليل والظلام نضاله 
..وي غليلاً طي القلوب سواله 
..ب وهل يطفئ اللهيب اشتعاله 


* عاد و 


درج الشيب والشباب فما في ال 
أين شيخ الحمى وفارسه الغر 
صحب الناس والزمان فما ضل.. 
عرف الدهر قبل أن يولد الده... 
وبلا القبح والملاحة منه 
أي آفق لم يسرح الفكرٌ فيه 
ما احتفال الجمى بفارسه هيب.... 
أمة وحده فان أظلم اللي 556 
من بقايا السيوف سيف على الشا.. 
لم يكن شبله الوحيد (سهيلا) 
كيف أنسى من الأحاديث يجري 
يطرد الغم عن مجالسه الس 
لو آقمت العمر الطوال حواليف.... 
كل فن من الفنون له من... 
ولهيب العيون! إن حادل الأق.... 


قاع أسرابهأوآله 
د يدوي به الحمى وجلاله 
ا ان كمون سلات؟ 
.ر فأوفى على الكمال كماله 
لم يفتة أحاحخه وزلاله 
أي فكر أعيا عليه عُضاله 
...هات يجلو غم الربوع احتفاله 
...ل أضاء الليل البهيم صقاله 
. .م وهذي ملء العيون نضاله 
كل فتيان جلق أشباله 
في تضاعيف وها شيا لا 
.سیض, فیصفوا مزاحه وجلاله 
.هه طاروی مقلتي طواله 
..سوام» أغنى على الجدال جداله 


_ ۰*۷ <2 


فتری منه ضحة تقتل الخص لدو ولم یس فح الدماء قتاله 

لم أقل فيه ما يفيض به الصد.... 2 ..رء فمافیضه وما قواله؟ 
*# عد عد 

لميكن آلهغساسنةالشا م. ولكن كل الجزيرة آله 

كل أبطالهاء سواء أشطت بهم الدار أم دنت أبطاله 
*# جد عد 

من (مسودة مخطوطة) قصيدة لم تلق ولم تنشر. 


بلابل دوح 


سل الشآم» من غنى حماها فأطربا 
تمطى عليها الليل حتى كأنما 
غياهب ليل كلما غاب غييههب 
فما تس مع الآذان صوتا منعما 
حلا ما أتانا من حنين محمد“ 
أتانا» وقد عفنا الحياة وزهوها 


ومن راح يسقيها الشراب المطيبا 
تسد دياجيه على الصبح مذهبا 
عن الأفق أرخى الليل منهن غیهبا 
ولا تلمح الأحفان وحها مببا 
فجدد مبكى في الديار ومنحبا 
كأن الذي يسبي من الزهو ما سبى 


ترامى وراء اليم يشكو جراحه فخاض خضمائم جاوز سبسبا 

يكاد عباب اليم يكي لحرحه ٠‏ فيهدر منه الموج حتى يرعبا 
د % 

فتى الشعرء غن الشام عني فإنني 2 بححتء فهل ألقى من الشعر مغربا 

لقد لصقت بالشعر روحي فلم بجد لهامنزعا دون القوافي ومطلبا 


فماأنت الا من عنادل جنة 
لقد هجت مني أدمعا صنت درها 
أتحسب لاتدمي جراحك مهجتي 
متى كان دمعي لايسيل على الحمى 


إذا غردت هزت ثراها فأعشبا 
أتحسب أني لن أنوح وأنحبا؟ 
متى كان قلبي في جراحك صلبا؟ 
إذا آقفر الربع المنيف وأحدبا؟ 


* نينا #% 


أحي في القواقي؛ لا أحي حول مکسب 
رضينا من الدنيا بعز كرامة 
إذا زهوا دون السفاسف منكبا 
فغرد وغن الشام خنایهزها 
بلابل دوح عن ذراها ملودة 


(۱) محمدء اسم بدوي ابحبل. 


فما نبتفي ‏ دولة الشعر مکسبا 
هنيئا لمن أضحی على الذل آشعبا 
مشينا إلى العلياء نزحم منكبا 
إذا قلت شعرا" هاج منها وألهبا! 
وغربان سوء مفلتات لتنعبا! 


۶۰٩ _ 


# ج# ا 


أطوف بعيني لا أرى غير معشر 
سكارى وما دارت عليهم كؤوسهم 
فأين لهيب الحس يذكي قلوبهم 
لو استطاع هذا الصخر فوق جبالهم 
خلت من رجالات الحمى أربع الحمى 
أروح وأغدو موحشا فوق جلق 
كأني غريب بين أهلي ومعشري 
إذا انفتحت نفس رأتني مغلقا 
ولولا اعتزالي في الجبال وجردها 
ولو ملكت نفسي عنان انطلاقها 
فان لم أحد لي مسربا في فجاحها 
نعلي أرى فيه مناصا من الأذى 
لعلي أرى درب البيان مهدا 
فلم تر عيني مشل دهر أعيشه 
كأن البلايا ملقيات ظلالها 


حضور ولكن تحسب القوم غيبا 
فلا الدن فياض ولا الكرم عنبا 
فهل مات هذا الحس فيهم وعبعبا؟ 
تش كى إلى أحبالهم وتعتيا 
فلست ترى ربعا عليهن مخصبا 
فلست أرى ملهى عليها وملعبا 
وأفدح حطب أن تكون مغربا 
وإن ضحكت عين رأتني مقطبا 
لغال فؤادي ماأمض وعذبا 
وف کل لمح عقرب لز عقربا 
وإني سأبقى دونهن محجبا 
لطوفت حول الأرض شرقا ومغربا 
زحفت إلى المريخ أطلب مسربا 
فلا ينشب المريخ ظفرا ومخلبا 
إذا نفث المصدور لن يتهيبا 
آنام كيبا تم انهض ابا 
تغادي قبیلا أو تراوح ربربا 


* تنيز اننا 


أحي! غنّ عني غوطة الشام نها 
ألم تر آثار القوافي بيعرب 
وهل بات إلا الشعر روح شعارنا 
فسل دولة الإغريق كيف «هميرها» 
فلولا حماسات القواقٍ وأهلها 
إذا أحدبت أرض سقتها رضابها 


تفیض سرورا إن أفضت تطريا 
وهل حركت إلا الأناشيد يعربا؟ 
فكان نا آماوکان نا ابا 
بناها فأعلى من ذراها وأطنبا 
لما حر حد السيف نصرا ومغلبا 
فأحيت ثراها فاستطال وأحصبا 


- ۰ 


در 


اذا صاح هذا الشعر صيحة مغضب 
فلا تسمعالأحقاب إلا دويه 


فأين الذي يرعى البيان المهذبا؟ 
فويل لمن تبت يداه فأغضبا 
إذا هو دوى ف الأنام وأحلبا 


* جد د 


إذا نحن لم نبعث مواضي دهرنا 
ومن يجعل التاريخ خلف عيونه 
أنطمس ما أملى علينا من العلا 
مواكب ملء الدهر عجت عجيجها 
تلفت تحد في صفحة الدهر عبرة 


فما أسه رملا ولا الأس توربا 
درجنا ولم ندرك على الدهر مأربا 
تعبعبه التاريخ فيمن تعبعبا 
ونولع بالسفساف منا لنكتبا؟ 
فلم يبق منها الدهر للعين موكبا 
فخذ ما صفا منها ودع ما تأشبا! 


* تيبا اننا 


۶ ۱۱ 


العندليب على البحيرة 


باتش عند الاب 
رفقا بقبك أن يذوب 
ضنىالصحاب من الحنين 
لو يكتب الدمع اللهيف لكان 
«العندلیب» على البحيرة» 
مل المقام ‏ و مايملمقامه_ 
ماالعاصفات على السماء 
ع اليتون الغوطتان 
أيشوقه من آل جفنه 
فمتى يطوف «العندلیب» 
هون عليك إن استطعت» 


أدموع عينك أم لهاب؟ 
وقئلب ربع ك أن يذاب 
آما حنوت على الصحاب؟ 
من دمع کن ات 
افش لجلق من جحواب؟ 
واحوانح ‏ اضط راب 
ف ےت سب 
وماالئلوج وماالرباب 
عليهما.. لين اتب ات 
فيهماظ ل مهاب 
عليهما «طمال الغیاب» 
فم االلام» وم ا الاب 


لاب دمن اشسراقة تجلو عي الأفق الضباب 
تنخ ييز تنا 
لو تستطيع هوت إليك شیوخ ربعك والش باب 
حبس الخطاعن زحفیم قيدينوء بهالصعاب 
ضحت شعاب الغوطتين» فماالضحیج على الشعاب 
من كل غل للبيان وكل ‏ ذلللرق اب 
ياويح جلق ماتعاني الغو طتانم نالع نذاب 
الفجر مضط رب الضحى والليل مس و الخضاب 
نغمسى وتصبح لا ابتسام على الثغف ور ولا دعاب 
لا العين تهدأفي الملحيء ولا الجوانح في الاب 
فهل الذئاب على لصاح ومنيغيث منالذئاب 
فکافاشبح الراب يلو حمسن ان و قراب 


- ۶۱۲ 


دحلت بلا ياالدهر ربع 
سقط الحجاب عن العيون 


۱۳ 2 33۳99 E EE 


* د ان 


ببت الا ف واللسوك 
أين القصور ومن تبختر بینها 
آیتسن اللای و ادا يجيا 
دوت بك الدييا فمساج 
طال الصاب وطال صبرك 
ماکان صوت دك في النداء 


على الأرائك ولقباب 
انح الک اب؟ 
مشت ابلبال مع الركاب؟ 
دوي صوتك کالعباب 
يا دمشق على المصاب 
إذا تع الى لاي اب 


آسعمت من طول الونساب وقد نشأت على الوثئاب 
غالبت حتى مل منك جهاد قومك ولف لاب 
ماذل رأسك للأسنة والص ورم والخ راب 
مباغرهمم الا الخفوتء» مج الجمماععء متىالهباب 
لم تبق منك معالم الا انضو ‏ ت طسي‌لیساب 
فکافالقوم هم في حبا رك ولتبسساب 
هذاعقاب من استنام إلى الأذىء مذ العساب 
* # % 


تلك الأضاحي ييا دمشق 
ان واب أهلك أن تيد 
اذا ختیت وانت من کسرم 
ما شاب ودك شاب 
هذي الضغائن في الصد 
هل يطفف ون هب أم 
طاش الصواب» وكيف تهد 


كأنه ا ضحت معاب 
ديارهم؟ بلس القلواب 
لش مائل في اللباب؟ 
حاش ود أن يشاب 
ور كأنها لهب الشهاب 
دعوةماتس تجاب 
ي القسوم إن طاش الصواب 


- 4۱۳ 


تنيز اتنا اننا 


لهفی عليك و کي كيف تنقع لهفة 
أطرح كئوسك والشراب» 
تلك الليالي البب ض مرت في 
حلم كأخلام العطاشئلي 
أين العنادل بين ومدان 
ج لتت دموعاء ما تکیت 


تسمع غير تنعاق الغغراب 
شغاف قلبي في انسكاب! 


ننيا تنيز اننا 


- ۶۱6۶ 


حنين الغريب 


حوابا على قصيدة «بلابل دوح» نظم بدوي الحبل القصيدة التالية وعنوانها 
«حنين الغريب». وقد نظمها على ضفة بحيرة ليمان في جنیف. وأهداها 


إليها. 

وفاء كمزن الغوطتين كريم 
وشعر کآفاق السماء تبرجت 
يلم «شفيق» کو كبا بعد كوكب 
معبان الان اتفال ع 
ووشي كأحلام الشباب يصوغه 
سقاني سلاف الشعر حتى تر نحت 
ففي كل بيت ريقة أو سلافة 


وحب كنعماء الشآم قديم 
ونشق منها العقد فهو نظيم 
دموع وغنت لوعة وكلوم 
وريحانة شاممية ونديم 


تبيخ *% % 


- #62 


مناحاة البحتري 


أتراة يصعي إلى نخوانا 
أفسدوا الشعرٌ بامدید من الشعر 
یتلعون بالسّفاسف شم 
کل یوم نری فتونا من القسول 


قد كفانا من الأذى ما کنانا 
ووا جديدهم فتانا 

عميرة EE O‏ 
يا فول والأفنانا 


ديز نيبز اننا 


يافتى طيِّئْ فهذي القوافي 
تم وغن الديار ششِعْرَكَ واملاً 
این آياتك اللواني ملأ العین 
من قوافي تشفي العلیل من السقم 
وهَرَّرْت القلوب في مضض الحب 
لم يغب عنكَ ما تكتمه العين 
فاض فیناغناء شعرك دذضرا 
عشت في سحرك الحلال زمانا 
وسهرت الليل الطويل أرخي 
وإذا الشيب قد علاني فإني 
لاتقل شيّخت فوادي الليالي 


مى إليك تشكو شجانا 
7 ۳ ۳۳ 
يها و نها .انا 
وتنفي عن قلبه الاشجانا 
فلافت من اله وی ألوانا 
ولا ماالفت إليكفبانا 
فسقانا من الهوی ماسقانا 
اتلفی وقد مدت الزمانا 
من شجون الليل الطویل الأمانا 
ق یالب رربت اة اانا 
إنما الشيخ من تحامى الحسانا 


X*‏ ¥ ا 


أين دنياك والعیون اللواتي 
كم بلوت الهوى وذقت شجاه 
فقذفت الشعر الطروب غناء 
نعم دنیا حالت أغانيك فيها 


وبلوت الوصال والهجرانا 
صفت فيه الياقوت والمرحانا 
فذذابت بلحنهااالأحزانا 


* ¥ د 


نحن في فترة من اللهر حارت 


في دُحاماقلوبناحيرانا 


AE 


مانعمنا بالصبح إن بلج الصبح م ولا بال اءفيممسانا 


كم عيون أخنى البكاء عليها 
فکآأن الزسان اص فوضی 
یومنامثل آمسنا أتظن العد 
ملت العينُ ما تری من شجون 
E‏ سا ات هشال 
ليس شؤماً ما يسكب القلب إني 
نفشات فاضت على القلب حتى 


وقلوب تطوي الدّحى خفقانا 
فاق في شوم و جه هالأزمانا 
يأتي بغير ماأشجان؟! 
وأصمئت شجوننا الآذانا 
فهل نعرف في بردائنا اطمئنانا 
لاأرى الشوم للحياة ضمانا 


* *% اننا 


و ۶ 


رب شعر نشکو إليه جراصا 
فأفض فینامن صفاء القوانی 
آتراناننسی الهموم |ذا ما 


يافتى طيئ» فأنت دواء اجرح م في حرحنس‌اوق بلوانا 


فيداوي الجراح من شكوانا 
مانری في صفائها سلوانا 
ملا الشعر سمعنا؟ أترانا؟ 


- ¥ 


ويح الجزيرة 


ويح الجزيرة قد ضلت أراهطها 
طف بالجزيرة واستعطف قبائلها 
هل في الجزيرة أحياء یشوب بها 
فيم التقاتل والأنساب تنظمها 


عن السبيل» فما يجديك تأنيب 
فالنفس واحفة. والقلب مكروب 
إلى المراشد إخلاص وتهذیب 
فكل حي إلى عدنان منسوب 


* ا 


رحب بمن يجمع الشمل الشتيت وما 
المنشىء العلم الخطار يبسطه 
الجاعل العرب في عز وفي دعةٍ 
التارك النوم في توطيد عترتهم 
رحب بمن لم تلده بعد والدة 


بغيره في ربوع الشام ترحيب 
علی الدیارات تجنید وتکتیب 
ما یستطیل على أوطانهم ذيب 
من عمره في سبيل العرب موهوب 
فهو الجنين عن الأبصار محجوب 


* * و 


ما الملك فتح بلاد لا حدود لها 
فما أقيمت عليه البيض مصلته 
فان خلا لعدو العرب حوكم 
كأن أقطابهم والخصم يختلهم 


ولا أحاطت به الجرد السراحيب 
أخنى علیکم وأمر الله مكتوب 


حمل الذئاب أضاحيك ألاعيب 


+« * عا 


إن كان رأيكم تأليف فرقتنا 
لقد سئمنا شتات العرب قاطبة 
وإن مشيتم إلى الهيجاء تحفزكم 
قد يكذب الخصم في إنجاز 
مرت بنا عبرء والدهر يخلسها 
بتنا نصدق تزوير المقال وما 


والخصم يحفر للأعراب حفرتهم 


على الليالي. فللاراء تصويب 
فإن عقلتم فصدع العرب مرؤوب 
يد لعوب» فإرث العرب منهوب 
مافي مواعيده الا الأكاذيب 
فلم تهذب حواشینا التجاريب 
يهمنا فيه تمحيص وتشذيب 
وحه ضحوك وقلب فيه تقطيب 


* * * 
من قصيدة لم تلق ولم تنشر بعنوان ويح الجزيرة بتاريخ 4 تشرين الثاني ٠۹۲٤‏ 
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دمعة على كريم 


أودى المنون بو حد بلاحاد 
والدهر يعثر که رفس 
شلت يد الأحدث كيم نفرمت 
ما کان لو طلع الصاح وه يغب 
لا تدرك الا بضر بع شت 
لو كان فك دفع سه صم 
لا ساره مد ت 
اة اللات ال فد سب 


ماذا طويت من مح مس ی سرک 
حت عينا مد حت وقد لها 
حجیت صروف دهم حل نورد 
من خسن عشق مج مه و ی 
مازال يجهد في معني نفسه 
يتعهد الفقراء ق تسه ,ی 
هانت رزايا الدهر بعك رزيشة 


إن الكرام إذا تقلص ظله 


وغدت على ربع الكرام عو دي 
عثرت صروف الدهر بالأوغاد 
شرخ الشباب ونضرة الأعواد 
عنا ضياء الک و کب الوقاد 
في غرة الأصباح غير سواد 
لدفعتها عن روحه بفؤادي 
إن الزمان يضن بالأجواد 
ومقوض الأركان والأطواد 
هل تنطوي العلياء في الألحاد 
أن ندفن العلياء في الأكباد 
سك المنون ملكت أي جواد 
مذ عنفوان شبابه المياد 
حت ى استوى فيه على الآماد 
فينيهم من طارف وتلاد 
ومن المجيب لصوت كل منادي 
صرفت عيون القوم عن أهجاد!! 
رن قربا له هن الأغمساد 
بي مكارمهم على الآباد 


* تنا تنا 


ياغافلين عن الزمان ورييه 
إن كان قد ملك الرقاد عيونكم 
لا ترغبوا في العيش إن لم تكسبوا 
فالجد كل المجد في طلب العلى 


إن الزمان لکسم لباللرميتاد 
حسن الثناء ورفعة الأمحاد 


لیس العلاء بسۇدد الأجداد 
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وقال من قصيدة الوفد السوري الذي ذهب إلى باريس 
للمفاوضة عام 5" ١‏ 


ثارت دمشق وملء الدهر ورتها 
تکشف الشر عن أنيابه وغدت 
أنى التفت رأيت الافق ملتهبا 
یا صب رة لقواق الشعر مر دة 
يوم على الوطن الحمراء تربته 
تفلك اللیت من قید تادر“ 
ولو بنیت له الأقفاص من ذهب 
لم ندرك التصر بالآمال تأملها 
فلو نبشت الثری والموت علاه 
تلك الأضاحي وقد ضاء العراء بها 
في کل يوم هشیم عوده نضِر 
ضنت دمشق ما ضن الکرام به 
وجادت الشام في ملك تحاوله 
هذا الرفات على أفيائها کلم 
لت الوفود على كسرى تبين له 
إن جادلوا الخصم لم تضعف أدلتهم 
أمانة الله في أعناقهم حرم 
ماضیعوه ا ولا حانوا أمانتهم 


مواقف کالصراط الستقیم فما 


(۲) تكاءده: شق عليه (اللسان). 


شعب على مورد العلياء يزدحم 
مراحل الشر کالنیران تضطرم 
والجوّ مضطربا والقيدَ ينحطم 
حری بها الدم واشتدت بها النقم 
غنى به الشعر والأوتار والنغم 
فماج بالليث هذا الغاب والأحم 
ما كان في المحبس الوهَاج يقتحم 
وإنهالحساائمانهودم 
تكلمت تحته الأشلاء والردمم 
کانها ق سارت ای جم 
وكل يوم نحيمٌ دفقه ديم 
حمى عزيز وأوطان لها خرم 
عایعلم أهل الأرض ما الكرم 
جرى بها السيف لم يقذف بها القلم 
له المناكب سهل الأرض والعلم 
ما أنکرته علی تثماتها العجم 
أو ناقشوه فما أعيوا ولافحم وا 
لله ما حملوا منهاوما جشموا 
تعهدت حفظها الأخلاق والشيم 
ملوا مواقفهم يوماولا سئموا 


۳۳ 


# # * 


مدع الماهدة الام و عاقدهنا 
أين المعاهدة المشؤوم طالعها 


أمانة الله لا حون ولاتهم 
واج نا جلو ا ا دجوا 
فلم يراع بهاعهد ولا ذمم 
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تلك الوزارات دحرجنا هیا کلها 
طموا الرژوس وناموا في غضاضتهم 
ییکون عهدا قضوا في شومه حدما 
عاشوا على فلتة الایام عيشتهم 
کل على حرم الأوطان متهم 
ياباني اللك» ولا EN‏ على أمل 
بحعري الدماء على أطرافه دُفعا 
ما كانت الراحة الكبرى له عَمَّدا 
حرية الشعب مغموس محاولها 
لولا أضاح على الأوطان مشرقة 
عاشت دمشق فما هانت على قدم 
أحيا الحديد وفتيان الحديد لها 
هم سياج الحمى في كل نازلة 
إذا جنشت الفتيان في وطن 
أيفسد النصر دسّاسون تأكلهم 
حافوا اللباقة أن بحتاح عجزهم 


فمايدب بهاروح ولا نسم 
سلواهم الليل والظلماء والحلم 
هيهات ما تستوي السادات والخد 
لو يعقل الدهر ما عاشوا ولا سلموا 
لا يرفع الرأسَ بعد اليوم متهم 
تنثر الهام من حوليه واللمم 
في قانع كاحمرار الفجر يحتدم 
تزيد في بأسها الأيام والقدم 
رمز الرحولة» كاد الرمز ينحس.”) 
فالملك في حنث الفتيان مغتنم 
نار من الحسد الفتاك تضطرم 
كما تخاف الضحی اللیلات والدهم 
كأنهم في سنا اشراقها عدم 


(۱) كتب رؤوف جبري معلقاً: «يقصد الشاعر القمصان الحديدية التي ألفها الوطنيون من الشباب 


أيام الانتداب. 
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دعهوها تكفن اتاو 
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تطاول ليلي وادهمت غياهبة 

وضاقت على ضوء المباح مذاهية 
وا ا ا ا 

عن عالم مائج الظافاء غزبیب 
نبي على الصدق أم نبكي من الكذب ؟ 

فع عر زا ات من العَججب 
لو یتگرالسدهرمن ذكراك بت اعلب 

لكان للدهر من 41 الخرٌ والعنب 
ضج الغراء ومارت في الدجى الشهب 

ياأرضْ هل صدقت عن أهلك الكتبْ ؟ 
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حزیران ۱۹۳۵ 

۰ کانون الثاني ۱۹۳۱ 

۲ آذار ۱۹۳۷ 

۱ تشرین الأول ۱۹66 

نيان ۱۹۶۱ 

۳ شباط ۱۹:۷ 

۰ أيلول ۱۹۵۷ 

۱ شباط ۱۹۵۸ 
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الفتاة العانس 

جهاد الغواني 

العام الجديد 

الترحيب بحافظ إبراهم 
الوطن اللهیف 

( فوزي الغزي ) 

نجوی آدم 

في ظل دوحة الأدب 


ثورة قريش ( الحسين بن علي ) 


في ظلال كرمة ابن هانىء 
( هد شوق ) 


التنبي 


ابراهم هنانو 


بغداد(جمیل صدق الزهاوي) 


أبو العلاء العري 


ثورة العرب 
( تکرم شكري القوتلي ) 
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+ تشرين الأول ۱۹۵۸ 
۲ أيار ۱۹۵۹ 
۱ حزیران ۱۹۵٩‏ 


تشرین الأول ۱۹۵٩‏ 


تشرین الأول ۱۹۵۹ 
۷ نیسان ۱۹۲۰ 
أيلول ۱۹۹۰ 

۱۹۲۱ نیسان‎ ٩ 

۸ أيلول ۱۹۲۱ 

۰۵ کانون الأول ۱۹۱۳ 
۱١‏ نیسان ۱۹۱۶ 

۱۹۱۶ تشرين الثاني‎ ١ 
۱۹١۷ كانون الثاني‎ 


۱۹۹۹ 


نیسان ۱۹۷۱ 
أيلول ۱۹۷۲ 
أيلول ۱۹۷۷ 
۹۷ 
۷ آیار ۱۹۷۸ 
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شاعر العرب ( شوق ) 
بطولات العرب 

بين الأرض والقمر 
أنشودة القلب 

( خليل مطران ) 
رثاء هاشم الرفاعي 
قصيدة الجلاء الثانية 


أبوتمام 


رمز النضال ( هاثم الأتاسي ) 


مع البحتري 
نداء عيسى 


فارس العرب ( أبو فراس ) 


يابن النبي ( الشريف الرضي ) 


الناس معادن 

شرد البيان ( المجمع في 
السنة امین ) 

غزو الکواکب 

هكذا الدنیا 

الشهيد 

مناجاة البحتري 
مناجاة الشمس 
سلطان الشعر 


التاريخ 
۱۹۷۹ 
۱۹:۳ 
۱۹۳۳ 
۱۹۳۷ 
۱۹۷۹ 
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بعد العانین 

تحية القدس 

اموی الذاهل 

ربیع الحياة 

بين الأرض والمريخ 
أباطيل التاريخ 


۳۳ 


۳۳۵ 


الفهرس العام 


صورة الشاعر 
نموذج من خط الشاعر 
آثاره الطبوعة واي لم تطبع 
كلة الع 

شفيق جبري : الشاعر والشعر 
رق القصيدة عنوان القصميدة 
١‏ فاتحة الديوان : عزلة النفس 

الاب الأول 


الوطن العربي 
۲ نوح العندليب 

۳ أغنية الفلول 

3 مناجاة الطير 

: وطني 

1 بكت النجوم 

١‏ وطني 

۸ فتيان قریش 


۹ بين الشام والعراق 
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الأمم الثائرة 
الأمال الذاهبة 
شط المزار 


ظبية الوادي 
یاللثغور 
في ظلال الأرز 
مناجاة الأرز 
لبنان أيتها الرياح 
من الفوطة إلى الأرز 


قصيدة الجلاء الثانية 


ثورة المرب ( تكريم شكري القوتلي ) 


بطولات العرب 
تحية القدس 
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ضل الذين رأيتهم نبذوك 
المرأة في الشعر 
الفتاة العانس 
نجوى أدم 
نابليون والشيخ 
الب اب الثالث 


التنويه والتأبين والرثاء 
ذكرى الشهداء ( 1 آیار ) 
ذكرى ولي الدين يكن 
أمير البيان ( المنفلوطي ) 
جرح الشباب ( أحمد كرد علي ) 
جبار مصر ( سعد زغلول ) 
الوطن اللهیف ( فوزي الغزي ) 
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في ظلال كرمة ابن هافىء ( شوق ) 
المتنبي 


أبو العلاء المعري 


شاعر العرب ( شوق ) 


أبو تمام 
مع البحتري 
فارس العرب ( أبو فراس ) 
يابن الني ( الشريف الرضي ) 
بغداد ( جميل صدق الزهاوي ) 
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